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درس قرغيزي للشعوب العربية
عبد الباري عطوان

قرغيزســتان دولة صغيرة تقع في آســيا الوســطى، معظم سكانها من 
المســلمين، توجد فيهــا قاعدتان عســكريتان إحداهمــا امريكية والاخرى 
روســية، وقواتها الامنـــيــة على درجــة كبـــيرة مــن الكــــفاءة القمعــية، 
ومــع ذلك لم تتمكــن هذه القواعــد، ولا قــوات الامن، من حماية رئيســها 
كرمان بيك باكييف من غضبة الشعب الذي نزل الى الشوارع في مظاهرة 

صاخبة.
هــذه هــي المــرة الثانية فــي غضون خمســة اعــوام يثور فيها الشــعب 
القرغيــزي، ويهــرب الرئيــس للنجــاة بحياتــه، ويتعــرض فيهــا القصر 
الجمهوري للنهــب ومن ثم الحرق على ايدي المحتجين من عامة الشــعب، 
وتتولى المعارضة الحكم، وتعد باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة 

في غضون ستة اشهر.
حكــم الرئيس باكييــف، مثل حكم نظرائــه في مختلف الــدول العربية 
والاســلامية، يعتبــر مثــلا في الفســاد والمحســوبية، ونهب المــال العام، 
واســتخدام قوات الامن في قمع حــركات المعارضة، ومصادرة الحريات، 
والاهــم مــن ذلك كلــه ان هذا الرئيس الــذي وصل الى الحكــم قبل خمس 
ســنوات بعد انتفاضة شعبية اطلق عليها الامريكان اسم «ثورة التوليب»، 
زوّر الانتخابــات، وعيّــن افراد اســرته في المناصب الهامة والحساســة، 

وهيأ ابنه الاكبر لوراثته تماما مثل حكامنا العرب.
المفجّر للثورة الحالية التي اطاحت به جاء من خلال رفع حكومته اسعار 
الوقود، ولكن عوامل الانفجار كانت تتضخم بعد وصول الجوع في البلاد 
الــى درجات لا يمكن تحملهــا، حيث وصلت معدلات البطالــة الى اكثر من 

اربعين في المئة.
الرئيس باكييف ضرب مثلا في الانتهازية السياسية والتلاعب بسيادة 
بلاده، ورهنها للايجــار لمن يدفع اكثر، وحوّل عاصمة بلاده الى «ماخور» 
للقوات الامريكية حيث يزورها اكثر من 35 الف جندي كل شــهر، قادمين 
من افغانستان المجاورة لقضاء عطلة مريحة او للانطلاق منها الى محطات 

اخرى في العالم.
٭ ٭ ٭

غازل موســكو، ولوّح باســتعداده لاغــلاق القاعدة الجويــة الامريكية 
(ماناس) القريبة من العاصمة اثنــاء زيارته الاخيرة لها الروس تجاوبوا 
مع هذا الغزل فورا وعرضوا مســاعدة قدرها مليــاران وربع المليار دولار، 
فحمــل العرض الى الامريكيــين فدفعوا له اكثر، اي زيــادة اجرة قاعدتهم 
الســنوية (180 مليــون دولار) ثــلاث مــرات، يذهــب معظمهــا الــى جيب 

عائلته.
وليتــه اكتفى بذلك، فقد حصلت شــركة يملكها احد افــراد عائلته على 
عقد ســخي بتزويد الطائرات الامريكية بالوقود، علاوة على الاحتياجات 
الغذائيــة الاخــرى. ومــن المفارقــة ان الامريكيــين، حمــاة الديمقراطيــة 

والشفافية وسادة مكافحة الفساد، كانوا الاكثر سعادة بهذه الصفقة.
ادارة اوباما، مثل ادارة الرئيس بوش، كانت تعلم بكل صفقات الفساد 
هذه، ولكن عندما يكون الخيار بين الاستقرار والديمقراطية بكل افرازاتها، 
فإنها تختار الاولى خدمة لمصالحها وبقاء قاعدتها. هذا ما يفســر دعمها 

لاكثر الديكتاتوريات فسادا في المنطقة العربية.
قرغيزســتان دولة تقع على حــدود اكبر مشــروع للديمقراطية الغربية 
فــي العالم، اي افغانســتان، حيث يُقتل جنود امريكيــون يوميا تحت هذا 
العنــوان، ولكــن هــذا لا يمنع ان تصمت واشــنطن على الســجل الاســود 
والاســوأ للرئيــس القرغيــزي فــي مياديــن حقــوق الانســان، مثــل قتل 
الصحافيين واغلاق الصحف ومحاكمة شخصيات المعارضة وفق قوانين 

الطوارئ.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عن اســباب حدوث هــذه الثورات 
الشــعبية التي تنتهي بالاطاحة بأنظمة الفساد في دول مثل قرغيزستان 
في اســيا الوســطى وبوليفيا في امريكا الجنوبية، ولا نــرى لها مثيلاً في 

الدول العربية؟
٭ ٭ ٭

احوال قرغيزســتان افضــل كثيراً من احــوال دول عربيــة عديدة مثل 
مصــر، ومــع ذلك نرى شــعبها الصغير الــذي لا يزيد تعداده عن خمســة 

ملايين شخص ينزلون الى الشوارع طلباً للتغيير والاصلاح.
 وحتــى لا نتهم بالتركيز علــى مصر، نعرج على الضفــة الغربية، حيث 
يعيش الشــعب الفلســطيني تحت الاحتلال، ويواجه كل انــواع الاهانات 
عند الحواجز الاســرائيلية، ويرى مقدساته تتهود في وضح النهار، ومع 
ذلك لا نرى مظاهرة احتجاج واحدة ضد السلطة، او «السلام الاقتصادي» 

الذي تحققه وزارة السيد سلام فياض.
قــد يجادل البعض بأن القمع الدموي للأنظمــة العربية وقواتها الامنية 
هــو الذي يدفــع الجماهير للاستســلام والخضوع، وهــذا صحيح، ولكن 
قوات الامن القرغيزية اثبتت انها اكثر قمعاً وشراســة، واطلقت النار على 
المحتجين وقتلت مئة منهم، ومع ذلك استمروا في مسيرتهم حتى اقتحموا 

القصر الجمهوري واشعلوا النار فيه.
الشــعوب الحية هي التــي تتحدى القمــع والارهاب من اجــل حقوقها 
الاساســية والدفاع عن مصالحها وتقديم التضحيات من اجل هذا الهدف 
السامي، ويبدو ان المشــكلة لم تعد في الحكام العرب، وانما في الشعوب 

العربية ايضاً.
٭ ٭ ٭

مــا يجري في قرغيزســتان حالياً هو ظاهرة يجب ان يدرســها الحكام 
والشــعوب العربيــة ايضــاً، فهذا الشــعب الصغيــر في تعداده (خمســة 
ملايــين) الكبيــر في ارادتــه وعناده، قاوم الفســاد والمحســوبية، واطاح 

بالرئيس وعائلته وولي عهده الذي اراد توريث الحكم له.
ولعــل الــدرس الابرز هــو للحكام العــرب الذيــن يعتقــدون ان القواعد 
الاجنبيــة يمكن ان توفر الحمايــة لهم، ولحكمهم،  اذا ما انتفض الشــارع 
ضدهــم، واراد تغييرهم، وادخال الاصلاحات السياســية والديمقراطية 

الحقة.
نشعر بحالة من القهر ونحن نتأمل اوضاعنا العربية، فالجدران سقطت 
(برلين)، واعتى الديكتاتوريات، يسارية كانت ام يمينية، انهارت وتحولت 
الى تاريخ، والقيــم الديمقراطية وصلت الى جمهوريات الموز، ومع ذلك ما 
زال الوضع العربي على حاله، بل اكثر ســوءاً، حيــث الغالبية من الحكام 

العرب إما يعانون من امراض الشيخوخة او السرطان او الاثنين معاً.

بعد الخبز والغاز والتوريث
ازمة الحشيش تشتعل في مصر

قال ان جلوسه مع النساء «اختلاط عارض».. وسيدات ينفين انهن «عاصيات»

انتقادات لداعية سعودي عقب مشاركته في يوم المرأة بالكويت
لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
تعيش مصر هـذه الايام ازمة من نوع خاص، 

فعقب ازمة الغاز والخبز والتوريث
اشـتعلت ازمـة الحشـيش، وانتشـرت علـى 
المواقـع الالكترونيـة عدة حمـلات تطلب بعودة 
اخرهـا  وكان  اسـعاره،  وتخفيـض  الحشـيش 
حملـة «معا ضد ازمة الحشـيش فـي مصر» على 
موقـع «فيسـبوك»، وجـاء ذلـك عقـب ان قفزت 

اسعاره بشكل جنوني في مصر مؤخرا.
وقام الاعلامي المصري عمرو اديب بمناقشـة 
المشـكلة فـي برنامجـه «القاهـرة اليـوم»، وقال 
«نحـن لا نتوقف عند اختفاء الحشـيش بل عند 

الشكوى المرة من اختفائه».
 وبدأ مسـتهلكو الحشـيش يشـعرون بنقص 
هـذا النـوع مـن المخـدرات فـي السـوق، ويقول 
أحد سـكان القاهرة «اشـتريت حشيشا بـ 3500 
جنيـه (635 دولارا) بمناسـبة زواجي، قبل عدة 

أشـهر كنت استطيع شـراء نفس الكمية بـ2600 
جنيـه فقـط (470 دولارا)»، ويضيـف «أمضيت 
شـهورا أبحث عن شـخص يمكنني أن أجد لديه 
غيـر  أنـه  الآن  يقولـون  فالجميـع  الحشـيش، 

موجود».
وقال مسـتهلك آخر لهذا النـوع من المخدرات، 
إنه «بات مـن الصعب الحصول على الحشـيش 
فـي القاهـرة»، وهو مـا أدى بـدوره إلـى اتجاه 
بعـض المسـتهلكين إلـى البانغـو الـذي ارتفعت 
مدخنـي  أحـد  ويقـول  كبيـر،  بشـكل  أسـعاره 
الحشـيش «أننـي أفضـل الحشـيش، فالبانغـو 

قوي للغاية».
بينمـا يـرى محلـل سياسـي، طلب عـدم ذكر 
اسـمه حتى لا يربط اسـمه بموضوع المخدرات، 
إن «بعض الناس يعتقدون أن اختفاء الحشيش 
هـو من تدبير مسـؤولين فاسـدين يسـعون إلى 
رفـع أسـعاره في مـا بعـد». ويضيـف المحلل أن 
«الناس يعتقدون عموما أن الفسـاد مستشر في 
الحكومة والشـرطة، فهناك انعدام ثقة كبير بين 

الطرفين».

لندن ـ «القدس العربي» 

 من احمد المصري:
اثـار الداعية السـعودي المعروف الشـيخ 
محمـد النجيمي الجدل عقب مشـاركته بيوم 
المرأة العالمي في الكويت، وظهوره مع ما يزيد 
عن 20 إمرأة معظمهن غير محجبات، رغم أنه 
من أشـد معارضي الاختلاط . وبرر اختلاطه 
بالكويتيـات فـي وقت سـابق بأنـه اختلاط 

عارض وأنهن من القواعد من النساء.
واعتـرض النجيمـي على اتهام الناشـطة 
الحقوقية الكويتية عائشـة الرشـيد له بقول 
«الـزور والبهتـان» مـن خـلال رسـالة علـى 
هاتفـه الجوال. وقـال في تصريـح لصحيفة 
«المدينة» السـعودية «ان جلوسي مع النساء 
في محاضرة دينية يسمّى (اختلاطا عارضا) 

إذ كـن ملتزمـات بالحجاب الشـرعي وكانت 
وآخرهـا  للرجـال  أولهـا  مقسـومة  القاعـة 

للنساء ولكل منهما مخرج منفصل».
وكانت الناشـطة الكويتية وجهت له هذه 
الاتهامات بعد زيارتـه لدولة الكويت مؤخرا 
بمناسـبة اليوم العالمي للمرأة حيث دُعي من 
قِبـل مجموعة من الكويتيات لإلقاء محاضرة 
دينيـة عـن حقـوق المـرأة ومنهـا الحجـاب 
والاختـلاط. وزاد النجيمـي «نعـم وصلتني 
رسـالة جوال من عائشـة الرشـيد تقول فيها 
(عيـب يا مـن تطلق على نفسـك عالـم دين.. 
ألا تعـرف معنى قـول الزور)، فـرددت عليها 
(كل إناء بما فيه ينضح)، فهي رسـالة سـيئة 
من امـرأة لا تحترم الآخرين رغـم زعمها أنها 
إنسـانة متطورة ومتحضرة، ولكن رسالتها 
أثبتـت عكـس ذلـك». وقـال النجيمـي نعـم 
تبادلت معهن النكت ولكن مع كبيرات السـن 
اللاتي أعتبرهن في منزلة والدتي وهن يمثلن 

أكثر من 90٪ من الحاضرات.
مـن جانبهـا توعـدت الناشـطة الحقوقية 
رادعٍ علـى  بـرد  الرشـيد  الكويتيـة عائشـة 

عقـب  تصرفاتـه  بسـبب  النجيمـي  الشـيخ 
إطلاق تصريحاته بأن بعض النساء اعترفن 
لـه بأنهن»عاصيـات» وذلـك أثناء جلوسـه 
بجانبهـن فـي مؤتمـر الذكـرى المئويـة ليوم 

المرأة العالمي.
وقالت «إنهن وجهن دعوة للشيخ للحديث 
عن المـرأة الخليجية وتعاطي الإعـلام معها، 
وفي بداية الأمر اعتذر عن عدم الحضور، ولما 
علم أن عددا من النساء سيشاركن في المؤتمر 
قـرر الحضور رغـم ازدحـام جـدول أعماله. 
وقبل المؤتمـر -والحديث ما يزال للرشـيد- 
حرص الشيخ النجيمي على ممازحة النساء 

ومداعبتهن وتبادل الضحكات معهن».
ونفت الرشيد بشدة تصريحات النجيمي 
فـي وسـائل الإعلام التـي أكد مـن خلالها أن 
بعض النسـاء المشـاركات اعترفـن له بأنهن 
عاصيـات، موضحـة «هذا الـكلام لا صحة له 
إطلاقًا ولن يجرؤ النجيمي على وصفه بذلك 
أمامنـا، وأن ما قالـه ما هو إلا مـن قول الزور 
والبهتان، فنحن مسـلمات ونعرف واجباتنا 

كمسلمات».

داهمت اجتماعا لتدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير  

الكويت تعتقل 30 مصريا من انصار البرادعي 
وتوتر بين القاهرة وواشنطن بسبب المظاهرات

حركة الشباب الصومالية 
توقف بث «بي بي سي» 

■ مقديشـو ـ رويتـرز: قـال متمـردو 
حركة الشـباب الصوماليـة الجمعة إنهم 
أوقفوا بث هيئة الاذاعة البريطانية «بي.

بي.سـي» فـي المناطـق التي يسـيطرون 
دعايـة  بنشـر  إياهـا  متهمـين  عليهـا 

مسيحية.
وقال المتمردون (الذين أعلنوا ولاءهم 
لتنظيـم القاعـدة) انهـم اسـتولوا أيضا 

على معدات بث تملكها «بي.بي.سي».
وقالـت الجماعـة فـي بيـان وزع عبر 
البريـد الالكترونـي «اعتبـارا مـن اليوم 
سـيتوقف بـث جميـع محطـات «بـي بي 
سـي» عبـر موجـات إف.م فـي المناطـق 
التي يسـيطر عليها الشـباب وستصادر 

معداتها».
سـي)  بـي  «(بـي  البيـان  واضـاف 
جـدول  تنشـر  وهـي  لانكلتـرا  مملوكـة 
أعمال اسـتعماريا ومسـيحيا فـي العالم 
الاسلامي. بي.بي.سي تحارب الاسلام.. 
فـي  الاسـلامية  الحكومـة  ضـد  انهـا 

الصومال».

انتخاب عبد الواحد راضي 
رئيسا للبرلمان في المغرب

■ الرباط ـ ا ف ب: افاد مصدر رسمي 
فـي الرباط انـه تم الجمعـة انتخاب عبد 
الواحد راضي، السـكرتير الاول للاتحاد 
(ائتـلاف  الشـعبية  للقـوى  الاشـتراكي 
مـن  لولايـة  للبرلمـان  رئيسـا  حكومـي) 

عامين.
ويخلـف عبـد الواحد راضـي في هذا 
الرئيـس  المنصـب مصطفـى المنصـوري 
للمسـتقلين  الوطنـي  للتجمـع  السـابق 

(ائتلاف حكومي).
وبذلـك يعود راضـي رئيسـا للبرلمان 
بعدمـا شـغل هـذا المنصـب بـين العامين 

1997 و2007.
واثـر الانتخابـات التشـريعية العام 
2007، عين العاهـل المغربي راضي وزيرا 
للعـدل فـي الحكومـة الحاليـة برئاسـة 
الاسـتقلال،  (حـزب  الفاسـي  عبـاس 

محافظ).
وافاد مصدر برلمانـي انه «تم انتخاب 
راضـي بفضل تحالـف العديد مـن الكتل 
حـزب  مـن  ضمنـي  وبدعـم  البرلمانيـة 
الاصالـة والمعاصـرة (معارضـة)» الذي 
يعتبـر فؤاد علـي الهمة القريـب من الملك 

محمد السادس احد مؤسسيه.

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
أعلن حمدي قنديل المتحدث الاعلامي باسـم (الجمعية الوطنية للتغيير) التي 
يتزعمها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي أن 
أجهـزة الامن في دولة الكويت داهمت اجتماعـا للمصريين المقيمين بها من أنصار 

الجمعية واعتقلت 30 منهم، على خلفية اعتزامهم تدشين فرع للجمعية هناك. 
وقال قنديل لوكالة الانباء الالمانية «د.ب.ا» إن المصريين المقيمين بدولة الكويت 
كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تدشين فرع (للجمعية الوطنية للتغيير) بدولة الكويت 
لجمع توقيعات المصريين المقيمين هناك على التفويض الخاص بتوكيل البرادعي 
للمطالبة بتعديل الدسـتور.  وأضاف قنديل «لقد حدد المصريون بالكويت موعدا 
للاجتماع لإعلان تدشـين الفرع في الخامسة من مسـاء الجمعة، لكن قوات الامن 
الكويتيـة داهمـت الاجتمـاع قبل اكتمالـه واعتقلت نحـو 25 منهـم، إضافة الى 5 

آخرين كانت قد اعتقلتهم قبل وصولهم مكان الاجتماع». 
وأوضح الاعلامي حمدي قنديل أن أعضاء الجمعية من أنصار البرادعي بدأوا 
اجـراء اتصـالات مع منظمات حقوقيـة كويتية ومصرية للتضامـن مع المعتقلين ، 
لافتـا الى أن وفـدا من الجمعية سـوف يتوجه الى السـفارة الكويتيـة بالقاهرة 

اليـوم السـبت أو غـدا الاحد «إذا تصادف أن السـبت عطلة رسـمية بالسـفارة» 
لمقابلة السفير وتقديم احتجاج رسمي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. 

وقـال قنديل «نحـذر السـلطات الكويتية من المسـاس بالمعتقلـين، ونرجو ألا 
يكـون هـذا السـلوك بداية لتعـاون غير حميد بـين الامن المصـري وأجهزة الامن 
فـي البلاد العربية».  وكان البرادعي قال العـام الماضي إنه يمكن أن يدرس فكرة 

الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر شريطة ضمان نزاهة التصويت. 
وفي غضون ذلك شـهدت العلاقات المصرية ـ الامريكية توترا الجمعة بسـبب 

ملف المظاههرات المنادية بالتحول الديمقراطي في مصر.
واتهمت القاهرة واشـنطن بـ»التدخل» في الشـؤون الداخلية المصرية بعدما 
اعربت واشـنطن عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسـيين ارادوا التظاهر للمطالبة 
باصلاحات. وقال المتحدث الرسـمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي 
ان الموقـف الامريكي «بـلا مبرر» و»لا تقبل بـه مصر» معتبرا انه «تناول مسـائل 
سياسـية داخلية مصرية». واعربت الولايات المتحدة الاربعاء عن قلقها لاعتقال 
ناشـطين سياسـيين الثلاثاء في مصر، مطالبة الحكومة المصريـة باحترام حرية 
التعبير. وقال المتحدث باسـم الخارجية فيليب كراولي «نشـعر بالقلق الشـديد 
لاعتقـال المصريين في ظل حالة الطوارىء. على الحكومة المصرية احترام حقوق 

الجميع في التعبير سلميا عن ارائهم السياسية».
واضاف «يجب ان يتمكن المصريون من المشـاركة في العملية السياسـية وان 

يختاروا اخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات».
واكـد المتحدث المصري ان «الانتخابات التي تجرى في مصر هي شـأن يخص 
المصريـين الذيـن لا يقبلون- علـى اختـلاف توجهاتهم السياسـية- ان تتحدث 

حكومة اجنبية بالنيابة عنهم».
واطلق الاربعاء سـراح اكثر من 90 ناشطا من شباب «حركة 6 ابريل» المطالبة 
بتعديـل الدسـتور ورفـع حال الطـوارئ، غداة تدخـل امني عنيف ضـد تظاهرة 

كانوا ينوون تنظيمها للمطالبة باصلاحات دستورية.
وكانـت وزارة الداخليـة المصرية اصـدرت بيانـا الاربعاء بررت فيـه اعتقال 

الناشطين برفضها المسبق تنظيم هذه التظاهرة.
ومن المقرر ان تجرى انتخابات رئاسـية فـي مصر العام 2011. وحتى الان، لم 
يعلـن الرئيس حسـني مبارك (81 سـنة) الذي خضع اخيرا لعمليـة جراحية في 

المانيا، ما اذا كان سيترشح لولاية جديدة بعد 30 عاما في الحكم.
كذلـك لم يعلن نجله جمال، الذي كثيـرا ما قدم على انه وريثه المحتمل، موقفه 

حتى الان من الترشح للرئاسة.

قادة عرب ومسلمون سيطالبون بفرض رقابة على منشآت تل ابيب الذرية
نتنياهو لن يشارك في قمة امريكا النووية خوفا من مناقشة اسلحة اسرائيل
نجاد يعلن تطوير «أجهزة طرد» فائقة السرعة... وطهران تتوعد واشنطن

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس واشرف الهور:

قـرر رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهو، الغاء مشاركته في القمة النووية التي 
يتوقـع ان تنعقـد فـي واشـنطن الاثنـين القادم 
بدعـوة مـن الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا، 
عقب اعلانه مطلع الاسبوع بانّه سيشارك، فيما 
عرضت إيران الجمعة نموذجا من الجيل الثالث 
من أجهزة الطـرد المركزي المخصصـة لتخصيب 

اليورانيوم.
إن  الجمعـة  رفيـع  أمريكـي  مسـؤول  وقـال 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يأسـف لعدم 
مشاركة نتنياهو في قمة الأمن النووي الأسبوع 

القادم، لكنه يتفهم سبب عدم مشاركته. 
وقـال جيمـس جونز مستشـار أوبامـا للأمن 
القومـي للصحافيـين خـلال رحلـة العـودة إلى 
واشـنطن من براغ: ؟ لا يرغب الإسرائيليون في 

أن يكونوا عاملا حفازا لتغيير موضوع القمة». 
ويسـتضيف أوبامـا قمة تسـتمر ليومين تبدأ 
يـوم الاثنـين بحضور قـادة أكثـر مـن 40 دولة. 
وتركـز القمـة علـى تعزيـز الأمـن لضمـان عدم 
وصول المـواد ذات الصلة بالتسـلح النووي في 

نهاية المطاف إلى أيدي الإرهابيين.
وقالـت وسـائل الاعـلام العبريـة الجمعة انّ 
السـبب فـي الغـاء المشـاركة الاسـرائيلية هـو 
معلومـات وصلـت اسـرائيل مفادهـا انّ مصـر 
وتركيـا اضافـة الـى عدد مـن الدول الاسـلامية 
تنـوي اسـتغلال القمـة من اجـل القيـام بحملة 
تهدف الى فـرض الرقابة الدولية على المفاعلات 

النووية الاسرائيلية. 
كما جاء انّ المسـتوى السياسـي الاسرائيلي 
قد اجرى مشـاورات ومباحثات يـوم الخميس، 
فـي اعقـاب وصـول هـذه المعلومـات، وعندهـا 
تقرر خفض مسـتوى مشـاركة اسـرائيل، حيث 
سيشـارك في القمة وزير الشؤون الاستخبارية 
دان مريـدور، بـدلا مـن رئيـس الحكومـة، كمـا 
يشارك المدير العام للجنة للطاقة الذرية شاؤول 
حوريف، والمستشـار للامن القومي عوزي اراد. 
وبحسـب صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية فانّ 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، التي تسـتضيف 
القمـة النوويـة، قامـت باطـلاع اسـرائيل علـى 
ان عـددا مـن القـادة العـرب والمسـلمين ينوون 
مطالبـة المجتمـع فـي خطاباتهم بفـرض الرقابة 
على منشآت اسـرائيل النووية، والضغط عليها 

للانضمـام الـى ميثـاق منـع انتشـار الاسـلحة 
النووية. 

الجديـر بالذكـر انّ الدولـة العبريـة ترفـض 
الانضمـام لاتفاقيـة الحد من انتشـار الاسـلحة 
النووية، وتنتهج منذ اقامتها سياسـة الضبابية 
فيمـا يتعلـق بأسـلحتها غيـر التقليديـة، ولكنّ 
المصـادر الاجنبية تؤكـد انّ اسـرائيل تملك اكثر 

من مائتي رأس نووي.
مـن  المقربـة  السياسـية  المصـادر  وبحسـب 
المعلومـات  اعقـاب  فـي  فانّـه  الـوزراء  رئيـس 
الامريكيـة، توصـل نتنياهـو الـى نتيجـة انّه لا 
يمكن ردع هذه الحملة ضد اسرائيل، وان مسألة 
البرنامج النووي الاسرائيلي سوف تتحول الى 

احد المواضيع المركزية في القمة.
وأعلـن الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي 
نجـاد الجمعة أنـه سـيتم تركيب 60 ألـف جهاز 
طرد مركـزي متطور من أجهزة الجيل الثالث في 

مفاعل نطنز النووي خلال هذه السنة.
وأكـد نجاد في كلمة بمناسـبة احتفـال إيران 

باليوم الوطني للتقنية النووية، أن هذه الأجهزة 
ستكون قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 
10٪، أي بسـرعة تفوق 6 مرات سرعة الأجهزة 

الموجودة حالياً.
وخاطـب القـوى النووية الغربيـة «ان اردتم 
منع الانتشـار ونزع السـلاح، انزعوا سـلاحكم 

انتم، وسلاح اصدقائكم».
كما حذر احمدي نجاد الدول التي تهدد ايران 
قائلا «سنقطع اي يد تسعى الى ضرب ايران، في 

اي مكان في العالم».
مـن جهة اخرى، اكـد احمدي نجـاد ان بلاده 
القـوى  منتقـدا  النوويـة»،  القنبلـة  «تعـارض 
النوويـة التـي تملك هذا السـلاح وبـدأت تروج 
لوجوب عدم انتشاره. وقال «نعتبر ان الاسلحة 

النووية غير انسانية».
وتابع ان اتهامات الدول الغربية للجمهورية 
الاسـلامية ترمـي الـى «تبريـر حفاظهـا على ما 

تملكه» من اسلحة.
وانتقد اسـرائيل مـن دون تسـميتها، واصفا 

اياها بانها «دولة دمية تملك كميات (من الاسلحة 
النووية) لكنها مدعومة» من الغربيين.

وأجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها إيران 
حالياً لتنقية اليورانيوم معدلة من تصميم يرجع 

إلى السبعينات.
الـى ذلـك قـال آيـة الله احمـد خاتمـي خلال 
صـلاة الجمعة في طهـران ان الولايـات المتحدة 
«تهدد ايران بشـتى الطرق منذ 31 سنة من دون 

التوصل الى اي نتيجة».
واضـاف آيـة الله خاتمـي المقرب من المرشـد 
الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي «الان 
اذا ارادت الولايات المتحدة ان تشن هجوما على 
ايران سـتجد نفسـها في مسـتنقع لن تتمكن من 
الخروج منه لان كافة اصدقاء الثورة الاسلامية 

سيعرضون المصالح الامريكية للخطر».
وتابـع «اذا كانت الاسـرة الدوليـة قلقة على 
السلام والامن في العالم فلتنتفض ضد الاحادية 

الامريكية قبل فوات الاوان».
(تفاصيل ص 2)

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يتفقد اجهزة طرد جديدة
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■ طهـران ـ وكالات: قـال رجـل ديـن إيراني 
كبيـر الجمعـة إن «حلفـاء إيـران فـي العالـم» 
سـيردون على أي هجوم تشـنه عليها الولايات 
المتحدة وذلك قبل كلمة يلقيها الرئيس الايراني 
محمـود أحمدي نجاد حـول التقدم الذي أحرزه 

المشروع النووي لبلاده.
وقال أحمد خاتمي وهو مؤيد شـديد لاحمدي 
نجـاد إن واشـنطن سـتقع فـي ورطة إذا شـنت 
هجومـا علـى إيـران. ويدفع الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوباما لفـرض عقوبات جديـدة من الامم 
المتحـدة علـى إيـران لكنـه لـم يسـتبعد العمل 

العسكري لمنعها من امتلاك قنبلة نووية.
وقال خاتمي عضو مجلـس الخبراء الايراني 
الـذي يتمتع بالنفـوذ في خطبة صـلاة الجمعة 
بجامعـة طهـران «إذا اتخـذت أمريـكا خطـوة 
هوجاء فإنها ستتعرض للخطر من حلفاء إيران 

في العالم».
إن  وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  وتقـول 
الجمهورية الاسـلامية تمول حزب الله الشيعي 
اللبناني وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية 

(حماس) بجانب جماعات مسلحة في العراق.
وقـال مسـؤول فـي حـزب اللـه لـ»رويتـرز» 
الشـهر الماضي «أي هجوم على إيران سيشـعل 

المنطقة بأكملها».
وقـال حسـن فيـروز أبـادي رئيـس الاركان 
الايراني الخميس إن القوات الامريكية المتمركزة 
في الشـرق الاوسط سـتصبح مسـتهدفة إذا ما 

شنت الولايات المتحدة أي هجوم على إيران.
ويحـث أوباما قـوى عالميـة على دعـم جولة 
بسـبب  إيـران  علـى  العقوبـات  مـن  جديـدة 
برنامجها النووي الذي يعتقد أنه يهدف لتطوير 

قنبلة ذرية.
وقـال أوباما فـي لقاء بـث الجمعـة انه ليس 
هناك ما يضمن ان تغير العقوبات سـلوك ايران 
لكنـه عبـر عـن اعتقـاده بـان تواصـل الضغط 
الدولـي قـد يغيـر حسـابات طهـران النوويـة 

بمضي الوقت.
وقال أوباما لبرنامج «صباح الخير يا أمريكا» 
الذي تبثه قناة «ايه. بي.سي»، «اذا كان السؤال 
هو: هل هناك ما يضمن ان تغير العقوبات بشكل 
تلقائـي سـلوك ايران فالـرد هو بالطبـع لا.لكن 
اذا واصلنـا وبشـكل راسـخ ومنتظـم الضغـط 
الدولـي.. وبمضي الوقت سـتبدأ ايـران.. وبها 
نظـام ليس غبيا ويقـظ جدا ويراقـب ما يحدث 
فـي المجتمـع الدولـي.. فـي اجـراء مجموعة من 
التحليـلات المختلفـة تحسـب فيهـا السـلبيات 
والايجابيات عما اذا كان من المنطقي الاستمرار 

في السعي لامتلاك اسلحة نووية».
الـى ذلـك قالـت وزارة الخارجيـة الايرانيـة 
الجمعـة إن الشـعب الايرانـي لـن يرضـخ لأي 

ضغوط بالنسبة لحقوقه النووية .
الشـعب  ان  بيـان  فـي  الخارجيـة  وقالـت 
الايرانـي» اثبـت أنـه يعطـي الأولويـة الكبرى 
لصيانة حقوقه النووية ولن يرضخ لاي ضغوط 
وشروط وسوف لن يرضخ لأية ضغوط في هذا 
الشأن». وقالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية 
أن وزارة الخارجيـة الايرانيـة كانـت تـرد على 
التصريحـات الأخيرة للرئيـس الامريكي باراك 
أوباما حـول الاسـتراتيجية النوويـة الجديدة 

لامريكا والأنشطة النووية الايرانية.
وانتقد البيـان الولايات المتحـدة «التي تملك 
أكبر ترسـانة نووية في العالم ومجموعة كبيرة 

مخزنـة من الأسـلحة النووية» ودعا واشـنطن 
الـى أن تقـوم بتعيـين مهلـة زمنية لتدميـر كافة 

أسلحتها النووية .
واعتبـر أن تخزيـن هـذا الكـم مـن الأسـلحة 
النوويـة «يعرض الأمـن العالمي للخطـر» وقال 
« ان تهديـد الآخرين باسـتخدام هذه الأسـلحة 

ضدهم يزيد من انعدام الأمن في العالم «.
وقال البيان ان أمريكا «هي أول بلد اسـتخدم 
الاسلحة النووية حيث قتلت بهذا السلاح مئات 
الآلاف مـن سـكان هيروشـيما وناكازاكـي( في 

اليابان ) .
ورأى البيان ان الاسـتراتيجية النووية التي 
اعلنتهـا ادارة اوبامـا لا تختلف مـن حيث المبدأ 
عن اسـتراتيجيات امريكا السـابقة,»فضلا عن 
انها اعتبرت وبشكل وقح ان استخدام الأسلحة 

النووية مسموح به في بعض الحالات «.
ان   » الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة  واعتبـرت 
العبـارات المسـتخدمة فـي تصريحـات أوبامـا 
الاخيـرة هي تكـرار لمواقـف الرئيـس الامريكي 
السـابق جورج بوش ولكن بشكل آخر» وقالت 
السياسـات  الـى  الامريكيـة  الادارة  عـودة  ان 
السـابقة «سـيكلف الشـعب الامريكـي الكثيـر 

ومنها العزلة عن شعوب العالم «.
وقالت ان الشـعب الايرانـي «أثبت أنه يعطي 
النوويـة  حقوقـه  لصيانـة  الكبـرى  الأولويـة 
المشـروعة وسـوف لن يرضخ لأيـة ضغوط في 
هـذا الشـأنو أن عقوبـات مجلس الأمـن لم ولن 
يكـون لهـا أدنـى تأثير علـى الأنشـطة النووية 
المدنيـة الايرانيـة بـل علـى العكـس سـتحفزنا 
أكثـر للاعتماد علـى النفـس وتحقيـق الاكتفاء 

الذاتي».

في اليوم الوطني للتقنية النووية

طهران تحذر واشنطن من مهاجمتها 
وتؤكد ان شعبها لن يرضخ لاي ضغوط

■ نيويورك ـ ا ف ب: اعلن السفير الروسي الخميس 
ان اجتماع الدول الســت الكبــرى المعنية بالملف النووي 
الايرانــي تخللــه تقــديم «اقتراحــات بنــاءة»، فيما قال 
نظيره الصيني ان اجتماعا اخر سيعقد الاسبوع المقبل.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين 
اثــر اجتماع عقد فــي نيويورك وتم خلالــه بحث فرض 
عقوبــات جديــدة علــى ايــران «اســتمعنا الــى بعــض 

الاقتراحات البناءة».
واوضــح الســفير الصيني لــي باودونــغ ان الدول 

الســت الكبــرى (المانيــا والصــين والولايــات المتحــدة 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا) ستجتمع مجددا الاسبوع 
المقبل لمتابعة المناقشــات. وشــدد على ان الالية الراهنة 
حيــال ايران لا تــزال «تتركز على الدبلوماســية»، علما 
ان الصين هي الاقل استعدادا بين الدول الكبرى لفرض 

عقوبات على طهران.
مــن جهتهــا، قالــت الســفيرة الامريكية لــدى الامم 

المتحدة سوزان رايس «اجرينا مناقشة مفيدة».
واضافــت «ســنواصل هــذه المناقشــات هنــا فــي 

العواصــم (الاخــرى) خــلال الايــام  نيويــورك وفــي 
والاسابيع المقبلة».

وبحث ســفراء الدول الســت في هذا الاجتماع الذي 
اســتمر ثلاث ســاعات مشــروع قــرار قدمتــه الولايات 
المتحــدة وينــص خصوصا علــى عقوبات ضــد حرس 
فــي  ضالعــين  يعتبرونهــم  الذيــن  الايرانيــين  الثــورة 

النشاطات النووية.
ولم يشأ اي منهم التعليق على مواقف الاخرين حول 

مضمون القرار.

روسيا تتحدث عن «اقتراحات بناءة» خلال اجتماع الدول الست الكبرى حول ايران
ايراني يهتف خلال خطبة الجمعة تأييدا لحق ايران في برنامجها النووي

جنازة الجنود الالمان الثلاثة الذين سقطوا في افغانستان

جنـود   3 قتـل  اي:  بـي  يـو  ـ  كابـول   ■
امريكيين، وموظـف مدني، بتحطم مروحية 
تابعـة للقـوات الجويـة الامريكيـة العاملة 
ضمن قوات حلف شـمال الأطلسي «الناتو» 
بأفغانستان، كما جرح عدد آخر من الجنود، 

ولم يحدد حتى الآن سبب السقوط.
وذكـر «الناتـو» في بيان لـه أن المروحية 
الامريكية من طراز «سـي في 22 اوسـبري» 
تحطمت ليل الخميس الخميس، وعلى متنها 
عناصـر مـن القـوات الامريكيـة، علـى بعد 
حوالـى 7 أميـال غرب مدينـة كالات عاصمة 
إقليـم زابـول الواقـع بجنوب افغانسـتان، 

فقتل 3 جنود امريكيين، وموظف مدني.
وأشار البيان إلى أن الجرحى نقلوا فوراً 

إلى قاعدة قريبة لتلقي العلاج.
وهذا الطراز من الطائرات هو طراز معدّل 

لطائرات «مارين ام في 22».
الى ذلـك تعرضت قـوات الجيش الألماني 
المتمركزة في شـمال أفغانسـتان ضمن قوة 
المسـاعدة الأمنية الدولية (إيساف) لهجوم 

جديد الجمعة وفقا لبيانات أفغانية. 
وقال حاكم إقليم قندز، محمد عمر لوكالة 
الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن عبوتين ناسفتين 
انفجرتـا الجمعة وكانتا تسـتهدفان القوات 

الألمانية ولكنه أكد عدم وقوع قتلى. 
وتضـررت مركبة ألمانية جـراء الانفجار. 
ورجح عمر أن يكون قـد تم تفجير العبوتين 
الناسـفتين عن بعد.  يأتي هذا بينما سـتقام 
الجمعة في ألمانيا مراسم جنازة ثلاثة جنود 
ألمان قتلوا يوم الجمعة الماضي في اشتباكات 
بين عناصر الجيـش الألماني وحركة طالبان 
فـي منطقـة تشـار دار جنوبي مدينـة قندز. 
ومـن المقـرر أن تحضـر المستشـارة الألمانية 

أنجيلا ميركل مراسم الجنازة. 
من ناحية أخرى صـرح حاكم اقليم قندز 
بأن عناصـر من القـوات الأمريكية الخاصة 
قتلـت ثلاثـة مـن مقاتلـي طالبان في تشـار 
مـن بينهـم أحـد الشـخصيات القياديـة في 
الحركة. وأسـفرت العملية عن اصابة اثنين 

من عناصر طالبان أيضا.

هجوم جديد على القوات الألمانية بعبوتين ناسفتين

مقتل 3 جنود امريكيين وموظف بتحطم مروحية امريكية بأفغانستان
وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايرانـي حيـدر مصلحـي  الاسـتخبارات 
ان الامريكيـين الثلاثـة المعتقلـين في ايران 
منـذ تموز/يوليـو 2009 لدخولهـم البـلاد 
بشـكل غيـر شـرعي مرتبطـون بـ»اجهزة 

استخبارات».
وقـال مصلحـي بحسـب مـا نقلـت عنه 
الناطقـة  الرسـمية  التلفزيـون  محطـة 
بالانكليزيـة «بـرس تـي فـي» ان «طهـران 
لديها ادلة مقنعة على ان الامريكيين الثلاثة 
الذين اوقفوا في ايران العام الماضي كانوا 
يتعاونـون مع اجهـزة اسـتخبارات»، من 
الاجهـزة.  هـذه  جنسـية  يحـدد  ان  دون 
واضـاف ان «ايـران سـتعرض قريبا هذه 

الادلة».
وكان الامريكيـون الثلاثـة شـاين باور 
عامـا)   31) شـورد  وسـاره  عامـا)   27)
وجـوش فتـال (27 عامـا) اعتقلـوا في 31 
تموز/يوليو 2009 داخل الاراضي الايرانية 
علـى مقربة من الحدود مع العـراق بعد ان 

عبـروا الحدود بصورة غير شـرعية اثناء 
قيامهـم بنزهة في كردسـتان العراق. وهم 

معتقلون في سجن ايوين في طهران.
ولا تكـف الولايات المتحدة عـن المطالبة 
باطـلاق سـراحهم، مؤكـدة انهـم اجتازوا 
الحـدود «خطـأ» كـون المنطقـة الحدودية 
التـي كانـوا يتنزهـون فيهـا غيـر واضحة 
المعالـم. الا ان طهران تؤكـد ان الامريكيين 
الثلاثـة «دخلوا الاراضي الايرانية خلسـة 
لاهداف مشـبوهة» وبالتالي سيحاكمون، 
علـى مـا اكـد وزيـر الخارجيـة الايرانيـة 
الاول/ كانـون  منتصـف  متكـي  منوشـهر 

ديسمبر 2009.
وكان مدعي عـام طهران عباس جعفري 
دولت ابـادي اعلن فـي 9 تشـرين الثاني/
الثلاثـة  الامريكيـين  ان   2009 نوفمبـر 
متكـي  ان  غيـر  ـ»التجسـس»،  متهمـون 
سـرعان ما نقض هـذه المعلومة فـي اليوم 
التالي مؤكدا انهم يلاحقون بتهمة «دخول 

البلاد خلسة».

طهران: الامريكيون الثلاثة المعتقلون
في ايران مرتبطون بـ«اجهزة استخبارات»

■ بشـكيك ـ ا ف ب: شـهدت قرغيزسـتان الجمعة يوم حداد بعد 
المواجهات الدامية التي وقعت الاربعاء وادت الى الاطاحة بالرئيس 
كرمـان بـك باكاييف فيما سـادت مخـاوف من حصـول اضطرابات 
جديـدة بعدمـا اكد الرئيـس المخلـوع رفضـه الاسـتقالة او مغادرة 
البلاد. وتجمع الالاف في سـاحة بشكيك المركزية قبالة مقر الرئاسة 
والحكومة حيث وقعت مواجهات الاربعاء في ذكرى الضحايا الـ76 

الذين سقطوا خلالها بحسب الحصيلة الرسمية.
ووضعت الحشود باقات من الورد امام سياج المبنى الذي اغلقت 
كافـة منافذه والذي كان الفضوليون ومثيرو الشـغب يدخلون اليه 

الخميس. وبدأت اولى عمليات التشييع في العاصمة الجمعة.
وحـذرت رئيسـة الحكومـة الانتقاليـة روزا اوتونباييفـا خـلال 
عيادتهـا الجرحـى في احـد المستشـفيات مـن حصـول اضطرابات 

جديدة.
وتتـرأس اوتونباييفـا، وزيـرة الخارجيـة السـابقة، الحكومـة 
الانتقاليـة المكلفة اعداد دسـتور جديـد وتنظيم انتخابات رئاسـية 

خلال ستة اشهر لاختيار خلف للرئيس باكاييف.
واضافت «ليس من المقرر التفاوض مع باكاييف»، متهمة الرئيس 
المخلـوع بمحاولة العودة الى السـلطة بعد الانتفاضـة الدامية التي 

اطاحت به.
وتسـاءلت «ما هي الشـروط اللازمة ليسـتقيل بعـد ان كان اكثر 
مـن الف مواطن ضحايا» المواجهات العنيفة التي دارت الاربعاء بين 
قوات الامـن والمعارضين واوقعت 76 قتيلا والـف جريح، مؤكدة ان 

«مناصري باكاييف في الجنوب يحاولون اعادته الى السلطة».
وباكاييف الذي لجأ الى معقله جلال اباد في جنوب البلاد، اعلن 
الجمعة في مقابلـة مع وكالة فرانس برس رفضه الاسـتقالة، مؤكدا 

استعداده للتفاوض مع المعارضة لتجنب اندلاع حرب اهلية.
وقال «لا انوي مغادرة البلاد ولن اسـتقيل من الرئاسـة»، مضيفا 
«انا مسـتعد للجلوس الـى طاولة المفاوضات مـع المعارضة»، مؤكدا 

من جهة اخرى «لم اعط الامر باطلاق النار» على المتظاهرين.
وتتمتـع قرغيزسـتان، الجمهورية السـوفييتية السـابقة بموقع 
حيـوي بالنسـبة الـى الولايـات المتحـدة التـي تنشـر فيهـا قاعدة 

عسكرية اساسية للعمليات العسكرية في افغانستان.
السـلطات  تعـارض  التـي  العسـكرية،  القاعـدة  هـذه  ومصيـر 
الروسـية وجودها، بين ايـدي الحكومة الجديدة. ومـن هذا المنظار 

يرى كثيرون بأن موسكو تقف وراء سقوط نظام باكاييف.
الا ان باكاييف نفى في مقابلته مع فرانس برس ان تكون روسـيا 

او الولايـات المتحدة لعبتا دورا في الاضطرابات التي شـهدتها هذه 
الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى.

وباكاييف نفسه حملته الى السلطة ثورة دامية في 2005 قبل ان 
يتخلى عنه حلفاؤه الذين اتهموه بالاستبداد والمحاباة والمسؤولية 

عن الفساد المستشري في هذا البلد الفقير.
مـن جهة اخرى اعلنت الحكومـة الانتقالية الجمعة اصدار مذكرة 
توقيـف بحق شـقيق الرئيـس المخلـوع ورئيس الحرس الرئاسـي 
يانيـك باكاييـف الـذي يعتقـد انه اعطـى الامـر باطلاق النـار على 

المتظاهرين الاربعاء.
وقال عظيم بك بكنزاروف المكلف الشؤون القضائية في الحكومة 
الانتقاليـة ان «المحققـين يعتقـدون ان المسـؤولية (عـن المواجهـات 
الدامية) تقع على عاتق رئيس جهاز امن الدولة يانيك باكاييف. لقد 

صدرت مذكرة توقيف بحقه».
ميدانيـا اكـدت الحكومة الانتقالية انها تسـيطر علـى الوضع في 

بشكيك وانها وضعت حدا لعمليات النهب.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية «في التاسع من نيسان/

ابريـل في السـاعة الواحـدة صباحا (8 نيسـان/ابريل في السـاعة 
19,00 تـغ) اصبحـت بشـكيك فـي مأمن مـن مثيري الشـغب بفضل 

عمليات الشـرطة والجيش ومنظمات المتطوعين»، مشيرة الى تنفيذ 
«اعتقالات». ودارت مواجهات بين قوات الامن ومثيري الشـغب ليل 
الخميس- الجمعة، وسمع اطلاق نار مرات عدة في شوارع بشكيك، 

بحسب ما افاد مراسلو فرانس برس.
وبدأت السلطات ايضا برفع الشاحنات والسيارات التي احرقت 
قـرب مقر الرئاسـة والتي اسـتخدمها المتظاهرون اثنـاء محاولتهم 

اقتحام هذا المبنى الذي تعرض للتخريب والنهب.
مـن جهة اخـرى توجـه الرجـل الثاني فـي الحكومـة القرغيزية 
الانتقالية يلماظ بك اتامباييف الجمعة الى موسـكو لطلب مساعدة 

اقتصادية من موسكو، بحسب ما اعلنت السلطات الانتقالية.
وقـال متحدث باسـم الحكومـة الانتقاليـة ان اتامباييف «توجه 
الى موسـكو لاجراء محادثات مع الحكومة الروسـية للحصول على 
مساعدة اقتصادية لقرغيزسـتان»، وذلك غداة اعلان ممثل لرئيس 
الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتـين ان موسـكو مسـتعدة لتقـديم 

مساعدة انسانية لبشكيك.
وفي اطار المسـاعي السياسـية اعلـن الاتحـاد الاوروبي الجمعة 
ارسـال مبعـوث خـاص الـى قرغيزسـتان بغيـة التوصـل الـى حل 

«بالتعاون مع الشركاء الدوليين».

وطلبـت الممثلـة العليـا للسياسـة الخارجية للاتحـاد الاوروبي 
كاثريـن اشـتون مـن ممثلها الخاص لاسـيا الوسـطى بيـار موريل 

التوجه الى بشكيك بحسب بيان.
واضـاف البيـان ان «هدف الزيـارة هو تقييم الوضـع بعد اعمال 
العنـف الاخيـرة وايجاد الاتحـاد الاوروبـي السـبيل بالتعاون مع 

شركائه الدوليين لايجاد حل سلمي للازمة عبر التفاوض».
الى ذلك ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» الجمعة أن 
كرمان بيك باكاييف رئيس قرغيزستان عرض إجراء محادثات مع ما 
أسـماها «الحكومة المؤقتة» التي حلت محل إدارته لكنه لن يستقيل.  
وفـي مقابلة هاتفيـة مع «بي.بي.سـي» قال باكاييف إنـه توجه إلى 
جنوب قرغيزستان دون أن يكشف عن موقعه بالتحديد. وبعد أيام 
من الاحتجاجات تقول المعارضة إنها أحكمت سيطرتها على السلطة 
في ظل قيادة وزيرة الخارجية السابقة روزا أوتونباييفا في الدولة 

الواقعة بوسط آسيا. 
وسـاد الهـدوء شـوارع بشـكيك الجمعـة بعـد مظاهـرات بـدأت 
يـوم الثلاثاء الماضي دفعـت باكاييف للفرار مـن العاصمة. وأعلنت 
جماعات المعارضة التي تسـيطر على الحكومـة الوطنية فترة حداد 

تستمر يومين اعتبارا من الجمعة. 

«بي.بي.سي»: رئيس قرغيزستان يعرض إجراء محادثات مع «الحكومة المؤقتة» 

يوم حداد في قرغيزستان على ارواح ضحايا المواجهات الدامية

■ بيشاور (باكستان) ـ ا ف ب: اعلن 
الجيش الباكسـتاني الجمعـة انه قتل 24 
متمردا اسلاميا في المنطقة القبلية شمال 
غرب البلاد حيث يشن هجوما على حركة 

طالبان المتحالفة مع تنظيم القاعدة.
ولا يمكن التأكد من مصدر مسـتقل من 
الارقام التي يوردها الجيش والسـلطات 
المحليـة بانتظام لتعذر الوصول الى هذه 
لكونهـا  لافغانسـتان  المحاذيـة  المناطـق 
خاضعـة  او  مغلقـة  عسـكرية  مناطـق 

لسيطرة المتمردين.
وجرت معـارك ليل الخميـس الجمعة 
في قرية بيزوت خال فـي اقليم اوركزاي 

احد معاقل طالبان والقاعدة.
وقـال فضـل الرحمن المتحـدث المحلي 
باسـم الجيـش فـي اتصـال هاتفـي مـع 
 15 العسـكريون  «قتـل  بـرس  فرانـس 

متمـردا فـي معـارك بالاسـلحة الناريـة 
اعقبـت هجوما علـى نقطـة تفتيش على 

احدى الطرقات».
اربعـة  علـى  القبـض  تم  انـه  وافـاد 
متمرديـن فيمـا اصيـب ثلاثة عسـكريين 

بجروح.
المحليـة  الادارة  فـي  الموظـف  واكـد 
سجاد احمد لفرانس برس وقوع المعارك 

والحصيلة.
مـا  مقتـل  عـن  العسـكريون  واعلـن 
مجموعـه مئـة متمـرد خـلال شـهر مـن 

المعارك في اوركزاي.
وفـي اقليـم كـرام المجـاور، اكـد بيان 
للجيش مقتل تسعة متمردين في اشتباك 

في قرية دوغر.
وفي لاكي مروات شـمال غرب البلاد، 
اكـدت الشـرطة انهـا قتلـت انتحاريـين 

اثنين في هذه المنطقة التي شهدت هجوما 
انتحاريـا فـي الاول مـن كانـون الثاني/

ينايـر اسـتهدف مبـاراة للكـرة الطائرة 
واوقع 101 قتيلا.

وقـال محمد ايـوب قائد الشـرطة في 
المنطقـة فـي اتصـال مـع فرانـس بـرس 
«لقـد طاردنـا رجلـين يشـتبه فـي انهمـا 
قنابـل  علينـا  بالقـاء  قامـا  انتحاريـان 
يدوية، وبعد 40 دقيقـة من تبادل اطلاق 
النار تمكن عناصر الشـرطة من قتلهما»، 
موضحـا ان الحزام الناسـف الـذي كان 

بحوزة احدهما انفجر خلال الاشتباك.
وتشهد باكسـتان موجة من الهجمات 
طالبـان  تشـنها  والمسـلحة  الانتحاريـة 
باكسـتان المتحالفة مع القاعدة واوقعت 
ما يزيـد عن 3200 قتيل فـي جميع انحاء 

البلاد منذ حوالى ثلاث سنوات.

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤولون امريكيـون ان قطـر وافقت 
علـى طلب وزارة الخارجيـة الامريكية 
محمـد  القطـري  الدبلوماسـي  نقـل 
المـدادي الذي أحدث بلبلـة على إحدى 
الطائرات الامريكية، من مركزه وسوف 

تعيده إلى قطر.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» 
أثنـاء  انـه  امريكيـين  مسـؤولين  عـن 
توجّـه المدادي إلى واشـنطن الخميس 
يرافقه موظفون في السفارة القطرية، 
أوضحـت وزارة الخارجيـة الامريكية 
للحكومة القطرية انها سـتعلن المدادي 
شـخصاً غير مرغوب فيـه وتطرده إذا 

لم يتم نقله من مركزه.
وهـي  قطـر،  ان  المسـؤولون  وقـال 
أحـد أقـرب حلفـاء الولايـات المتحـدة 
في الخليج، وافقت على ذلك وسـتعيد 

المدادي إلى قطر.
وكانت السـلطات الامريكية أطلقت 
سـراح المـدادي وهـو سـكرتير ثالـث 
فـي السـفارة القطريـة الخميـس بعـد 
احتجازه لساعات لإثارته الرعب على 
مـتن طائرة امريكيـة بإشـعاله غليوناً 
في حمام الطائرة وقوله لعناصر الأمن 
بأنه «كان يحاول إشعال حذائه» وهو 

ما اعتبر تهديداً.
وقام مسؤولو الأمن بفحص حذائه 
وتأكدوا من عدم وجـود متفجرات كما 
فتّشـوا الطائرة جيداً ولم يعثروا على 

شيء.
ووقـع الحـادث الأربعـاء علـى متن 
«يونايتـد  لخطـوط  تابعـة  طائـرة 
إيرلاينـز» كانت في طريقهـا إلى مدينة 
دنفر بولايـة كولورادو. وتوجهت على 
الفـور طائرتان مقاتلتان من طراز «إف 

16» لاعتـراض الطائـرة التـي انطلقت 
مـن مطـار رونالـد ريغـان الدولـي في 
واشـنطن، واقتادتاها إلى دنفر بولاية 

كولورادو. 
الأمـن  مسـؤولي  أن  إلـى  يشـار 
الامريكيـة  والطائـرات  المطـارات  فـي 
يأخـذون أي تعليـق عـن كلمـات مثـل 
قنبلـة وحريـق وتفجير وإرهـاب على 
محمـل الجـد، وخصوصاً بعد تشـديد 
الإجـراءات الأمنية في المطـارات عقب 
أكثر من محاولة تفجير، ومنها محاولة 
النيجيـري عمـر الفـاروق عبدالمطلب، 
البريطانـي ريتشـارد ريـد  ومحاولـة 

تفجير طائرات.
وكان ريتشارد ريد قد أدين بمحاولة 
تفجيـر طائرة مسـتخدما وسـيلة غير 
مسـبوقة عن طريق إخفـاء المتفجرات 

في حذائه.

انتحاريان يفجران نفسيهما بعد اشتباك مع القوى الأمنية 

الجيش الباكستاني يعلن مقتل
24 متمردا اسلاميا في شمال غرب البلاد

الدوحة تعيد أحد دبلوماسييها إلى قطر
بطلب من وزارة الخارجية الامريكية

صحيفة: منظمة اسلامية تطلق حملة ضد المرشحين 
المؤيدين لاسرائيل في الانتخابات البريطانية 

■ لنــدن ـ يو بــي اي: ذكرت صحيفة «جويــش كرونيكل» الصــادرة من لندن 
الجمعــة أن منظمــة اســلامية اطلقــت حملة ضد المرشــحين المؤيدين لاســرائيل 
وللحرب في الانتخابات العامة البريطانية التي ســتجري يوم السادس من أيار/

مايو المقبل.
وقالــت الصحيفــة إن اللجنــة الاســلامية للشــؤون الخارجيــة اعلنــت أنهــا 
«ستســتهدف النواب والمرشــحين البريطانيــين المعروفين بتأييدهم لاســرائيل 
ومعاداة الاســلام، بعد أن صار عدد المســلمين في 82 دائــرة انتخابية يفوق عدد 

الأكثرية المطلوبة لتحقيق الفوز بمقاعدها في الانتخابات العامة المقبلة».
واضافت أن اللجنة الاســلامية للشــؤون الخارجية «ســتركز مصادرها على 
مقعد مدينة أولدهام الذي يشــغله وزير الدولة لشــؤون الهجرة فيل وولاس بعد 

أن انتقد زواج الأقارب في الجالية الاسلامية».
واشــارت إلى أن المنظمة طلبت أيضاً من الناخبين المسلمين في منطقة هندون 
الواقعة شمال غرب لندن التصويت لصالح أي مرشح باستثناء النائب عن حزب 
العمــال الحاكم أنــدرو دزمور المعــروف بدفاعه القوي عــن الصهيونية، ووزعت 

منشورات أمام مسجد هندون تهاجمه. 
ونســبت الصحيفة إلى رقية دادهيوالا منسقة الحملات في اللجنة الاسلامية 
للشــؤون الخارجيــة قولها «لم يعد بمقــدور حزب العمال الاســتهانة بالناخبين 
المســلمين بعــد تحولهم إلى جيل مســيّس يطالــب باتخاذ اجراءات حاســمة من 

قضية فلسطين وحتى تشريعات مكافحة الارهاب».



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6481 Saturday/Sunday 10/11 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6481 السبت/الاحد 11/10 نيسان (ابريل) 2010 ـ 26/25 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

مصر : محاكمة كاهن وخادم بكنيسة 
بتهمة التزوير وتبني طفل

القاهـرة – القـدس العربيمـن أحمـد القاعـود : تنظر  
محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت أولى جلسات 
محاكمة كاهن وخادم بكنيسة أمريكية و6 آخرين بعد أن 
وجهت لهم تهمتي التزوير وتبني طفل رغم حظر القانون 
المصـري لمثل هـذه الاجـراءات. وكشـفت التحقيقات ان 
احـدى المتهمات وتعمـل موظفة بشـركة بالقاهرة ولدت 
سـفاحا وان مصريا يحمـل الجنسـية الأمريكية ويمتلك 
مطاعـم بأمريـكا وزوجته تسـلما منهـا طفلهـا البالغ من 
العمـر أسـبوعين بغـرض التبني المحظـور قانونـا نظرا 
لعـدم قدرتهما على الإنجاب مقابل قيـام صاحب المطاعم 
بسداد تكاليف ولادتها بمستشفى الطبيب المتهم.وأكدت 
التحقيقـات أن كاهنـا باحـدى الكنائـس بالإسـكندرية 
وخادمـا بكنيسـة أمريكيـة وطبيبـين ومهندسـا سـهلوا 
لصاحب المطاعم وزوجته اسـتلام الطفل من أمه بغرض 
التبني واشـتركوا في تحرير اخطار منسـوب لمركز طبي 
بان صاحب المطاعم هو والـد الطفل على خلاف الحقيقة 
ما مكنه هو وزوجته من اسـتخراج شـهادة ميلاد مزورة 
باسـم الطفل من مكتب صحة الإبراهيمية بالإسـكندرية 
وقدمهـا للقنصليـة الأمريكية تمهيدا لسـفر الطفل معهما 
إلـى الولايـات المتحـدة باعتبارهمـا والديـه الا انـه تم 

ضبطهما.
وكان النائب العام المستشـار عبد المجيد محمود وافق 
في شـهر شـباط/ فبراير الماضي على إحالـة المتهمين الى 
المحاكمـة بتهمـة التزويـر والتبنـي  وتم اخطـار نقابـة 
الأطباء بشـأن الطبيبة المتهمة التـي قامت بتوليد الطفل 
ومصلحـة الأحوال المدنية لتعديل نسـب الطفل واخطار 
وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية الطفل الذي تم إيداعه 
بمؤسسـة دار الأطفـال بمنطقـة القبـاري بالإسـكندرية 

لرعايته من الناحية الصحية والنفسية.

■ الخرطـوم - ا ف ب: عززت قوات 
الامـن السـودانية والقـوات الدوليـة 
والمنظمـات الدوليـة انتشـارها الامني 
تعدديـة  انتخابـات  اول  بـدء  عشـية 

يشهدها السودان منذ ربع قرن.
ومـن جانبها اوصت السـفارات في 
العاصمـة السـودانية رعاياها باتخاذ 
تدابيـر احتياطيـة بـدءا مـن تخزيـن 
الاغذية الـى ملء سـياراتهم بالبنزين 
تحسـبا من تنظيم تظاهـرات قد تعيق 
الحركـة خـلال الانتخابـات التـي تبدأ 

الاحد وتستمر ثلاثة ايام.
وقـال المتحدث باسـم اللجنة العليا 
شـرطة  اللـواء  الانتخابـات،  لتامـين 
محمـد احمد علي «لقـد اعددنا اكثر من 
مئة الف رجل شرطة لتأمين الانتخابات 

في شمال السودان».
ويمكـن مشـاهدة الانتشـار الكثيف 
لقـوى الامـن فـي العاصمـة الخرطوم 
حيث تسـري شـائعات تدفع السـكان 

الى مغادرة المدينة.
المركـز  وهـو  البـري،  المينـاء  وفـي 
تربـط  التـي  للمواصـلات  الرئيسـي 

السـودان  ولايـات  مـع  الخرطـوم 
المختلفـة، قـال يوسـف دفع اللـه وهو 
مديـر شـركة لنقل الـركاب «منـذ ثلاثة 
بصـورة  الـركاب  حركـة  زادت  ايـام 
كبيـرة، وهذا الزحام لم نتعود عليه الا 

في موسم الاعياد».
زادت  النقـل  «وزارة  ان  واضـاف 
سعر التذكرة بنسبة 30 ٪ عن السعر 
السـابق، ولكن الازدياد مسـتمر حتى 
اننا كنا نخرج في اليوم عشـرين باصا 
لمختلف ولايات السـودان والان نخرج 

خمسين باصا».
متـوكل  الجامعـي  الطالـب  وقـال 
قبـل  عامـا)   27) شـريف  حسـن 
مغادرتـه الـى مدني على بعـد 190 كلم 
جنـوب الخرطـوم، «انا اصلا مسـجل 
للانتخابـات هنـا في الخرطـوم والان 
هنـا  البلـد  لان  ومسـافر  اجـازة  فـي 
غيـر مضمونـة وفيهـا مشـاكل بسـبب 
الانتخابات والافضل ان حصل ذلك ان 

اكون بين اهلي».
ويخشـى العديـد مـن المراقبـين ان 
تشـكل الانتخابـات التعدديـة الاولـى 

في السـودان منـذ 1986 ذريعة لاندلاع 
موجـة جديدة من العنـف في بلد خرج 
للتـو مـن حـرب اسـتمرت 21 عاما مع 
الجنـوب، ولا يـزال يعانـي مـن النزاع 

الدائر في اقليم دارفور غرب البلاد.
كمـا يعانـي جنـوب السـودان مـن 
احـداث عنـف قبلية، في حين يسـيطر 
التوتـر علـى مدينتـي بنتيـو وملـكال 
وفـي  السـودان،  لشـمال  المحاذيتـين 

ولاية جونقلي، كما يفيد سكان.
الممثـل  منكريـوس،  هايلـي  وقـال 
الخـاص للامـين العـام لـلامم المتحدة 
في السـودان ان «جنـود الامم المتحدة 
التـي  المناطـق  فـي  الامـن  سـيتولون 
يخشـى من انـدلاع مواجهات مسـلحة 

فيها».
وتنشـر الامم المتحدة اقل من عشرة 
جنـوب  فـي  وشـرطي  جنـدي  الاف 
بـين  الحدوديـة  والمناطـق  السـودان 

الجنوب والشمال.
واكـد منكريـوس للصحافيـين فـي 
الخرطـوم «سـيعمل جنودنـا علـى الا 
النزاعـات فـي اشـاعة  تتسـبب هـذه 

اجواء تحـول دون ممارسـة الناخبين 
حقهم في الاقتراع».

وفـي اقليـم دارفـور الـذي تخضـع 
ولاياتـه الثـلاث لقانـون الطـوارىء، 
حصلـت معـارك عنيفـة خلال الاشـهر 
الماضيـة بـين المتمرديـن والجيـش في 
جبـل مـرة وكذلـك بـين قبائـل عربيـة 

متخاصمة في مدينتي كاس ونرتيتي.
ورغـم معارضتهـم للانتخابات، لم 
يتوعـد متمـردو دارفـور بتعطيلها في 

هذه المنطقة المضطربة.
الدوليـون  المراقبـون  وانسـحب 

الاربعاء من دارفور لاسباب امنية.
ومن جانبه، قال مسؤول الاتصالات 
المتحـدة  لـلامم  المشـتركة  القـوة  فـي 
والاتحـاد الافريقـي في دارفـور «نحن 

مستعدون لاي احتمال».
واعلنـت حالـة التأهب لـدى الهلال 
الاحمر السوداني عشـية الانتخابات. 
وقال مسؤول في جمعية الهلال الاحمر 
انهـا اسـتدعت نحـو 15 الـف متطـوع 
فـي مجمل انحـاء البـلاد تحسـبا لاي 

طارىء.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:
لمعلومـات  العربيـة  الشـبكة  قالـت 
حقوق الإنسان، ان بيان وزارة الداخلية 
 7 الأربعـاء  أصدرتـه  الـذي  المصريـة 
نيسان/ابريل، حفل بالعديد من الأكاذيب 
والمعلومات الزائفة، بهدف التغطية على 
الجريمـة المخجلة التـي ارتكبتهـا أجهزة 
الأمـن ضد مواطنين عزل خرجوا للتعبير 
عن رفضهم لمد حالة الطوارئ المطبقة في 

مصر منذ 29عاما.
واشارت الى ان بيان وزارة الداخلية 
قد بـدأ بكذبـة مفضوحـة ،تمثلـت في أن 
الشـرطة لـم تمـارس العنـف الإ بعـد أن 
حيـث  بالحجـارة،  المواطنـون  رشـقها 
الشـرطة  قـوات  مواطـن  أي  يقـذف  لـم 

بالحجـارة، وأن القبـض علـى المواطنين 
وسـحلهم بـدأ منذ الصبـاح الباكـر وفي 
أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، 
حجـارة  أي  وجـود  عـدم  عـن  فضـلا 
بالأسـاس في ميـدان التحرير أو شـارع 

القصر العيني.
المكـذوب  الداخليـة  بيـان  وتضمـن 
أيضا أن اسـتخدام العنف لفض المسيرة 
السـلمية قد بدأ عقب تحذيـرات متتالية، 
لـم  حيـث  كاذب،  إدعـاء  أيضـا  وهـو 
فرصـة  أي  للمواطنـين  الداخليـة  تمنـح 
للتجمـع مـن الأسـاس، لذلـك لـم يسـلم 
والمصوريـن  الصحافيـين  مـن  العديـد 
مـن  الحقوقيـة  المؤسسـات  ومندوبـي 
الضرب والاعتداء لمحاولـة إخفاء وقائع 
الاعتـداءات الوحشـية التـي تعرض لها 

المواطنون.
وزارة  أن  «رغـم  الشـبكة  واضافـت 

القانونـي  الحـق  اغتصبـت  الداخليـة 
للشـباب في عمل مسـيرة، وردت بإنذار 
تخالـف فيـه نـص القانـون وتعلـن عن 
معارضتهـا لتنفيـذ حكـم القانـون بعمل 
المسيرة، إلا أن الشباب التزموا بالقانون 
ولجـأوا لمحكمـة مجلـس الدولـة بقضية 
مسـتعجلة، والدليـل علـى التزامهـم أن 
أحـدا منهـم لم يلـق القبض عليـه، إلا أن 
الداخليـة صورت الأحـداث الدامية التي 
شـهدتها شـوارع القاهـرة والعديـد مـن 
المدن على أنها تجمهر غير قانوني لحركة 
6 ابريـل فقـط، متجاهلـة أن العديـد من 
القـوى السياسـية والأحـزاب الحقيقية 
بجانـب  المظاهـرات  هـذه  فـي  شـاركت 
العديـد من المواطنين الذين طال شـوقهم 

لوطن خال من الطوارئ والقمع».
الأمـر تمامـا  وقالـت «اختلـط علينـا 
بين سـيل الصحـف الحكوميـة الصفراء 

وبيان الداخلية، ولم نعد نفرق بين مقال 
في صحيفـة كتبـه ضابط شـرطة، وبين 
بيان للداخلية كتبـه صحافي من هؤلاء! 
فالكـذب والتضليل وإنكار حق المواطنين 
فـي التعبيـر عـن رأيهـم وموقفهـم بـات 
سـمة مشـتركة بين الصحف البوليسـية 
من جانب، وبـين البوليس الصحافي من 

جانب آخر».
يذكـر أنـه رغـم قـرار النائـب العـام 
الصادر أمس بالإفراج عن كافة المعتقلين، 
مـا زال العديـد منهـم محتجزين بشـكل 
تعسـفي في مقار الشـرطة، وقد توصلت 
لأسـماء  الآن  حتـى  العربيـة  الشـبكة 
ثلاثة منهم وأماكـن احتجازهم وهم عبد 
الرحمـن فارس «مـدون» وأحمـد نجيب 
العجـوزة  شـرطة  قسـم  فـي  «محـام» 
وشـهاب وجيه «طالـب» في مديـرة أمن 

القاهرة.

القاهرة – «القدس العربي» 

القاعود: احمد  – من 
طالـب محمد بديع المرشـد العـام لجماعة الاخوان 
ل من معاهدة كامب ديفيد بسبب  المسلمين مصر بالتحلَّ
نقـض الصهاينة لهـا، بحربهم المسـتمرة، وعدوانهم 
الغاشـم علـى غـزة، وقتـل قـادة المقاومـة، وقـال ان 
تاريخ الصهاينة يشهد بنقضهم العهود حتى أجلاهم 
النبي صلى الله عليه وسـلم عن بكرة أبيهم من دولة 
الإسـلام. كما طالب في رسالته الاسبوعية بالاهتمام 
بالإعداد الجيد لمواجهة التهديدات العسكرية العلنية 
والمتمثلة في تمسـك الصهاينة بـ»إسـرائيل» الكبرى 
مـن النيـل إلـى الفـرات وقيامهـم بمناورات سـنوية 
اسـتعدادًا لحرب قادمة وحث المسـلمين على التسلح 

بالصبر والثبات 
حيـث انهـم بهـذا الواجب وبهـذا الثبات سـتنهار 
نظرية الخوف الموجودة لديهم، حيث كانت الحجارة 
أقـدر مـن الآلـة العسـكرية فـي الانتفاضتـين الأولى 
والثانية، والصمود على المقاومة كان أقدر من الحرب 
ضـت لها غـزة. واضـاف بديع ان  المذبحـة التـي تعرَّ
الخـوف من الحرب اذا مـا رفضت معاهـدة « التكبيل 

« المسماة بـ»السـلام»، ليس له مبرر لان الحروب مع 
الصهاينة لم تنته وفق ما أعلنه السادات. واشار الى 
انه بعد أكثر من 31 عاما من توقيع المعاهدة لم تتوقف 
حرب الجواسـيس التي هي أكثر من الآلة العسـكرية 
ثقافيّـا واقتصاديّـا واجتماعيّـا وعلميّـا،  تخريبًـا.. 
وآخرها قتل المبحوح على أرض عربية و لم تعد إلينا 
أراضي فلسـطين، بل نـرى المزيد من تدميـر البيوت، 
وبنـاء المغتصبـات، وتهويد القـدس، والتهديد بهدم 
المسجد الأقصى، والقمع المسـتمر للمقاومة، والحرب 
المتواصلـة علـى غـزة المحاصـرة. كمـا ان سـيناء لم 
تعـد لمصـر إلا شـكليّا، فالجيـش والطيـران والدفاع 
العسـكرية  فالمطـارات  التواجـد،  مـن  محرومـون 
محظور استعمالها لأي غرض عسكري، وثلثا سيناء 
منزوعة السـلاح، بـل محرومة من التنمية البشـرية 
والاستثمار الاقتصادي بالمشروعات النافعة، وليس 
بالقـرى السـياحية وتوابعها. و يـرى بعض المحللين 
السياسـيين أن المعاهـدة لم تؤدِّ إلـى تطبيع كامل في 
العلاقـات؛ لأنهـا فـرض إرادة طرف علـى الآخر، فما 
زالت العلاقات تتسـم بالبرودة والفتـور اضافة الى 
اسـتمرار الصهاينة بالعبث بأمـن مصر بالامتناع عن 
التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي التي تهدد 
أمـن مصر، وفي احتـلال قرية أم الرشـراش المصرية 

(إيـلات)، والتـي كانـت مدينـة الحجـاج المصريـين، 
وفي التهديد بهدم السـد العالي، وفي بناء الجدارات 
العازلة، مع التوسـع في بنـاء المغتصبات، خاصةً في 

القدس.

لندن - «القدس العربي»:

كشـفت وثيقـة عـن عمليـة تكتـم قـام بهـا اركان 
الادارة الامريكية السابقة وتشـير الى عملية اعتقال 
مئـات مـن الابريـاء وزجهـم فـي السـجون السـرية 
ومعتقـل غوانتانامـو حتـى لا تتأثـر خططهم لحرب 
العـراق والحـرب الدوليـة علـى الارهـاب. وكشـفت 
صحيفـة «التايمـز» البريطانيـة ان كبيـر مسـاعدي 
وزير الخارجية السابق، كولن باول، العقيد لورنس 
ويلكرسون قد وقع على اعتراف/ شهادة يدعم دعوى 
قضائيـة تقدم بهـا معتقلون في معسـكر غوانتانامو 
بهـذا الصـدد. وقالـت الصحيفـة ان هـذه هـي المـرة 
الاولى التي يتقدم فيها مسـؤول كبير في ادارة بوش 

باتهامات كهذه.
وعمل ويلكرسون مسؤول طاقم كولن باول عندما 
كان وزيرا للخارجية وعبر عن انتقاد شـديد لكل من 
ديك تشـيني، نائب الرئيس الامريكـي ووزير الدفاع 
دونالـد رامسـفيلد. وزعـم المسـؤول السـابق ان كلا 
المسؤولين الكبيرين كانا يعلمان بان غالبية المعتقلين 
الذيـن احتجزوا في البدايـة 747 في غوانتانامو عام 
2002 كانوا ابرياء ولكن «لاسـباب سياسية» لم يكن 

من الممكن اطلاق سراحهم.
وكان بـاول قـد تـرك ادارة بـوش فـي عـام 2005 
تعبيرا عن شـعوره بالخيانة بسـبب المعلومات التي 
تقدم بهـا امام مجلس الامن الدولي شـباط (فبراير) 
2003 وهـي المعلومـات التي تبين عـدم صحتها وذلك 

لتبرير الحرب على العراق في نفس العام. 
ويعتقد ان باول يدعم اعتراف ويلكرسون حسبما 
اوردت الصحيفـة. وقـال العقيـد ويلكرسـون، الذي 
يعتبـر مـن اشـد الناقديـن لادارة بوش وسياسـتها 
فـي مواجهة الارهـاب وقرار غزو العـراق، ان غالبية 
المعتقلـين معظهم فتيـان لا تتجاوز اعمارهـم الثانية 
عشـرة ورجـال كبـار فـي العمـر بعضهم فـي الثالثة 

والتسعين في العمر عندما تم اعتقالهم.
الافغـان  الحلفـاء  باعهـم  معظهـم  ان  وقـال   
والباكسـتانيون للقـوات الامريكيـة مقابـل خمسـة 
الاف دولار عـن كل «رأس»، ولـم يتم تقـديم اي دليل 
او معلومات عن سبب اعتقالهم والجرم الذي ارتكبه 
كل واحـد منهـم. ومـن الاسـباب التـي دعـت كلا من 
تشيني ورامسفيلد للابقاء على المعتقلين في السجن 
هـو خوفهـم من تشـويش عمليتهم وكشـف «الوضع 
الفوضـوي الذي كانت تشـهده عمليتهـم» وهو ما لم 

يكـن «مقبولا» للادارة ويؤثر علـى القيادة في وزارة 
الدفاع التي كان يديرها رامسفيلد.

وفي اشـارة لديك تشـيني، قال ويلكرسـون الذي 
خـدم مـدة 31 عامـا فـي الجيـش الامريكـي ان نائب 
الرئيـس الامريكي كان يرى تبريرا في الاعتقال و»لم 
يكـن مهتما بـان غالبيـة معتقلـي غوانتانامـو كانوا 
ابريـاء». واضاف انه «ان اقتضى الامر سـجن مئات 
مـن المعتقلـين ومعاناتهـم من العـذاب لاجـل اعتقال 
حفنـة مـن الارهابيين العتـاة فليكـن». وقـال ان كلا 
من تشـيني ورامسـفيلد لم يجدا اي خطـأ في اعتقال 
«الابريـاء وتركهـم يذبلون في المعتقـل وهو مبرر في 
ظـل الحرب العالميـة على الارهاب ومـن اجل عدد من 
الارهابيين المتهمين بتنفيذ هجمات ايلول (سـبتمبر) 

.«2001
معتقلـي  موضـوع  ناقـش  انـه  العقيـد  وقـال   
غوانتانامو مع باول وفهم ان الموقف من السجناء لم 
يكن منحصرا في رامسفيلد وديك تشيني بل الرئيس 
نفسـه حيـث كان الثلاثـة مشـاركين « فـي القـرارات 
ويلكرسـون  وكشـف  غوانتانامـو».  فـي  المتعلقـة 
عـدد  اعتقـال  فكـرة  تقبـلا  ورامسـفيلد  تشـيني  ان 
مـن الابريـاء لـو تم القاء القبـض علـى مجموعة من 

المتطرفـين، وقاد اعتقالهم الى تقـديم معلومات امنية 
وصورة جيدة عن العـراق «في وقت كانت فيه ادارة 
بوش تبحث يائسـة عن اي ارتباط بين صدام حسبن 
وهجمـات 11/9» ممـا سـيقود فـي النهاية لــ «تبرير 
خطـط الادارة لغـزو البلد». ووقع العقيـد اعترافا او 
شهادة من اجل دعم دعوى قضائية تقدم بها المواطن 
السـوداني عادل حسـن حمد، الـذي تم احتجازه في 
غوانتانامـو فـي الفتـرة ما بـين اذار(مـارس) 2003 
حتـى كانون الاول (ديسـمبر) 2007. وقـال حمد انه 
تعـرض للتعذيـب مـن عمـلاء امريكيين وتقـدم يوم 
الخميس بدعـواه القضائية للتعويـض عن الاضرار 
التـي اصابتـه ووجـه اتهامـات لعدد من المسـؤولين 

الامريكيين. 
ان  غوانتانامـو  معتقـل  عـن  المدافعـون  ويقـول 
المعتقلين بدأ الافراج عنهم في ايلول (سـبتمبر) 2002 
بعد تسعة اشهر من ارسال المعتقلين اليه ومع خروج 
بـوش مـن البيـت الابيـض وصل عـدد الذيـن اطلق 
سـراحهم الى 350 معتقلا. ورفض ناطقان باسـم كل 
من بوش وتشيني التعليق على اتهامات ويلكرسون 
فيمـا قال مقرب سـابق من رامسـفيلد ان مـا يتحدث 
عنـه العقيـد ويلكرسـون غيـر صحيح. واضـاف ان 

رامسـفيلد عمل اكثر من اي شـخص مـن اجل اطلاق 
سـراح المعتقلـين. ولا يـزال فـي المعتقل 180 شـخصا 
منهـم عدد من المتهمـين بالتخطيط لتفجيـرات ايلول 

(سـبتمبر) وكان الرئيـس اوبامـا قـد وعـد باغـلاق 
المعتقـل بدايـة العـام الحالي ولكـن القـرار يعترض 

تنفيذه العديد من العوائق القانونية.

اجراءات امنية مشددة عشية الانتخابات السودانية 
تحسبا لمظاهرات واعمال عنف واسعة

منظمة حقوقية: العديد من المعتقلين في السادس
 من ابريل لم يفرج عنهم رغم قرار النيابة 

مرشد الاخوان يطالب الحكومة المصرية
بالتحلل من اتفاقية كامب ديفيد

مساعد سابق لكولن باول يتهم بوش وتشيني ورامسفيلد بالزج
بمئات الابرياء في غوانتانامو لتبرير محاربة الارهاب وغزو العراق

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: أعلـن عـدد مـن الأحزاب 
السياسـية مقاطعة انتخابـات السـودان التي تلوح 
فـي الأفق بعـد ان اشـتكت مـن انتشـار التزوير على 
نطاق واسـع وذلـك قبل أيام مـن انتخابات رئاسـية 

وتشريعية وانتخابات الولايات.
وتداعـى تحالـف للمعارضـة لكن بعـد اجتماعات 
علـى مدار عـدة أيـام بـدأت الأحـزاب تتخذ قـرارات 

أحادية بشأن الانتخابات.
فيمـا يلي أحـدث مواقف الأحـزاب الرئيسـية وما 

تعنيه:
الحركة الشعبية لتحرير السودان

وقعـت الحركة الجنوبيـة المتمردة السـابقة اتفاقا 
للسـلام عـام 2005 مـع الرئيـس عمر حسـن البشـير 
أنهـى اكثر مـن عقدين من الحـرب الأهلية بين شـمال 
السـودان وجنوبه وأدى الى تشـكيل حكومة وطنية 

ائتلافية سادها التوتر.
وفـي الأسـبوع الماضـي فجـرت الحركـة أزمـة ثقة 
في الانتخابات وسـحبت مرشـحها الـذي كان يعتبر 
المنافـس الرئيسـي للبشـير مـن انتخابات الرئاسـة 
وقاطعت الانتخابات على جميع المستويات في منطقة 
دارفور بغرب البلاد مشـيرة الى مخاوف من الصراع 

المستمر هناك وانتشار التزوير على نطاق واسع.
تشـمل  أن  الحـزب  قـرر  الحالـي  الأسـبوع  وفـي 
المقاطعة الشمال بالكامل باستثناء ولايتين هما النيل 
الأزرق وجنـوب كردفـان القريبتـان مـن الحدود بين 

الشـمال والجنوب. وسـتخوض الحركة الانتخابات 
فـي الجنـوب حيـث تهيمـن علـى الحكومـة. ويجري 
الجنوب اسـتفتاء على الاسـتقلال في كانون الثاني/

يناير 2011 ويتوقع معظم المحللين انفصال الجنوب.
وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان قرارها 
قبـل اجتمـاع مزمـع مع تحالـف فضفـاض للمعارضة 
علـى الرغم من أنها كانت قد وعدته باتخاذ موقف من 

الانتخابات على اساس توافق الاراء.
وأصـاب قـرار الحركـة تحالـف المعارضـة الهـش 

بالفوضى في اكبر دولة بإفريقيا.
حزب الأمة

وضـع الصادق المهـدي آخر رئيـس وزراء ينتخب 
ديمقراطيا بالسـودان ثمانية شروط من بينها تأجيل 
الانتخابـات لمـدة أربعـة أسـابيع وتمويـل الحكومـة 
مهـددا  الانتخابيـة  السياسـية  الأحـزاب  لحمـلات 
بالمقاطعـة. وبعـد محادثات مكثفـة واقتـراع بالمكتب 
السياسـي أعلن الحزب يوم الأربعاء مقاطعة شـاملة 

للانتخابات.
لكـن حزب الأمة وهـو أحد اكبر حزبـين للمعارضة 
قـال إنـه أعطـى المهـدي حـق التصـرف بمـا يتفق مع 

المصلحة الوطنية دون تحديد ما يعنيه هذا.
وقـال مصـدران بالحـزب إن هـذا لـن يؤثـر علـى 
المقاطعة لكنه قد يعني أن المهدي يمكن أن يتبنى موقفا 
مماثـلا لموقـف الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان 
ويسـتثني ولايتي النيل الأزرق وجنـوب كردفان من 

المقاطعة.
وكان المهدي وياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية 
يعتبـران  الرئاسـة  لانتخابـات  السـودان  لتحريـر 
المنافسـين الحقيقيين الوحيدين للرئيس الحالي عمر 
حسـن البشـير وبالتالـي فإن هـذا القرار سـيقوض 

الانتخابات الرئاسية.
الحزب الاتحادي الديمقراطي

نـأى الحزب الاتحـادي الديمقراطـي - وهو حزب 
المعارضة الرئيسـي الآخر - بنفسـه حتى وقت ليس 
ببعيد عن تحالف المعارضة مفضلا الحديث الى حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير. لكن بعد 
اتهامات بارتكاب مخالفات في الإجراءات الانتخابية 
انضم الى تحالف المعارضة .وهو منقسم. وكان محمد 
عثمـان الميرغني زعيم الحزب قـد أكد أن الحزب الذي 
يوصف بأنه اسلامي طائفي سينسحب من انتخابات 
الرئاسـة ويواصل المنافسـة على مسـتوى انتخابات 

البرلمان وانتخابات الولايات.
لكن يوم الثلاثاء غير الميرغني رأيه وقرر مشـاركة 
الحـزب الاتحـادي الديمقراطـي مشـاركة كاملـة بمـا 
فـي ذلك انتخابات الرئاسـة وهو ما يقـول الكثير من 
السودانيين إنه دليل على عقد صفقة مع حزب المؤتمر 

الوطني بزعامة البشير.
واذا لـم يعـدل الحـزب الاتحـادي الديمقراطي عن 
قـراره مرة أخرى فإنه قد يمنـح مناصب في الحكومة 

بعد الانتخابات.

الأحزاب التي تعتزم مقاطعة انتخابات السودان 

مرشد الاخوان محمد بديع

ديك تشينيجورج بوش

سيدة سودانية امام ملصق انتخابي في الخرطوم الجمعة  (ا ف ب)
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 بغداد ـ «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي:

انطلقـت صبـاح الجمعة 9 نيسـان (ابريل) 
الحالـي تظاهـرة كبيـرة بمدينة النجـف (160 
كـم) جنـوب بغـداد العاصمـة، نظمهـا التيـار 
الصـدري الموالي لرجل الدين الشـيعي مقتدى 
الصدر، شـارك فيها آلاف العراقيـين في ذكرى 
احتلال العراق في التاسـع من نيسان (ابريل) 

عام 2003.
وانطلقت التظاهرة التي شـارك فيها الالاف 
مـن العراقيـين وسـط مدينـة النجـف، وحمل 
المتظاهـرون الاعـلام العراقية بأعـداد كبيرة، 
كمـا رفعـوا لافتـات كتـب عليهـا (لا لا للاحتلا 
ل) و(كلا كلا امريـكا) (خروج قـوات الاحتلال 

مطلب جميع العراقيين).
وكان التيار الصدري قد دعا انصاره وجميع 
العراقيين للتوجه الى مدينة النجف للمشاركة 
فـي التظاهـرة المليونية السـلمية التي ينظمها 

التيار بذكرى احتلال العراق.
إعـلان  بعـد  العـراق  دخـل  سياسـيا، 
التوافقـات  متاهـات  فـي  الانتخابـات  نتائـج 
والتحالفـات، حيـث يمتـد القلـق الناجـم عن 
هذا الوضـع الى دول الجوار أيضـاً وكذلك الى 
واشنطن التي تستعد للخروج من العراق ولو 
اعلاميـا ،وقالـت مصـادر مطلعة فـي الائتلاف 
الوطني العراقي لـ»القدس العربي»: ان هناك 
دعوة من المملكة العربية السعودية الى رئيس 
المجلـس الأعلى عمـار الحكيم للقيـام بزيارتها 
لإجـراءات محادثـات وتبادل وجهـات النظر. 
وتأتـي هذه الدعـوة للحكيم وفـق المصادر في 
خطابين متتالين بطريقة بدت تحولاً في مسـار 
المجلـس الأعلـى الـذي عرف بـه خـلال الفترة 
السـابقة، مواليـا لايـران على حسـاب المحيط 
العربـي الـذي تدخل ايضا فـي الاطاحة بنظام 

الرئيـس العراقـي صدام حسـين، حيث اشـاد 
فـي خطابـه الاول بالقائمـة العراقيـة وبرأهـا 
بوصفهـا  لهـا  تتعـرض  التـي  الاتهامـات  مـن 
قائمـة بعثيـة، كما انـه دافع عـن زعيمهـا اياد 
عـلاوي ووصفـه بالرجـل المناضل والشـريف 
والوطني، في الوقت الذي يتعرض فيه علاوي 
الى اتهامـات حادة من قبل قـادة ائتلاف دولة 
القانـون .وفـي خطابـه الثاني اعتبـر الحكيم 
الزيـارات التي يقوم بها قـادة الكتل الى الدول 
الاقليميـة بانهـا إيجابية حيث قـال ان العراق 
جـزء مـن المنظومـة الاقليميـة والدوليـة لكـن 

القرار يجب ان يبقى عراقيا.
وفي هذا السـياق فانه من المتوقع ان توجه 
المملكـة العربيـة السـعودية دعـوات لاطـراف 
عراقيـة اخـرى لايجـاد مخـرج لمأزق تشـكيل 
الحكومة. وكانت كل من ايران وتركيا محطات 
للقاء العديد من القيادات العراقية السياسـية 
بهـدف ايجاد مخـرج لالية تشـكيل التحالفات 

المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة.
مـن جانـب آخـر، يـدرس الرئيـس جـلال 
طالبانـي حاليـا دعوة للقيـام بزيارة رسـمية 
للمملكـة العربيـة السـعودية فـي اول اجـراء 
عملي سـعودي للدخول على خط ازمة تشكيل 
الحكومـة العراقيـة المقبلـة. ونقلـت صحيفـة 
«النـور» العراقيـة عـن مصـدر قالت انـه رفيع 
اتصـالا  تلقـى  طالبانـي  ان  قولـه:  المسـتوى 
هاتفيا من مسـؤول سعودي كبير عارضا عليه 
اسـتعداد المملكة العربية السـعودية لتقديم ما 
يلزم من جهود لحل الازمة الراهنة، كما وجه له 
دعوة رسمية من الملك عبد الله بن عبد العزيز. 
وطبقـا للمصـدر فـان طالبانـي يـدرس حاليا 
مع عدد من شـركائه السياسـيين هـذه الدعوة 
لبلورة موقف سياسي من هذه الزيارة التي لم 
يحـدد موعدها بعد الا ان مـن المتوقع ان يلبيها 
طالباني بأسرع وقت ممكن نظرا لحاجة الكتل 
السياسـية العراقية الى دراسة كافة الخيارات 

المتاحـة امامها بما في ذلـك مواقف دول الجوار 
وبخاصة المحورية منها وفي المقدمة منها ايران 

والسعودية.
جـلال  للرئيـس  الريـاض  دعـوة  وتأتـي 
طالباني بعد اجراء مسـؤولين سـعوديين كبار 
مباحثات مـع وفد من التيار الصدري برئاسـة 
رئيس الهيئة السياسـية للتيار كرار الخفاجي 
ويضم في عضويته المرشـح الصدري لرئاسـة 
الوزراء قصي السـهيل. وتأتـي دعوة طالباني 
في ظـل وضـع امنـي وسياسـي شـديد التأزم 
ويمكـن ان ينـذر بالمزيـد مـن المخاطـر التي قد 
تنتقـل تأثيراتهـا الـى باقـي الـدول المحيطـة 

خصوصا المملكة العربية السعودية.
وانتقدت الحكومة العراقيـة الزيارات التي 
يقـوم بهـا بعـض المسـؤولين وأعضـاء الكتـل 
السياسـية الـى دول الجـوار والـدول العربية 
، فـي ظل تأكيـدات من المسـؤولين أن زياراتهم 
تهـدف الـى تقويـة علاقـات العـراق بالمحيـط 
العربـي والاقليمي ، ولا علاقة لهـا بمفاوضات 
تشـكيل الحكومة التي مازالت تجري على قدم 

وساق بين مختلف الكتل. 
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الحكومة 
علي الدباغ ، في تصريـح صحافي، إن «هرولة 
السياسيين إلى دول المنطقة والتفاهم معها على 
القضايـا التي تخص تشـكيل الحكومـة المقبلة 
يمثـل ظاهـرة مقلقة للشـعب العراقـي»، مبينا 
في الوقت نفسه أن «هذه الظاهرة ستؤدي إلى 
تنـازع بـين الإرادة العراقيـة وإرادات إقليمية 
متجاذبـة ومتنافـرة غير منسـجمة مع الوضع 

السياسي في العراق».
تشـكيل  قضيـة  فـي  «البحـث  أن  وأضـاف 
الحكومة العراقية المقبلة خارج البلاد سيجعل 
العراق في وضع سياسي أشبه بلبنان»،مؤكدا 
فـي الوقـت نفسـه أن تشـكيل الحكومـة يجب 
أن يكـون داخل العـراق ونابعا عـن تفاهم بين 

جميع العراقيين.

تظاهرة كبيرة في النجف لانصار الصدر في ذكرى احتلال العراق
وطالباني ينوي زيارة السعودية لبحث ازمة تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد ـ «القدس العربي»:

كشـفت المتحدثـة باسـم القائمـة العراقيـة ميسـون الدملوجي، 
أن الزيـارة التـي كانـت مقـررة الخميـس إلـى إيـران تأجلـت إلى 
الأسـبوع المقبل بسـبب بعض الإجراءات وليس بسبب الانتقادات 
التي وجهتها الحكومة للزيارات التي تقوم بها بعض الشـخصيات 
السياسـية إلى دول الجوار، موضحة ان «الزيـارات التي تقوم بها 
القائمـة العراقيـة تأتي مـن كونهـا الكتلة الأكبـر في البرلمـان التي 

ستشكل الحكومة المقبلة».
 وكانت الدملوجي قد ذكرت أن وفدا من القائمة العراقية برئاسة 
رافـع العيسـاوي سـيتوجه الخميـس إلى إيـران بناء علـى دعوة 
وجهـت للقائمـة العراقية مـن الحكومـة الإيرانية، مبينـة أن الوفد 
سيبحث تطور القضايا السياسية على الساحة العراقية والعلاقات 
الثنائية بين العراق وإيران، إضافة إلى الإسـراع بتشكيل الحكومة 
المقبلـة. وأوضحت الدملوجي «أن وفد العراقية سـيبحث مع إيران 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن والمصالـح المشـتركة والتنسـيق 

لتحقيـق الأمن في العراق وتحقيق السـيادة على أراضيه ولطمأنة 
إيـران مـن أن العراق لن يسـمح باسـتخدام أراضيه منطلقا لشـن 

هجوم على إيران».
ولفتـت إلى أن زيـارة إيران سـتكون ضمن جولة يقـوم بها وفد 
مـن القائمة العراقية إلى عدد مـن الدول المجاورة مثل إيران وتركيا 
وبعض الدول العربية، مؤكدة في الوقت نفسه أن القائمة العراقية 
لا تهتم للانتقادات التي توجهها الحكومة الحالية كونها ليس لديها 
ما تفعله غير الانتقاد. وكان المتحدث باسـم الحكومة العراقية علي 
الدبـاغ قد عبـر في وقت سـابق، عن القلـق من أن تـؤدي الزيارات 
الحاليـة التـي يقوم بهـا عدد كبير مـن السياسـيين العراقيين لدول 
إقليميـة إلى «لبننة العـراق»، مؤكداً أن فتح الأبـواب لتدخل الدول 
الإقليمية في الشـأن العراقي «سينشئ تجاذبا سياسيا لا حدود له 

في العراق».
مـن جهتـه حـذر معتمد المرجـع الشـيعي علـي السيسـتاني في 
محافظـة كربـلاء، الجمعـة، مـن مغبـة اسـتبعاد أي قائمـة فائـزة 
بالانتخابات من المشـاركة في الحكومة المقبلة، في اشارة الى قائمة 

العراقيـة التـي يتزعمهـا اياد عـلاوي، فيما دعـا الكتل السياسـية 
الفائزة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وقال عبد المهدي الكربلائي، 
خلال خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء، 
إن إقصاء أي كتلة رئيسـة عن المشـاركة في الحكومة المقبلة سيهدد 
العملية الديمقراطية في العراق»، داعياً إلى «مشـاركة جميع الكتل 
بالحـوارات والمناقشـات الجاريـة لتشـكيل الحكومـة لتعزيـز ثقة 

المواطنين بالعملية الديمقراطية.
وأضـاف الكربلائـي أن الكتـل التـي فـازت فـي الانتخابـات لها 
مؤيدوهـا، الأمـر الـذي يسـتدعي إشـراكها بالحكومـة حتـى تثـق 
الجماهيـر التـي انتخبتها بالحكومـة المقبلة، كمـا أن الذين صوتوا 
لصالح هذه الكتل يحتاجون إلى من يدافع عنهم في الحكومة. ودعا 
الكربلائي الكتل السياسـية إلى الإسراع بتشـكيل الحكومة المقبلة، 
محذراً من أن «يشـجع التأخير الجماعات الإرهابية على اسـتهداف 
المواطنين»، وبين الكربلائي أن الناس ينتظرون من الحكومة المقبلة 
توفير فرص العمل للعاطلين، وتحسين مستوى الخدمات، وقد أدى 

الناخبون ما عليهم وبقي على الحكومة أن تؤدي ما عليها.

قائمة علاوي ترجئ زيارة طهران 
 بغداد ـ «القدس العربي»:

يعتـزم عدد مـن الاعضاء المنشـقين 
شـرق  فـي  القـرآن»  «مكتـب  لجماعـة 
كردستان وبالتعاون مع عدد من الكرد 
في جنوب كردسـتان وكوادر اجنبية، 
تشـكيل مجموعـة مسـلحة فـي شـرق 
كردسـتان علـى غـرار منظمـة «انصار 

الاسلام».
 واعلـن مصـدر خـاص ومطلـع فـي 
شرق كردسـتان، لصحيفة «هاولاتي» 
اعضـاء  مـن  ان»مجموعـة  الكرديـة 
(مكتـب القـرآن) الاسـبق، وبالتعاون 
مع عدد من الكرد من جنوب كردسـتان 
تشـكيل  يعتزمـون  اجنبيـة،  وكـوادر 
مجموعة مسـلحة وفتـح جبهة جديدة 

باسـم (جبـة الجهـاد ضـد المحتلين)». 
واوضح المصدر ان تلك المجموعة تضم 
عددا من كرد ايران والعراق وعددا من 
اشـخاص اجانـب ولهم صـلات وثيقة 
بأنصـار الاسـلام، وقامـوا في الشـهر 
الماضـي بارسـال عـدد مـن اعضائهـم 
انـه  بالذكـر  باكسـتان.وجدير  الـى 
كردسـتان  جنـوب  جنـاح  طـرد  بعـد 
«انصـار الاسـلام» من اراضـي جنوب 
كردسـتان، سـكنوا بشكل شـبه معلن 
فـي المناطـق الجنوبيـة لحدود شـرق 
وجنوب كردسـتان، وقامـوا حتى الآن 
بعدة هجمات ضـد قوات حماية حدود 
كردسـتان. ومـن جانبـه يعتقـد عمـر 
ايلخاني زاده سـكرتير جماعة كادحي 
كردسـتان بـأن محاولة من هـذا النوع 

تبذل منذ مدة طويلة لتشكيل قوة على 
غرار قوة «انصار الاسلام».

وفـي تصريـح لصحيفـة «هاولاتي 
الكرديـة» قـال عمـر ايلخانـي «اعتقـد 
ان للحكومـة الايرانيـة يـدا فـي ذلك». 
كادحـي  جماعـة  سـكرتير  ويشـير 
المجموعـة  تلـك  ان  الـى  كردسـتان 
سيكون لها تأثير مباشر على كردستان 
العراق، وستسـعى الـى القيام بأعمال 
ارهابيـة وزرع الفرقـة في ذلك القسـم 

من كردستان.
زاده  ايلخانـي  عمـر  وحـذر  كمـا 
الامنيـة  والقـوات  الاقليـم  حكومـة 
لحكومـة الاقليـم، ان ينتبهـوا بجديـة 
للوضـع الامني فـي النقـاط الحدودية 

لكردستان.

تشكيل مجموعة مسلحة في كردستان العراق 
الاف العراقيين يشاركون في مظاهرة النجف الجمعة

عراقي مع طفله في منزلهما الذي تعرض لهجوم الجمعة

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

 وصفت صحيفة مقربة من الجلبي امن 
بغـداد بالمهزلة وبالكـذب الفاضح وعجز 
القوات الامنية في ذلك واضح ولا يختلف 
عليه اثنان، فيما اعتبرت صحيفة اخرى 
فوزعـلاوي يعكـس الاسـتياء الشـعبي 
الواسـع من حكومة المالكي وعدم تـأمين 
الحياة الكريمـة للمواطـن العراقي وانه 
واصـل خـلال حكمه مسلسـل اسـتعداء 
الآخريـن والتفرد بالسـلطة، كما وصفت 
صحيفـة ثالثـة التاسـع من نيسـان يوم 
للعـار وليس للنصر وجلـب هذا التاريخ 
الدمـار والانتخابـات جلبـت تخندقـات 

جديدة.

9 نيسان يوم العار أوالنصر

في صحيفة «المشرق» كتب شامل عبد 
القادرمقالا في زاوية مـدارات حرة حمل 
عنـوان «9 نيسـان يوم العـار أوالنصر» 
جاء فيـه: في 17 اذار(مارس)1921 دخل 
الجيـش البريطاني مدينـة بغداد بقيادة 
صـورة  وهنـاك  مونـد  الفـرد  الجنـرال 
تاريخيـة نـادرة اعتدنـا فـي (المشـرق) 
نشـرها مـرات كثيـرة تمثـل مجاميع من 
الجنـود البريطانيـين يمتطـون الخيول 
لا يتجـاوز عددهـم فوجـا واحـدا هو كل 
القوة البريطانية التـي احتلت العاصمة 
العراقيـة بعد معارك شـديدة مع الجيش 
التركي المنسـحب نحو تكريت، وتشاهد 
فـي الصـورة اعـداد كبيـرة مـن اهالـي 
بغداد واقفين علـى صفين يتفرجون على 
الخيالة الانجليز وقـد بدت على وجوهم 
علامات البلادة والذهول، وفي 9 نيسان 
2003 دخـل الامريـكان بغـداد عن طريق 
المطـار الدولـي والسـيدية والرضوانية 
متسـللين على ظهـور دبابـات لا تتجاوز 
قوتها بطارية عراقية ولم يتصد لهم احد 
من الحرس الجمهـوري او فدائيو صدام 
او الجيـش العراقي او جيـش القدس او 
المخابـرات او الامن او الاسـتخبارات او 
اولاد الرئيـس او اعمامه او اولاد اعمامه 
فقـد لاذ الجميع بالاختبـاء بعد ان قاتلوا 
عشرين يوما اكثر من 500 دبابة امريكية 

من دون اي غطاء جوي.
بالطبـع سيخسـر العـراق معاركه مع 
جيـوش الولايـات المتحـدة وهـي اقوى 
دولـة فـي العالـم وان صدام يعـرف قبل 
المواجهـة  سيخسـر  انـه  العراقيـين  كل 

العسكرية مع الامريكان.

وتابع الكاتب: تحتاج السـنوات التي 
سـبقت يـوم (9) نيسـان مـن عـام 2003 
الـى تحليـل هـادئ للوقائـع والاحـداث 
التـي مرت علـى العـراق والـى مجلدات 
كثيـرة وكثيرة جدا من العدل والانصاف 
للجيـش العراقـي الـذي خـاض قـدر ما 
يسـتطيع معاركه مع الجيوش الامريكية 

الجرارة.
 (21) للمـرة  احتلـت  التـي  بغـداد 
فـي تاريخهـا لـم تشـهد احتـلالا مريـرا 
وظالمـا وقاسـيا وعنيفـا مثلمـا شـهدته 
مـع الاحتـلال الامريكي وسـقطت جميع 
المزاعم الامريكية بسقوط النظام العراقي 
و تعرى بـوش وبطانتـه المجرمة بعد ان 
اخفقت الجهـود الامريكيـة والبريطانية 
والاسـرائيلية في العثور على ما يسـمى 
بأسلحة الدمار الشـامل في العراق وهي 
الحجـة السـخيفة التـي سـوقها بـوش 
والصهيونيـة العالمية والعمـلاء الصغار 

لغزو العراق!

التغيير .. تخندقات جديدة

امـا مثنـى الضـاري فقـد كتـب عمودا 
فـي صحيفـة «البصائـر» حمـل عنـوان 
«التغيير تخندقـات جديدة»: مخطئ من 
ظن يوماً ان الاحتلال يبني بلدا او ينشئ 
عملية سياسـية تعبـر عن مراد الشـعب 
الذي احتله وفاشـل مـن انخرط في هذه 
العمليـة ظنا منـه انه بإمكانـه إصلاحها 
مـن الداخـل وهـذا الـكلام ينطبـق على 
من انخرط فـي العمل السياسـي في ظل 
الاحتـلال او الـذي سـانده يحـدوه أمل 
خـادع هـو السـراب بعينه، ومجـرم من 
روج لمشـروع الاحتلال وصار عرابا له.. 
الانتخابـات التي حدثت في السـابع من 
آذار (مارس) لم تكن مختلفة عن سابقتها 
ولم تحد عن مسـارات بريمـر ولا قوانين 
او رغبـة الاحتـلال، كل مـا فـي الأمـر أن 
التغيير الشكلي لما جرى عليه الاصطفاف 
الانتخابي لإيهام الناس بجدوى العملية 
الانتخابية لإحداث التغييـر وان تغييرا 
سيحصل بعد ان ضربت سنوات الشحن 
الطائفـي بثقلها على أبنـاء العراق فجاء 
هـذا الادعـاء بتغيير الجلد مـن الطائفية 
والتمثيـل لمكـون معـين إلـى ادعـاء اكبر 
وأضخـم بمـا يسـمى الادعـاء بالتمثيـل 
الوطنـي فنوع فريـق منهـم بتطعيم غير 
متـوازن لعناصـر مرفوضـة مـن بيئتهـا 
نفسـها  الطائفيـة  بالقوائـم  بإدخالهـم 
لإسـباغ سمة الوطنية بغية خداع الناس 
واسـتقدامهم للانتخابـات، أمـا الفريـق 
الآخـر فـكان ميـدان تغييـره مختلفا عن 
غريمه باسـتقدام مـن نزع جبتـه وتنكر 

لطروحاته السابقة وفرغ نفسه للتنظير 
والخـلاص  الوطنيـة  باسـم  الجديـد 
متاجرة جديدة بعد أن تاجروا فيما سبق 
بـآلام أبنـاء العـراق ومعاناتهـم بادعاء 
رفـع الظلم وإعادة التـوازن، هذا الفريق 
أيده من توهم غافلا أن تغييرا سـيحصل 
ان  متجاهلـين  الفريـق  هـذا  بانتخابهـم 
السـوق الطائفـي الذي رسـمه الاحتلال 
بـاق كمـا أراده الاحتلال وعملـت أدواته 
على تطبيقه حرفيـا، فالانتخابات جرت 
على أسـس طائفيـة وان الـذي تغير هو 
طـرد لمن ادعى الدخول مـن اجل مصلحة 
النـاس ففشـل حتـى فـي تمثيـل نفسـه 
فتشـظى من اجـل المصالح والكراسـي لا 
من اجل تمثيل الناس، توصيفات أدوات 
الاحتـلال للقوائـم لا تـزال فـي نزعتهـا 
الطائفيـة كلمـا احتـد النـزاع والتدافـع 
والإزاحـة فيمـا بينهـم بـل ان المراقبـين 
لمـا يمكـن أن تتمخـض عنـه المشـاورات 
والمحادثات والتخندقات موكول نجاحها 
الدولـة الإقليميـة ورضـا  علـى مباركـة 

الاحتلال، فضلاً عن أنها إذا نجحت فإنها 
تعني استبعاد آخرين سيلوّحون بالقوة 
فمجموعـة  الائتلافـات،  هـذه  لرفـض 
المتناقضـات التـي يحتكـم إليهـا مجمـع 
الأشـتات مـن أدوات الاحتـلال هـي مـن 
تتحكم في إفراز الشـكل المرتقب لحكومة 
الاحتـلال الخامسـة بنسـختها المطـورة 
باسـتبعاد مـن كان ركنـا فـي ديمومتهـا 
للوصول إلى حالة الاسـتفراد بالتطبيق 
القسـري لمنظومة قوانين المحتـل وتنفيذ 

معاهداته واتفاقياته.

خطة أمن الوشاة 
 

أمـن  خطـة   .. سـلام  عنـوان»  تحـت 
الوشـاة» كتـب مقـداد عبـد الرضـا، في 
صحيفة «المؤتمر»: وسط هذا الكم الهائل 
من المـوت المجانـي، الفزع الـذي اعادني 
الـى العامـين 2006-2007 حينمـا كانـت 
بغـداد تقفـر بعد السـاعة الثانيـة ظهرا، 
وسـط هذا كلـه تأتـي تصريحـات خطة 

امـن بغـداد ان الوضـع الامنـي مسـيطر 
عليـه، اية سـخرية هـذه يا امـن بغداد؟ 
فـي الاول مـن امـس اقفـرت بغـداد عند 
السـاعة الثانية بعد الظهـر وانتم لازلتم 
تصرحون (دار السـيد مأمونـة).. لنقلها 
صراحة، انها ليست مأمونة على الاطلاق 
العنـف  اعمـال  واختفـاء  الهدنـة  ومـا 
لفتـرات ليس لانكم تحكمون السـيطرة، 
بل لان الارهاب يأخذ قسـطا من الراحة، 
يأكل وينام مسترخيا وينظر الى خطتكم 
بكثير من الهدوء ويراقب تحركاتكم التي 
تخلو من الدقة والدراية، والا ما معنى ان 
تتفجـر بغداد وفي عـدة اماكن وفي وقت 

واحد؟
التفتيـش كلهـا  النقـاط، نقـاط   هـل 

مخترقة؟
 لولا الاخبارات التـي تردكم بين فترة 
واخـرى لمـا كنتـم قـد حققتم اي شـيء، 
التفتيـش  نقـاط  علـى  هـذا  انـا  اقيـس 
التـي وضعـت فـي كل مائـة متـر، تراهم 
يهاتفـون،  يصرخـون،  مختلفـون، 

(كاوياتهـم  يحملـون  وهـم  يتمازحـون 
للتفتيـش)، لا اكـون مغاليـا اذا مـا قلت 
ان الانظمـة العربيـة برمتهـا تعتمـد فـي 
اسـتقرارها الامني على الوشاية وتقديم 
المعلومـات والاخباريـات مقابل مغريات 
مادية، وتغيب الدراية والحدس وقراءة 
الوضـع بشـكل علمـي، فكيف الحـال بنا 
نحـن الذيـن ينقصنا الاخـلاص في حب 
البـلاد، الكثيـر الكثيـر التحـق بالخدمة 
نتيجـة للربكـة الاقتصاديـة وليس حبا 
بالوطـن، نتيجة التبعية لهـذا وذاك، في 
كتـاب الاسـتاذ الراحـل عبود الشـالجي 
(الكنايـات البغداديـة) يذكـر ان بغـداد 
واليهـا  كان  المغـول،  اسـتباحها  حينمـا 
فـي الاثناء يؤم المسـلمين، دخـل المنادي 
مرعوبا يصـرخ بأعلى صوتـه ان المغول 
على ابـواب بغداد، صـاح الوالي وخلفه 
كبر المسـلمون، اندفع المنادي ليسـتطلع 
جليـة الامر، عـاد بعد فتـرة يصرخ بقوة 
اكبـر، ان المغـول دخلـوا بغـداد دمـروا 
واحرقـوا كل شـيء، صـاح الوالـي ومن 

خلفـه كبر الجميـع، اندفع المنـادي وعاد 
اخيرا يلطم الصدر ويهيل التراب ويبكي 
بـكاء مرا، ايهـا الوالـي لقد دخـل المغول 
الـى البيوت، قتلـوا الاطفال والشـيوخ، 
اسـتباحوا النسـاء وبقـروا البطـون ما 
الذي يتوجـب علينا فعله يـا والينا، هنا 
صمت الجميع ينتظر ما ينطق به الوالي.. 
صرخ بكثير من التهكم والسـخرية جملة 
لا اتذكـر منهـا سـوى مفردتهـا الاخيـرة 

للاسف والتي تتعلق (بالغلكك).

 علاوي

فـي  «المواطـن»  صحيفـة  ونشـرت 
«لمـاذا  عنـوان  حمـل  منابرمقـالا  زاويـة 
اقتـرع العراقيون لقائمة إيـاد علاوي؟» 
بقلـم حميـد الكفائي جاء فيـة :المعارضة 
لا الحكومـة مـن يفـوز فـي الانتخابـات 
،هـذه هـي الحكمـة المتبعـة فـي الـدول 

الديمقراطية. 
فعندمـا تتمكـن الحكومـة مـن البقـاء 
فـي الحكـم، فـإن ذلـك لا يعتبر فـوزاً بل 
رضا من الشـعب وموافقة على السـماح 
لهـا بمواصلة الحكـم. ولكـن عندما تفوز 
المعارضة،فـإن ذلـك يعنـي أن الناخبـين 
كانوا ساخطين جداً على الحكومة بحيث 
انهـم قـرروا ألا يسـمحوا لهـا بمواصلـة 

عملها كي يتجنبوا مزيداً من الأضرار.
وهذا بالضبط ما حدث في الانتخابات 
العراقيـة الأخيـرة، إذ حصلـت «القائمة 
يقودهـا  التـي  الوطنيـة»  العراقيـة 
الدكتـور إياد عـلاوي علـى 91 مقعداً من 
مجمـوع مقاعـد مجلـس النـواب البالـغ 
325، بعدمـا كان لهـا 23 مقعـداً فقـط في 
المجلـس السـابق، وهو تقدم لم تسـتطع 
أي قائمـة أخرى أن تحققـه خلال الحقبة 

الديمقراطية الماضية.
هـذا الفوز يعكس الاسـتياء الشـعبي 
الواسـع مـن حكومـة المالكـي التـي لـم 
تتعلـم كثيـراً مـن تجربتها في السـلطة، 
بل واصلت مسلسل اسـتعداء الآخرين، 
حتى حلفائهـا. وخلال السـنوات الأربع 
فـي  حلفـاءه  المالكـي  أغضـب  الماضيـة، 
إلـى  أوصلـوه  الذيـن  الصـدري  التيـار 
رئاسـة الوزارة، وحاربهم عسـكرياً بدلاً 
مـن اللجـوء إلـى الحـوار لحـل خلافاته 

السياسية معهم.
 كمـا أغضـب أعضـاء حزبـه «الدعوة 
الإسـلامية» الـذي انشـطر مرتـين خلال 
قسـم  الماضيـة:  الثـلاث  السـنوات 
يقـوده زعيم الحـزب السـابق، إبراهيم 
يقـوده  الثانـي  والقسـم  الجعفـري، 
زعيـم جناح «تنظيـم العراق» السـابق، 
عبدالكـريم العنـزي، اللـذان انضمـا الى 

قائمة الائتلاف الوطني المنافسة. 
وخـلال فتـرة حكومتـه قاطعها سـتة 
عشـر وزيراً، بمن فيهم نائبـه، من جبهة 
والقائمـة  الصـدري  والتيـار  التوافـق 
أسـلوبه  علـى  احتجاجـاً  العراقيـة، 
أغضـب  كمـا  الإدارة.  فـي  «الانفـرادي» 
حلفـاءه الأكـراد باسـتمرار ودخـل فـي 
معركة مفتوحـة مع مجلس الرئاسـة في 
العـام الماضـي، بينما سـاءت علاقته مع 
وزير داخليته لتصل إلى حد القطيعة، ما 

أثر سلباً في الأمن.
حلفائـه  عـن  انشـق  النهايـة  وفـي   
السـابقين في «الائتلاف العراقي الموحد» 
عندما شـعر بالقدرة على الفـوز منفرداً، 
مـن  القانـون»  دولـة  «ائتـلاف  ليشـكل 
مجاميـع وشـخصيات لا يجمعهـا جامع 
سـوى حب السـلطة، والكثير منهم غادر 
قوائم منافسـة أو أُقصي منها. لكنه تمكن 
مـن إدخـال عـدد من أعضـاء حزبـه إلى 
البرلمـان للمرة الأولى تحـت مظلة «دولة 

القانون».
واضـاف الكاتـب: خـلال فتـرة حكـم 
المالكـي لم تتحسـن الخدمات بل سـاءت 
كثيـراً خصوصاً فـي بداية حكمـه، وبعد 
أربـع سـنوات، أخبرتنـا وزارة الكهرباء 
بأنهـا الآن تمكنـت مـن توفيـر الكهربـاء 
لمدة «12 سـاعة في اليوم» ولم يعد معظم 
المهاجريـن والمهجريـن إلـى منازلهـم أو 
مدنهـم الأصلية، بل لا يـزال مئات الآلاف 
منهم يقاسـون شظف العيش في الخارج 

أو الداخل. 
ولا يـزال ملايين العراقيين عاطلين من 
ض ضحايا الإرهاب  العمـل، بينما لم يعوَّ
قتلـوا  الذيـن  المجرمـون  يُلاحَـق  ولـم 
واختطفـوا وهجّـروا ملايـين العراقيين، 
ولا نعـرف عـن قضيـة واحـدة مهمـة أن 
العـادل،  عقابهـم  نالـوا  قـد  مرتكبيهـا 
بمـا فيهـا قضيـة اختطـاف وكيـل وزارة 
الصحة، عمار الصفـار، الذي كان ينتمي 
إلـى حزبـه، ورئيـس اللجنـة الوطنيـة 
الأولمبيـة، أحمد الحجية، الـذي اختطف 
هو وزملاؤه من وسـط بغـداد في وضح 
النهار، واغتيال مستشار وزارة الثقافة، 
جرائـم  مـن  أي  أو  شـياع،  كامـل  المفكـر 
القتل الانتقائـي أو العشـوائي الأخرى، 
بحـق  ارتكبـت  التـي  تلـك  خصوصـاً 
الصحافيـين والكتـاب الذيـن ماتوا وهم 
يتصدون بجرأة للأخطـاء والتجاوزات 
التي عمّت العراق خلال السنوات الأربع 

الماضية.
 وفـي عهـده أيضـاً نفـد رئيـس هيئة 
بسـبب  الخـارج  إلـى  بجلـده  النزاهـة 
الضغوط التي مورست عليه ومنعته من 

أداء عمله بحسب قوله.

سخرت من الأمن في بغداد.. وفوز علاوي يعكس الاستياء الشعبي الواسع من حكومة المالكي

 صحف بغداد: 9 نيسان يوم العار.. والموت المجاني يزدهر مجددا.. والانتخابات جلبت تخندقات جديدة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
استفاق سـكان المنطقة الحدودية الشرقية 
لمدينـة خانيونـس جنوب قطاع غـزة صبيحة 
يوم امس علـى دمار وخـراب كبيرين احدثته 
الجرافات الاسرائيلية التي توغلت في المنطقة 
قبـل انسـحابها فـي سـاعة متأخـرة مـن ليل 
الخميـس. وصـدم مزارعـو منطقـة الفراحين 
الزراعية الواقعة على حدود مدينة خانيونس 
المتاخمة لحدود اسرائيل، حين شاهدوا الدمار 
الذي احدثته الدبابات والجرافات الاسرائيلية 
التي توغلت اول امس في المنطقة، حيث داست 
الجرافات وبشكل متعمد مساحات واسعة من 
الاراضـي المزروعـة بالقمـح، وبعـض اشـتال 

الخضروات والزيتون.
وذكر هشـام ابـو دقة احـد سـكان المنطقة 
ويعمل في حقل الزراعة ان التوغل خلف دمارا 
في اراضي البلدة، نجمت عنه خسـائر فادحة 

تكبدها المزارعون.
واشار الى ان منزله ومنزل شقيقه المجاور 
تضررا بشـكل كبيـر حيث تحطمـت نوافذهما 
لقذائـف  تعرضهمـا  بسـبب  الاعمـدة  واحـد 
اطلقتها المدفعيـة الاسـرائيلية صوبهما خلال 

التوغل.
ماليـة  خسـائر  مـن  المزارعـون  ويعانـي 
فادحة سـببها الحصار الاسـرائيلي المفروض 
على قطاع غزة منذ ثلاث سـنوات، اضافة الى 

العمليات المسلحة التي يشنها الجيش.
وكانـت قـوات اسـرائيلية كبيـرة توغلـت 
صبيحـة الخميـس، وشـرعت  فـور دخولهـا 
لمسـافة تقـدر بــ 500 متـر فـي عمـق الاراضي 
الفلسـطينية في تجريف مساحات واسعة من 

الاراضي الزراعية.
وذكر سـكان قرويون يقطنـون على مقربة 
مـن المـكان ان التجريف شـمل مسـافة طولها 

اكثر من كيلو مترين، وعرضها 500 متر.
وتفرض قـوات الاحتلال منطقـة عازلة في 
عمـق الاراضـي الفلسـطينية طولهـا 300 متر 
تبعـد عن الحدود الفاصلة بين شـمال وشـرق 
القطـاع مـع اسـرائيل، وتمنـع بموجـب هـذه 
المنطقة السـكان من الاقتراب، من خلال اطلاق 
النـار، لكن فـي اوقـات كثيرة تتعـدى القوات 
الاسـرائيلية هـذه المسـافة، وتدخـل في عمق 

اكتشاف عبوة ناسفة مزروعة على الحدود المصرية الاسرائيلية

قوات الاحتلال تنسحب من جنوب غزة مخلفة خرابا في اراض مزروعة بالقمح والزيتون

فلسطينيون يحاولون الهرب من قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة في بلدة النبي صالح

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفت حركة حماس صحة الانباء التي ترددت عن قبول مصر 
بتحفظاتهـا عل ورقة المصالحة المصرية، علـى ان تقبل الحركة 
باتمام صفقة تبادل الاسـرى المتعثرة مع اسـرائيل، واكدت ان 

علاقاتها مع مصر الآن مجمدة.
وقـال الدكتـور صـلاح البردويـل القيـادي في حمـاس في 
تصريـح صحافي تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه «ليس 
لدينـا اي معلومـات حول هـذه الاخبار التي يتم تسـريبها بين 
الفينـة والاخرى، والتي تحدث نوعا من الخلـط والبلبلة على 

الساحة».
واكـد البردويـل ان قضيـة تبادل الاسـرى باطـلاق حماس 
سـراح الجندي الاسـرائيلي الاسـير لديها غلعاد شليط مقابل 
اسـرى فلسـطينيين «لم تكـن في اي يـوم من الايام جـزءا من 

الحوار الفلسطيني ولن تكون كذلك».
واشـار الى ان قضية شـليط تعد «قضية مسـتقلة تخوضها 
الاسـرى  تحريـر  اجـل  مـن  ومسـؤولية  قـوة  بـكل  حمـاس 
الفلسـطينيين ولـم تقايـض بهـا اي شـيء آخـر فـي يـوم من 

الايام».
وذكـر ان حماس تخـوض قضية المصالحة «بكل مسـؤولية 
ووعي وحرص وطني كبير ولا تقبل على نفسـها ان تتنازل في 

اي ثابت من الثوابت مقابل مكاسب اخرى».
وقـال البردويل ان ما نشـر حـول هذا الموضـوع يعد مجرد 
«تسـريبات الهدف منها تعكير الاجواء بين مصر وحماس اكثر 

مما هي مجمدة في وقتها الحالي». 
يشـار الى ان علاقة حماس بمصر توترت بعد رفض الحركة 
التوقيـع علـى ورقة مصـر للمصالحة، قبـل ان تدخـل القاهرة 
عليها تعديلات، وزادت حـدة التوتر عقب مقتل جندي مصري 
في صدامات نشـبت على الحدود مطلع كانـون الثاني (يناير) 

الماضي.

حماس تنفي قبول مصر تحفظاتها 
على ورقة المصالحة مقابل صفقة شليط

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

الكهربــاء  توليــد  محطــة  اوقفــت 
الوحيــدة في قطاع غــزة مولداتها عن 
العمــل بشــكل كامــل صبــاح الجمعة 
بســبب نفا] كميات الوقود الصناعي 
اللازم لتشغيلها والذي يتم ادخاله من 

احد المعابر الاسرائيلية.
وقــال كنعــان عبيــد نائــب رئيس 
سلطة الطاقة في غزة «ان محطة توليد 
الكهربــاء اوقفت عملها بشــكل كامل 
بســبب نفاد الوقود»، مشــيرا الى ان 
المولــدات الاربعة العاملة في المحطة تم 

ايقافها.
وذكــر ان ازمــة الوقود فــي محطة 
الكميــات  لتقليــص  راجعــة  التوليــد 
اللازمة لتشــغيلها مــن 2200 كوب الى 
750 كــوب، موضحــا ان هــذه الكمية 
الجديــدة «لا تكفــي لتشــغيل وحــدة 

واحدة من المحطة».
يذكر ان محطة توليد الكهرباء تنتج 
ما قيمتــه 60 ميغــاوات مــن الكهرباء 
يوميا، من حجم الطاقة التي يحتاجها 
الســكان والمقدرة بنحو  200 ميغاوات 
يوميا، حيث تتم الاســتعاضة بالكمية 
الباقية من خلال الكهرباء التي توردها 

كل من اسرائيل ومصر للقطاع.
واكــد عبيــد ان توقــف المحطــة عن 

العمــل سيســاهم في وصول نســبة 
العجز فــي الكهربــاء فــي محافظات 
غــزة لنحو 50 بالمئــة، محملا الحكومة 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية 
المســؤولية عن تقليــص الوقود اللازم 

لتشغيل المحطة.
واوضــح عبيــد ان ســلطة الطاقــة 
وشــركة الكهرباء ســوف تعملان من 
اجــل توزيع كمية الكهرباء القادمة من 
اســرائيل على المناطق التــي تضررت 

بشكل كامل من توقف عمل المحطة.
ومــن المؤكــد ان تغــرق مســاحات 
كبيرة مــن قطاع غــزة فــي الظلام مع 
حلول ساعات الليل بسبب هذا النقص 

الكبير في التيار الكهربائي.
يشــار الى ان ازمة الوقود في قطاع 
غزة عادت للواجهة قبل اربعة شــهور 
حــين اعلن الاتحاد الاوروبي عن وقف 
برنامجــه الــذي كان مخصصــا لدفع 
فاتورة الوقود المســتخدم في تشغيل 

المحطة.
ومنــذ ذلــك الحــين اوقفــت المحطة 
فقــط،  واحــد  باســتثناء  مولداتهــا 
مما ســبب في انقطــاع التيــار لثماني 
ســاعات يوميا عــن الســكان، وهو ما 

ادى الى حدوث ازمة فعلية.
الــذي  الوقــت  يــزداد  ان  ويتوقــع 
ينقطع فيه التيــار الكهربائي عن قطاع 
غــزة خــلال الاشــهر القادمة بســبب 
حلول فصل الصيف الــذي يزداد فيه 

الطلب على استخدام الكهرباء.
وكانــت عــدة جهات ومؤسســات 
فلسطينية ناشــدت الاتحاد الاوروبي 
بعودة العمــل مجددا فــي برامج دفع 

فاتورة الوقود الصناعي. 
وحــذرت ســلطة الطاقــة فــي غزة 
فــي تصريــح صحافــي من آثــار ازمة 
الكهرباء على حياة الســكان، وذكرت 
ان نســبة العجز مرشحة الى ان تصل 
الى 70بالمئة في حال حدوث اي طارئ 
او فقدان اي من الخطوط الاسرائيلية 

المغذية لقطاع غزة.
واكــدت ان قطــع التيــار الكهربائي 
العامــة  الخدمــات  بــاداء  ســيخل 
والمرافق الاساســية لا ســيما قطاعي 

المياه والصحة.
وكان جمال الدردســاوي المسؤول 
في شــركة توزيــع الكهربــاء في غزة 
اعلــن ان ازمــة الكهربــاء تمر بأســوأ 
فــي  كبيــر  تراجــع  نتيجــة  مراحلهــا 
كميــات الطاقة المتوفرة لدى الشــركة 
مقابــل الطلب علــى الكهربــاء، نتيجة 
زيادة الاســتهلاكيات في بداية فصل 

الصيف.
يشار الى ان اســرائيل التي تفرض 
على قطــاع غــزة حصــارا محكما منذ 
ثلاث سنوات، شــنت في صيف العام 
2006 هجومــا بالصواريخ على محطة 
التوليد فدمرت محولاتها الاربعة، قبل 

ان يعاد استيراد اخرى من مصر.

القطاع يغرق في الظلام وسلطة الطاقة حذرت من تضرر قطاعي المياه والصحة

محطة توليد الكهرباء في غزة تتوقف عن العمل كليا 
بسبب نفاد الوقود الصناعي المورد من اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
اعلنت اللجنة الوطنية العليا لنصره الاسـرى ان سلطات ادارة 
السـجون الاسـرائيلية راهنـت علـى اختلاف الاسـرى السياسـي 
لافشـال الاضـراب الـذي يخوضونـه منـذ مطلـع الشـهر الجاري، 

لتحقيق مطالبهم.
واكدت اللجنة في بيان لها ان الاحتلال «خسر هذا الرهان، حيث 
اكد الاسـرى على وحدتهـم وتوحدهم، لافتة الـى ان اضرابهم كان 
نتيجة «مشـاورات طويلة من قبل كافـة الفصائل وانهم يخوضون 
الاضـراب بقـرار موحد وتحت شـعار واحـد وهو ضـرورة تحقيق 

مطالبهم الانسانية العادلة».
يشـار الـى ان الاسـرى الفلسـطينيين فـي سـجون اسـرائيل 
وعددهم يقارب ثمانية آلاف اسـير بدأوا منذ مطلع الشـهر الجاري 
سلسـلة فعاليات منها اضراب عن الطعـام، وزيارة الاهل، لتحقيق 

مطالبهـم المتمثلة في تقديم العلاج للمرضى منهم واجراء العمليات 
الجراحيـة لهـم، وانهاء سياسـة العزل، وفتـح برنامـج الزيارات، 
ووقـف مـا يتعـرض لـه ذووهـم مـن اهانـة واعتـداء واذلال على 
الحواجز، والسـماح للاسـرى بتقـديم امتحانات الثانويـة العامة 

وارجاع القنوات الفضائية وخاصة الجزيرة.
واوضـح ريـاض الاشـقر المديـر الاعلامـي للجنـة ان الاحتـلال 
يحاول ان يطبق على الاسرى سياسة «فرق تسد» لكي يستطيع ان 

يسيطر ويستقوي عليهم.
واكد ان الاسرى افشلوا هذه السياسة الخبيثة، «لانهم يدركون 
ويعون جيدا مرامي الاحتلال، لذلك فهم موحدون وطالبوا اكثر من 
مرة باعادة دمجهم كما كانوا قبل حزيران (يونيو) 2007 ، بالاضافة 

الى النماذج الرائعة التي ضربها الاسرى في وحدة الكلمة».
ودعا الاشـقر الفلسـطينيين للمشـاركة فـي فعاليـات التضامن 
مع الاسـرى، «حتى تصل الرسـالة لهذا المحتل بان الاسـرى ليسوا 
وحدهـم، وان كل الشـعب الفلسـطيني علـى اختـلاف قـواه يقـف 

خلفهم ويساند خطواتهم النضالية».

اسرائيل راهنت على اختلاف 
الأسرى السياسي لإفشال اضرابهم

اكبـر فـي مناطـق القطـاع لتجريـف محاصيل 
زراعية.

تعـرض  الاخيـرة  الاسـابيع  وشـهدت 
عـدة مناطـق حدوديـة فـي القطـاع لتوغلات 

اسرائيلية مماثلة.
وخـلال التوغـل الاخيـر دارت اشـتباكات 
عنيفة بين نشـطاء المقاومة الفلسـطينية وبين 
القـوات المتوغلـة، اسـتخدمت فيهـا المقاومـة 
الرشاشـات الثقيلة والقذائف المضادة للدروع 

وقذائف الهاون.
واعلنت سـرايا القدس الجناح العسـكري 

عـن  مسـؤوليتها  الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة 
اسـتهداف تلك الآليـات بثلاث قذائـف «ار بي 

جي».
وذكـرت ايضـا كتائـب المقاومـة الوطنيـة 
الديمقراطيـة  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
ان احـدى مجموعاتهـا اشـتبكت مـع القـوات 

المتوغلة.
وقالـت ان هـذا يأتـي فـي اطـار «التصدي 
لعمليـات التوغـل، وردا علـى سياسـة تهويد 
القدس». وذكرت تقارير اسـرائيلية ان احدى 
القذائـف التـي اطلقت صـوب القـوة المتوغلة 

ادت الـى الحـاق اضـرار دون ان تـؤدي الـى 
وقوع اصابات.

وسبق ان قتل قبل اسبوعين ضابط وجندي 
اسرائيلي في اشتباك مع المقاومة الفلسطينية 

في منطقة قريبة من منطقة التوغل.
واغلقت سلطات الاحتلال يوم امس المعابر 
التجاريـة المؤديـة الـى القطـاع والتـي تعمـل 

بالاصل بشكل جزئي، ضمن سياسة الحصار.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق 
ادخـال البضائـع ان معبـري كـرم ابـو سـالم 
والمنطار (كارني) جرى اغلاقهما، على ان يعاد 

فتحهما يوم الاحد.
وفي سـياق قريـب اعلن متحدث عسـكري 
اسـرائيلي عن اكتشـاف عبوة ناسفة مزروعة 

على الحدود الاسرائيلية ـ المصرية.
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية عـن المتحدث 
قوله ان قوة من الجيش اكتشفت ليل الخميس 
عبوة ناسـفة على الحدود مع مصـر، وذكر ان 

خبراء متفجرات قاموا بتفكيك العبوة.
واوضح ان الجيش فتـح تحقيقا لمعرفة اذا 
كانت العبـوة معدة لارتكاب اعتداء ضد قوات 

الامن من عدمه.

■ رام اللـه ـ رويترز: أثارت مصادرة حركة المقاومة 
الاسلامية الفلسـطينية (حماس) لأموال بنك في قطاع 
غـزة تحذيـرات مـن مصرفيـين مـن احتمال انسـحاب 
البنـوك من القطـاع منبهين إلـى خطر على سـمعتها قد 

يضر بأنشطتها في أماكن أخرى.
وفـي تحـد لسـلطة النقـد الفلسـطينية فـي الضفة 
الغربية صادرت حماس الشـهر الماضـي نحو 400 ألف 
دولار مـن فـرع بنـك في غـزة كانـت إدارته قـد جمدت 
الأموال التزاما بالقواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال. 
وكانـت هذه هي المرة الأولى التـي تتحدى فيها حماس 
التـي تسـيطر على قطاع غـزة منـذ 2007 سـلطة النقد 
ومقرهـا رام اللـه وهـي الجهـة المسـؤولة عـن تنظيـم 

أنشطة البنوك العاملة في الضفة والقطاع.
وقالـت حمـاس إن الأموال صودرت مـن بنك محلي 
بموجب حكم محكمة بعد الطعن في قرار السـلطات في 

رام اللـه بتجميـد أصـول جمعية طبية. وكانت سـلطة 
النقـد الفلسـطينية قـد جمـدت الأمـوال بعـد سـيطرة 

حماس على جمعية أصدقاء المريض.
وقـال محللـون إنها كانت مسـألة وقت قبـل أن يقع 
الصدام بين سلطة النقد وحماس بسبب جهود السلطة 
للالتزام بالقواعد الدولية في التعامل مع جماعات مثل 
حمـاس التـي تدرجهـا الولايـات المتحدة ضمـن قائمة 

المنظمات الارهابية.
وقـال جهـاد الوزيـر محافظ سـلطة النقـد لرويترز 
«القلـق ينتابنا جميعا. البنوك قلقة وكذلك نحن بنفس 
القـدر». وأثـار مديـرو البنـوك مخاوفهم بعـد يوم من 

المصادرة خلال اجتماع مع سلطة النقد في رام الله.
وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في 
غزة ان مخاوف البنوك لا أسـاس لها، وأضاف «نحترم 

النظام المصرفي في فلسطين».

ومـن بين 19 بنكا في الأراضي الفلسـطينية يملك 12 
بنـكا فروعا في قطـاع غزة تحتفظ بودائـع قدرها نحو 
900 مليون دولار. وتقدر القيمـة الاجمالية للودائع في 

البنوك الفلسطينية بسبعة مليارات دولار.
وتعمـل البنـوك المحليـة والعربيـة فقـط فـي غـزة 
لكـن لبنـك اتش.اس.بي.سـي الدولي فرع فـي الضفة 
الغربيـة. واسـتمرت البنـوك فـي غـزة في العمـل بعد 
أن سـيطرت حمـاس على القطاع عـام 2007 إثر طردها 

القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويقـول مصرفيـون كبـار إن احتمـالات أن تفـرض 
حماس إرادتها على البنوك ثانية يمكن أن يجبر الكثير 
منهـا على إغـلاق أبوابه محذرين مـن المخاطر الناجمة 
عن عدم تطبيق القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال.

وأضافـوا ان قـدرة البنـوك علـى العمـل فـي أماكن 
أخرى ستتأثر اذا ما اعتبرت متعاونة مع الحركة.

وقـال مسـؤول مصرفـي رفيـع «قـد تتخـذ البنـوك 
اجـراءات وقائيـة مثل تقليص النشـاط أو حتى اغلاق 

فروعها في غزة لحماية تواجدها في أماكن أخرى».
وقال مصرفـي آخـر «إذا أغلق بنك أبوابه سـتتبعه 

بنوك أخرى».
كمـا عبر المصرفيـون عن قلقهـم من اعتـزام حماس 
جبايـة ضرائب مـن المؤسسـات التجارية فـي القطاع. 
وفي خطاب أرسـل في السابع من شـباط (فبراير) الى 
البنوك وغيرها من المؤسسـات طالبتهمـا وزارة المالية 
فـي حكومة حماس بدفـع ضرائب لم تسـدد منذ 2007، 

وأطلعت رويترز على نسخة من الخطاب.
وقـال مسـؤول فـي سـلطة النقـد «نصحنـا البنوك 
بتجاهـل الأمر». وقال محمود الرمعة المدير العام للبنك 
الاسـلامي الفلسـطيني «تواجه فروع غـزة إما تقليص 

نشاطها أو اغلاق أبوابها».

مصادرة حماس لأموال بنك في غزة تثير مخاوف المصرفيين

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: قـال ضابـط 
كبيـر فـي الجيـش الإسـرائيلي إن الجيش 
أجـرى تغييـرات علـى خطط الحـرب على 
غـزة فـي مطلـع العـام الماضـي فـي أعقاب 
وصولهـا للصحافـة ضمـن الوثائـق التـي 
سـربتها الصحافية عنـات كام عندما كانت 
مجنـدة للصحافي أوري بـلاو من صحيفة 

«هآرتس».
ونقلـت إذاعـة الجيش الإسـرائيلي عن 
الإسـرائيلي  «الجيـش  إن  قولـه  الضابـط 
أجرى تغييرات على الأمر العسـكري لشن 
عمليـة '»الرصـاص المصبـوب» فـي أعقاب 

قيام عنات كام بسرقة الوثيقة».
علـم  أن  «بعـد  أنـه  الضابـط  وأضـاف 
الجيش الإسرائيلي بتسريب الوثيقة جرت 
سلسـلة مداولات في مسـتويات عسـكرية 
عليا تم في أعقابها إجراء التغييرات بهدف 

ضمان سلامة الجنود». 
وذكرت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
فـي هذا السـياق أن الصحافي بلاو أوشـك 

على نشـر خبر في «هآرتـس» حول الحرب 
علـى غزة قبل أيام من شـنها فـي 27 كانون 
لكـن   2008 العـام  مـن  (ديسـمبر)  الأول 

الرقابة العسكرية منعت النشر. 
فـإن  أحرونـوت»  لـ»يديعـوت  ووفقـا 
الرقابـة العسـكرية صادقـت فـي البدايـة 
على نشـر الخبـر لكن عنـد منتصـف الليل 
هاتفـت الرقيبة العامة الإسـرائيلية رئيس 
تحريـر «هآرتس» دوف ألفون وقرر الأخير 
الامتناع عن النشر بعد أن تمت طباعة عدد 

من نسخ الصحيفة والتي تم إتلافها.
كام  تسـريب  قضيـة  واسـتحوذت 
لوثائق عسـكرية سرية لمراسـل «هآرتس» 
بـلاو، حصلـت عليها خلال عملهـا كمجندة 
فـي مكتـب قائد الجبهـة الوسـطى للجيش 
الإسـرائيلي يائيـر نافيـه، علـى العناوين 
الرئيسية وعدد كبير من صفحات الصحف 

الإسرائيلية الصادرة امس. 
ونشـر بلاو بالاستناد إلى هذه الوثائق 
العسـكرية عـدة تقارير فـي (هآرتس) كان 

أبرزها التقرير الذي نشـره في 28 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) العـام 2008 حول إعطاء 
رئيـس أركان الجيـش الإسـرائيلي غابـي 
أشـكنازي ونافيه «ضـوءا أخضر» للجنود 
بقتل ناشـطين فلسـطينيين حتى لـو كانت 

هناك إمكانية لاعتقالهم. 
وفي أعقـاب قـرار المحكمة الإسـرائيلية 
أمـس بإزالـة أمـر منع النشـر عـن القضية 
ديسـكين  يوفـال  الشـاباك  رئيـس  التقـى 
شـخصيا مـع الصحافيـين الذيـن يغطـون 
القضية لكي يوضح لهم «خطورة القضية» 
ونفي اتهامات للشاباك، بينها التراجع عن 
اتفاقـه مع «هآرتس» حـول تحييد بلاو من 

التحقيقات بشأن مصدر معلوماته.
ووصف ديسـكين الوثائق التي سربتها 
كام بأنها «حلم كل جهاز مخابرات للحصول 
عليها» ليشـير بذلك إلى خطورة أعمال كام 

ومسها بأمن إسرائيل. 
لكـن إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي قالت 
الجمعة إن المحللين العسكريين الإسرائيليين 

يؤكدون على أنه لا يوجد مراسـل عسكري 
ليس بحوزته وثيقة عسـكرية سـرية، لكن 
التركيـز لا ينبغـي أن يكـون علـى مصـدر 
الخبـر أو ناشـره وإنمـا علـى أن الجيـش 
الإسـرائيلي يخفـي وثائـق تتضمـن أوامر 
غيـر قانونية تحت غطـاء «سـري للغاية» 
كتلـك التي نشـرها بلاو حول قتل نشـطاء 
فلسـطينيين خلافـا لقـرارات صـادرة عـن 

المحكمة العليا الإسرائيلية.
أحرونـوت  يديعـوت  موقـع  ونقـل 
الالكتروني عن مسـؤولين في وزارة العدل 
كافـة  ننفـذ  «سـوف  قولهـم  الإسـرائيلية 
الخطوات القانونية الممكنة من أجل إحضار 

أوري بلاو إلى إسرائيل». 
يشـار إلى أنه وفقـا لاتهامات الشـاباك 
ضـد كام فـإن الأخيـرة حصلت علـى قرابة 
2000 وثيقـة سـرية وأن قسـما كبيـرا منها 
موجـود بأيـدي بلاو الـذي لجأ قبـل ثلاثة 
شـهور إلـى بريطانيا ويرفـض العودة إلى 

إسرائيل حاليا.

وقال رئيس الشـاباك ديسكين إن «بلاو 
نفسـه يشـكل خطـرا وبالإمـكان أن يكـون 
هدفـا لمنظمـات إرهابية وتجـري محاولات 

لإقناعه بالعودة إلى البلاد». 
دانـي  الأسـبق  الموسـاد  رئيـس  وقـال 
إنـه  الإسـرائيلي  الجيـش  لإذاعـة  ياتـوم 
«يجـب القيام بكافة العمليـات المطلوبة من 
أجـل الحفاظ علـى وثائـق سـرية، ويجب 
التحقيـق جيدا في هذه القضية وسـد كافة 

الثغرات، لأنه تم اكتشاف ثغرة عملاقة». 
ويـدور نقـاش حـول سـبب اتهـام كام 
لـم  أنهـا  رغـم  الخطيـر»  بـ»التجسـس 
تسـلم وثائـق ومعلومـات لجهـات معادية 

لإسرائيل.
وقـال نائـب المدعي العـام الإسـرائيلي 
شاي نيتسـان للإذاعة العامة الإسرائيلية 
إن كام متهمة بالتجسس «لأنها وفقا للأدلة 
جمعت على ما يبدو وثائق سـرية وسلمتها 
إلى جهة غير مخولـة وفي نيتها المس بأمن 

الدولة». 

الجيش الإسرائيلي أجرى تغييرات على خطط الحرب على غزة بعد تسريبها للصحافة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاعــلام  علــى  العــام  المشــرف  يواصــل 
الرســمي الفلسطيني ياسر عبد ربه امين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
انهاء ســيطرة حركة فتح علــى هيئة الاذاعة 
قراراتــه  خــلال  مــن  وذلــك  والتلفزيــون، 
الاقصائيــة لكــوادر الحركة وخاصــة الذين 
يخالفوه الــرأي اضافة للجوئــه الى الانتاج 
الخارجــي لــدى شــركات القطــاع الخاص 
بآلاف الدولارات بعيدا عن موظفي التلفزيون 
والاذاعة الذين غالبيتهــم من المنتمين لحركة 

فتح.
واشــتكى بعض الموظفين فــي التلفزيون 
والاذاعة لـ»القدس العربي» الجمعة بأن عبد 
ربه الــذي عينه الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس قبــل حالــي عام مشــرفا عامــا على 
الاعلام الرســمي توجــه للانتــاج الخارجي 
الــدولارات لــدى شــركات القطــاع  بــالاف 
الخاص في حــين هناك العديد مــن المذيعين 
ومقدمــي البرامج في التلفزيون الرســمي لا 

يجدون عملا يقومون به.
وعلمــت «القــدس العربــي» الجمعــة بان 

هنــاك عــددا مــن الموظفــين رفعــوا شــكوى 
لعــزام الاحمد رئيــس كتلــة فتــح البرلمانية 
ضــد عبــد ربه الا انه لم يســتطع فعل شــيء 
في حــين يواصل الاخيــر اقصــاء كل الذين 
عملــوا في صــوت الثــورة الفلســطينية في 
الخارج من الذين عــادوا وانخرطوا في هيئة 
الاذاعــة والتلفزيون التي انشــأتها الســلطة 
الفلسطينية. من المعلوم ان حركة فتح تسيطر 

على الاعلام الفلسطيني المرئي والمسموع.
ومن جهته اوضح موظف رفيع المســتوى 
بهيئة الاذاعة والتلفزيون لـ»القدس العربي» 
الجمعــة طالبا عدم ذكر اســمه بــان عبد ربه 
يحــاول فــرض اجنــدة سياســية معينة من 
خــلال وســائل الاعــلام الرســمية وخاصة 
التلفزيــون بحجة انــه ادرك بانه لــن يرتقي 
بمستوى العمل الاعلامي الرسمي من خلال 
الموظفين الرسميين الموجودين في التلفزيون 
والاذاعــة بســبب عــدم رغبتهم فــي التغيير 

نتيجة قلة خبرتهم في الاعلام الحديث.
ولا بد من الذكر بان عبد ربه الذي يشــرف 
علــى الاذاعــة والتلفزيــون اســتأجر عمارة 
في رام اللــه لمبنى التلفزيــون وتجري حاليا 
«باســتوديوهات  المبنــي  تجهيــز  عمليــات 
متطــورة»، وذلــك في ظــل موافقــة الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس علــى اعطائــه 

كمشــرف عــام علــى الاذاعــة والتلفزيــون 
صلاحيات واسعة.

ووفق ما اطلعــت عليه «القــدس العربي» 
الجمعــة فان عبــاس اصــدر في 10 الشــهر 
الماضــي مرســوما رئاســيا يعطي عبــد ربه 
صلاحيات واســعة منهــا اعــداد الميزانيات 

المالية.
وجاء فــي المرســوم الــذي اطلعــت عليه 
«القــدس العربي» بــان من صلاحيــات عبد 
ربه «اعداد نظام مالي واداري خاص بالهيئة 
وموظفيها بما يتفق وطبيعة العمل الاعلامي 
الخاصــة  والقواعــد  بالنظــم  التقيــد  دون 
بالعاملــين المدنيــين فــي الســلطة الوطنية»، 
شــريطة رفع ذلك النظام للرئيس للمصادقة 
عليــه. وعلمت «القدس العربــي» من مصادر 
فلسطينية بان مرسوم عباس الصادر الشهر 
الماضي بشأن عمل هيئة الاذاعة والتلفزيون 
منح عبد ربه مجالا واســعا لخصخصة هيئة 
الاذاعة والتلفزيــون واعطاء القطاع الخاص 
مجــالا للســيطرة عليهمــا الامــر الــذي اثار 

مخاوف لدى الموظفين من فقدان وظائفهم.
وعبر العشــرات مــن موظفــي التلفزيون 
الفلســطيني الذي كان يبث ســابقا من قطاع 
غزة قبل ســيطرة حماس عليه منتصف عام 
2007 عن مخاوفهم على مستقبلهم الوظيفي 

في ظــل الخصخصة التــي يســعى عبد ربه 
اليها بشأن التلفزيون بحجة الارتقاء بالعمل 

الاعلامي الفلسطيني الرسمي.
وفي الوقت الذي اشــتكي المجلس الثوري 
فــي دورة اجتماعاتــه الاخيــرة من ســيطرة 
عبد ربــه على التلفزيــون الرســمي وطالبوا 
عباس باقصائــه، قرر عبد ربه قبل اســابيع 
اقصاء مدير عام الاذاعــة جمال محمد الذي 
كان يعمل في صوت الثورة الفلســطينية في 
الخارج قبل عودته مع قدوم السلطة وتعيين 

خالد صيام خلفا له.
وعلمت «القدس العربي» بان جمال محمد 
التقــى عبد ربــه في نفــس يوم صــدور قرار 
اعفائــه في 28 اذار (مــارس) الماضي وابلغه 
برفض القرار، فما كان من عبد ربه الا ان قال 
له «عليــك الالتزام بتنفيذ القرار غصبا عنك»، 
فكان رد محمــد «قرارك مرفوض» وانصرف 

من مكتب عبد ربه.
الاذاعــة  فــي  مطلعــة  مصــادر  وحســب 
حاليــا  هنــاك  فــان  الرســمية  الفلســطينية 
مديريــن عامين في الاذاعة مما خلق حالة من 

الفوضى في الاذاعة الرسمية.
ومــن جهته وجــه المدير المعــزول من قبل 
عبــد ربــه رســالة الــى الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس يعلن فيها رفضــه لقرار عبد 

ربه، ومطالبا بتشــكيل لجنة تحقيق في قرار 
عزله الذي يرفضه.

وحســب مصادر فــي الاذاعة فــان جمال 
محمد يمارس صلاحياته كمدير عام للاذاعة 
فــي حين يقوم صيام الموالــي لعبد ربه كذلك 
بالعمل كمديــر عام مما ادخــل الموظفين في 

حالة ارباك.
الصحافيــين  مــن  عــدد  ويواصــل  هــذا 
والمذيعــين العاملين في التلفزيــون والاذاعة 
الفلســطينية الشــكوى من سياســة عبد ربه 
التي بات يحكمها الولاء الشخصي له، حيث 
تقدموا بشــكاوى عديدة لاعضاء في اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتح واعضــاء في المجلس 
الثوري بان المشرف العام للاذاعة والتلفزيون 
يعمل على اقصاء كــوادر حركة فتح خاصة 
فــي التلفزيــون ويعطي صلاحيات واســعة 
للجيل الثالث «صغار الســن» في المؤسســة 
حســب ولائهم له حيث يلتزموا بقرارته بكل 

تفاصيلها من اجل ترقيتهم.
التلفزيــون  فــي  العاملــين  احــد  وقــال 
الفلسطيني «نحن نشعر بالظلم والغبن جراء 
منــح التلفزيــون لشــركات القطــاع الخاص 
في حين يجــري تدميرنا وتهميشــنا وكأننا 
غير موجودين فــي التلفزيون في حين باتت 
البرامج تنتج وتقدم من قبل شركات القطاع 

الاذاعة الفلسطينية بمديرين عامين منذ الشهر الماضي في ظل الصراع معه

عبد ربه يواصل انهاء سيطرة فتح على الاذاعة والتلفزيون الرسمي 
والقطاع الخاص المستفيد الاول بانتاج برامج بالاف الدولارات لصالحهما

الخاص».
واضــاف قائلا «عشــرات بــل مئات الاف 
الــدولارات تذهب شــهريا لشــركات القطاع 
الخــاص ولا ندري كم هي عمولة المســؤولين 

عن تلك الفواتير الشهرية».

ومــن جهته رفــض عبد ربــه التعقيب على 
الموضــوع خــلال اتصــال «القــدس العربي» 
الجمعــة على هاتفه الشــخصي حيث اوضح 
«ولا  الفلســطينية  الاراضــي  خــارج  بانــه 

يستطيع التكلم معنا حاليا».

ياسر عبد ربه عزام الاحمد
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بيروت - «القدس العربي

من سعد الياس:
تصـدر الامـن البقاعي امـس واجهة 
اشـتباكات  انـدلاع  بفعـل  الاهتمامـات 
عنيفـة في معسـكر «عـين البيضـة» في 
بلـدة كفرزبـد بالبقـاع الاوسـط، بـين 
فصيلين في «الجبهة الشـعبية ـ القيادة 
خضـر  ابـو  بقيـادة  احدهمـا  العامـة» 
والآخـر بقيادة ابو حسـن اسـتخدمت 
الخفيفـة  الرشاشـة  الاسـلحة  فيهـا 
والمتوسطة، وبعدما هدأ الوضع نسبيا، 
عادت وتوسـعت رقعة المواجهات حيث 
شـاركت المواقـع الموجودة في معسـكر 
قوسايا بقصف مواقع اخرى في معسكر 
الارضيـة  بالمضـادات  البيضـة»  «عـين 
ومدفعيـة  الصاروخيـة  والقذائـف 
الهاون، ما ادى الى سـقوط قتيل وعدد 
مـن الجرحـى فـي صفـوف المسـلحين، 
الامـر الـذي ادى الـى اسـتنفار واسـع 
في صفوف المسـلحين الفلسطينيين في 
المواقـع الاخـرى ولاسـيما في معسـكر 

حشمش في بلدة دير الغزال.
وعلـى الأثـر اعلن الجيـش اللبناني 
وحداتـه  وعـزّز  التـام  الاسـتنفار 
وانتشـاره فـي المنطقة، وضـرب طوقا 
امنيا فـي محيط الموقعين مانعا الدخول 

والخروج لتلك المنطقة.
الى ذلـك افادت المعلومات ان سـبب 
الاشـتباكات هـو تغييـر المسـؤول عـن 
معسـكر قوسـايا التابع للجبهـة المدعو 
ابو شـادي وتسـليم ابو خضر القيادة 
مـا حـدا بابو حسـن وهـو برتبـة عقيد 

الى اتخاذ فصيل والاشـتباك مع فصيل 
العقيد ابو خضر على خلفية الاعتراض 
على تعيينه مسـؤولا في قاعدة تعلبايا 

التابعة للجبهة الشعبية.
وفـي حين تردد ان اشـتباكا وقع بين 
الجبهـة الشـعبية والجيـش اللبنانـي 
اصـدرت الجبهـة بيانـا اسـفت فيـه لما 
حـدث واكـدت ان ليس لهـا علاقة لا من 

قريب ولا من بعيد بالاشتباك. 
بـدوره، اتّهم المسـؤول الاعلامي في 
«الجبهـة الشـعبية ـ القيـادة العامـة» 
انور رجا رئيس فـرع المعلومات العقيد 
وسـام الحسـن وعنصرا من المعلومات 
باشـتباكات كفرزبد وقوسـايا وكشـف 
عن اربعـة معتقلين من المعلومات بينهم 
شـخص اسـمه خليل عراجي، معروف 

بانتمائه الى شعبة المعلومات.
او  اشـكال  «اي  وجـود  رجـا  ونفـى 
اشـتباكات داخلية بـين عناصر الجبهة 
بالمطلق، وما ورد في وسائل الاعلام غير 

دقيق، والتسريبات هذه مخادعة».
وقال»حقيقـة الامر هـي ان مجموعة 
مـن فـرع «المعلومـات» بقيـادة وسـام 
اتّفـق  مـا  تطعـن  ان  حاولـت  الحسـن 
عليـه مـن مبـدأ الحـوار حول السـلاح 
الفلسـطيني خارج المخيمـات، فحاولت 
هـذه المجموعـة ان تطعن احـد مواقعنا 
في كفـر زبد، ونحن نعتبـر ذلك تحقيقًا 
سـلاح  بنـزع  الاسـرائيلي  للمطلـب 
انّ  يعلـم  الجميـع  انّ  واكـد  الجبهـة». 
«الموقع محصّن وانّ العدو الاسـرائيلي 
لـم يسـتطع اختراقـه، رغـم قصفـه في 
حرب تمـوز (يوليـو)، وهـم يحاولون 

تنفيذ هذه المهمة اليوم». 

قوى الامن نفت اتهامات رجا بالضلوع في الحادث
اشتباكات بين فصيلين فلسطينيين في قوسايا 

الناصرة ـ «القدس العربي» انتهت بتسليم العقيد شعبان نفسه للجيش مع 4 عناصر

من زهير اندراوس:

السـياح  تصرفـات  انّ  المعـروف  مـن 
الاسـرائيليين خارج حدود الدولـة العبرية 
هـي تصرفـات قبيحـة للغايـة، والعديد من 
الـدول ترفـض اسـتقبالهم، كمـا ان العديـد 
مـن الفنادق والمطاعم رفعـت اليافطات التي 
تعلـن انّهـا ترفـض اسـتقبال الاسـرائيليين 
بسـبب تصرفاتهم الوقحة، ولكن الآن يتبين 
الاسـرائيليين  الـى  انتقلـت  آلافـة  هـذه  ان 
العائديـن مـن خـارج البـلاد، حيث تفشـت 
دفـع  دون  المطـار  فـي  التهريـب  ظاهـرة 
الضرائـب، فـي آخر احصـاء اجرتـه وزارة 

السياحة الاسرائيلية.
ونشـرت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
مـا جاء فيـه: تبيّـن انّ السـياح اليهـود في 
اسرائيل يقومون سنويا بسرقة اكثر من 300 
الف منشـفة من الفنـادق الاسـرائيلية التي 
ينزلـون فيهـا لقضـاء عطلتهم فيهـا، علاوة 
علـى ذلك، ليـس سـرا انّ العديد مـن الدول 
الاجنبيـة ترفـض اسـتقبال الاسـرائيليين، 
وهنـاك العديـد مـن الفنـادق والمطاعـم في 
الدول الاوروبية تُعلن على الملأ بانّها ترفض 
بسـبب  الاسـرائيليين  السـياح  اسـتقبال 
تصرفاتهم الوقحة، وبسـبب السرقات التي 

يقومون بها خلال تواجدهم في الفنادق.
والصحف العبرية تطالعنا من حين لآخر 
باخبـار تشـير الـي احتجـاج دولة مـا على 
سـلوك وتصرفات السائحين الاسـرائيليين 
على ارضهـا، واخـرى تمنع دخولهـم، الامر 
الـذي وصـل باسـرائيل نفسـها لان تدعـو 
مواطنيهـا الـى عـدم اظهـار هويتهـم عنـد 
الدخـول الـى هـذه الـدول، كما انّ  السـائح 
الاسـرائيلي حصل على لقب السائح القبيح 
غيـر المرغـوب فيـه، فعلـى سـبيل الذكـر لا 
الحصـر، قـام الاردن بتقـديم احتجـاج لدى 
الحكومة الاسـرائيلية على تصرفات سـياح 
انهـم  حيـث  المملكـة،  زاروا  اسـرائيليين 
الاكثر اثـارة للمشـاكل وعـدم الانضباطية. 
وجـزء كبيـر منهم يأتـي ولا ينضبـط ضمن 
الاحيـان  فبعـض  السـياحية،  المجموعـات 
هنـاك بعـض السـلوكيات غيـر المقبولة في 
البتـراء، بعضهـم يحـب ان  التصـرف فـي 
يبقى للمسـاء وينفصل عن مجموعته، وهذا 
السـلوك غير مقبـول من اي كان سـواء كان 
اسرائيليا او غيره، لكن هذا السلوك بدر من 
السياح الاسرائيليين بشكل اوضح، في حين 

ان معظم الجنسيات الاخرى منضبطة.
السـلطات  بـدأت  فقـد  قبـرص،  وفـي 
«يديعـوت  لصحيفـة  وفقـا  القبرصيـة، 
احرونـوت»، تضيـق ذرعـا بالاسـرائيليين 
وزارة  دفـع  الـذي  الامـر  وبتصرفاتهـم، 
الخارجيـة فـي الدولـة العبرية الـى اصدار 
تحذير رسـمي للاسـرائيليين قالـت فيه انّها 
تحذرهم من الاجراءات والعقوبات الصارمة 
التـي بـدأت السـلطات القبرصيـة باتباعها 
ضدهم، بسبب تصرفاتهم الوقحة. واضافت 
بالنسـبة  الفصـح  عيـد  عطلـة  الصحيفـة: 
كالبهائـم،  التصـرف  تعنـي  للاسـرائيليين 
لا اقـل ولا اكثر، مشـيرة الـى انّـه تمّ اعتقال 
عشـرة اسـرائيليين خلال اسـبوعيين فقط، 
بسـبب قيادتهـم المركبات وهـم مخمورون، 

بالاضافـة الى القيام باعمال شـغب وعربدة 
في الملاهي والفنادق، كما انّه تمّ اعتقال عدد 
مـن الاسـرائيليين في مطـار لارنـكا الدولي 
في قبـرص بسـبب تصرفـات غيـر اخلاقية 
ووقاحتهـم حتى تجاه افراد الشـرطة. وفي 
الصـين، عمد احد الفنـادق جنوب البلاد الى 
تعليـق يافطـة تحـدد للسـائح الاسـرائيلي 
قواعـد السـلوك المرغوب فيها. حيـث تفاجأ 
مجموعـة مـن السـياح الاسـرائيليين، وفقا 
للصحيفـة حين دخلت قاعـة الطعام التابعة 
لفنـدق بـلازا فـي جيفليـين جنـوب الصـين 
تطالـب  العبريـة  باللغـة  يافطـة  بوجـود 
السـياح الاسـرائيليين بعدم اخراج الطعام 
مـن قاعـة الاكل. وقـال مدير الفنـدق لبعض 
تفسـيرا  طلبـوا  الذيـن  المجموعـة  اعضـاء 
انّ  بهـم  الخاصـة  اليافطـة  هـذه  لوجـود 
السياح الاسرائيليين الذين يصلون الفندق 
ضمن رحلات منظمة يعدون لانفسـهم عددا 
طيلـة  تكفيهـم  الساندويشـات  مـن  كبيـرا 
اليـوم مسـتغلين الطعـام المقدم فـي القاعة، 
الامـر الذي لم نشـاهد مثله لـدى مجموعات 
سياحية اخرى، مؤكدا على انّ هذه الظاهرة 
محصـورة فقط فـي السـياح الاسـرائيليين 
وحـين يحضـر باقـي نـزلاء الفنـدق لتناول 
الطعـام لا يجدون سـوى اطبـاق فارغة بعد 
تنـاول  مـن  الاسـرائيليين  السـياح  انتهـاء 
طعامهـم واعداد الساندويشـات لذلك كانت 

اليافطة باللغة العبرية فقط.
وقـد صنفـت الكثيـر مـن دول العالـم 
السـياح  فيهـا  المنتشـر  والفنـادق 
الاسرائيليون كضيوف غير مرغوب فيهم 

نتيجة سلوكهم السيئ.
وعلـى ما يبـدو فـانّ السـرقة واخفاء 
الصلـة  ذات  السـلطات  عـن  الاغـراض 
تغلغلت الى صفوف الاسـرائيليين الذين 
يعـودون الى الدولة العبريـة بعد انتهاء 
عطلتهم خارج البلاد، فقد كشفت صحيفة 
الثلاثـاء  يـوم  الاسـرائيلية  «معاريـف» 
النقـاب عـن انّ العديد من الاسـرائيليين 
يقومون بشـراء الاغراض الثمينة وعدم 
عرضها على سـلطات الجمـارك في مطار 
اللـد الدولي للتملص من دفـع الضرائب، 
وهـذا الامر بحسـب الصحيفة لا يسـري 
فقـط علـى السـياح العاديـين، بـل انتقل 
الدولـة  فـي  مرموقـة  شـخصيات  الـى 
العبريـة، فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصر، 
قالت الصحيفة، تمّ مؤخرا اعتقال جنرال 
فـي الجيـش الاسـرائيلي وزوجتـه عند 
عودتهما من الولايـات المتحدة الامريكية 
الألبسـة  مـن  كبيـر  عـدد  وبحوزتهمـا 
الفاخـرة، وذلك عندما حاولا الخروج من 
المطار دون دفـع الضرائب، بالاضافة الى 
ذلك، تمّ اعتقال دبلوماسـيين اسرائيليين 
يخدمان في احدى الممثليات الاسرائيلية 
في خـارج البـلاد، بعـد ان قامـا بتهريب 
كميـات كبيرة مـن المشـروبات الروحية، 
دون ان يكلفـا نفسـيهما عنـاء التصريح 
مديـر  وقـال  البضاعـة،  عـن  للجمـارك 
قسـم الجمـارك في المطـار، رافـي غاباي، 
للصحيفـة انّ هـذا العـام شـهد ارتفاعـا 
كبيـرا فـي تهريـب البضاعـة الغالية من 
المغرمـين بالسـيجار  قبـل الاسـرائيليين 
والعطـور الغاليـة، لافتـا الـى انّ الحملة 
مـا زالت مسـتمرة على الرغم مـن انتهاء 

عطلة عيد الفصح لدى اليهود.

اعتقال جنرال في جيش الاحتلال 
ومدرب المنتخب الاسرائيلي 

لتهريب البضائع في مطار اللد
من جهتـه، نفى مسـؤول الجبهة في 
لبنـان ابو رامـز مصطفـى كلام رجا، اذ 
اكّـد ان «احد عناصر الجبهة لديه بعض 
الاشـكالات الداخلية مع رفاقه، وحاول 
ان يحلّهـا بطريقـة خاطئـة، اذ عمد الى 
المجـيء برفقة عـدد من اقربائـه وافراد 
اسـرته الذين لا ينتمون الى الجبهة الى 
موقـع كفر زبـد، حيث وقع الاشـتباك»، 
ليؤكـد فـي ختـام حديثـه ان «الجبهـة 
تمكنت من اعتقال اربعة من افراد اسرة 

هذا العنصر والتحقيق جار معهم».
بدورها، ردّت المديريـة العامة لقوى 
الامـن الداخلي على ما ورد على لسـان 
مسـؤول الاعـلام المركزي فـي «الجبهة 
انـور  العامـة»  القيـادة   - الشـعبية 

رجـا نافيـة مـا ورد علـى لسـانه جملةً 
وتفصيـلا. وقالـت: «كان الاجـدى بـه 
وهو مسـؤول اعلامي مركـزي التدقيق 
اكثـر بحقيقـة ما جـرى و يجـري داخل 
تنظيمـه قبـل اطـلاق الاتهامـات علـى 
عواهنها باسلوب ممجوج وسطحي لم 

يعد ينطلي على احد».
واوضـح بيـان القـوى الامنيـة «ان 
مـا جـرى هـو محاولـة للسـيطرة على 
احـد مواقـع «القيـادة العامـة» (موقـع 
الجبيلـي) القريب من بلـدة كفرزبد من 
قبل مجموعة من الجبهة نفسـها بقيادة 
ضابـط برتبـة عقيـد وهو الفلسـطيني 
دريـد شـعبان على خلفيـة اقالة الاخير 
من موقعه منذ فترة، ما ادى الى حصول 

اشـتباك مسـلح مـع عناصـر الموقـع تم 
بنتيجتهـا توقيـف اربعة اشـخاص من 
اللبنانيـان  وهـم:  المجموعـة  عناصـر 
علـي قاسـم عراجـي (مـن ابرز كـوادر 
سـرايا المقاومة في البقاع الاوسط - تم 
توقيفه خلال العام 2008 وضبطت لديه 
اسـلحة حربيـة) وخالد رمـزي عراجي 
(مـن مجموعـة علـي عراجـي ويرافقـه 
دائما) الفلسـطيني محمـود عليان (من 
الفلسـطيني  العامـة)  القيـادة  كـوادر 
راجح صالح ملقب بـ راجح اليمني (من 
عناصر سرايا المقاومة - مقرب من علي 
عراجـي) وجميعهـم مقربون مـن دريد 
شـعبان، في حين قام شـعبان بتسـليم 
نفسه الى مخابرات الجيش اللبناني».

انـه  الامنيـة  القـوى  بيـان  واضـاف 
وحرصـا  الحقائـق  تبيـان  اطـار  «فـي 
علـى مصداقيـة رجـا لا بـد مـن اعلامه 
بـان الشـخص الـذي ذكـر اسـمه وهو 
اللبنانـي خليـل عراجـي مـن عناصـر 
الجبهـة مـن العـام 1979 لغايـة العـام 
2005 ومؤخـرا انتمـى الـى جبهة العمل 
بمـن  الاجـدى  كان  وعليـه  الاسـلامي، 
يتولى مسـؤولية الاعـلام التريث قليلا 
قبـل اطـلاق اتهاماته المضحكـة خاصةً 
وانهـا صـادرة عـن شـخص عمـل فـي 
لبنان لفتـرة طويلة ومن غير اللائق به 
وبمركزه اتهام سرايا المقاومة وعناصر 
من الجبهة الشـعبية - القيـادة العامة 

باقتحام مركز عائد للقيادة العامة».

■ رام اللــه (الضفــة الغربية) ـ ا ف ب: شــدد الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس الخميــس على ان الســلاح 
الفلســطيني خارج المخيمــات في لبنان يخضع للســيادة 
اللبنانيــة، وذلك بعد الاشــتباكات التي دارت في شــرق 
لبنان بين عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 

القيادة العامة، حسبما اعلن مسؤول فلسطيني.
وفي تصريــح لوكالــة الانباء الفلســطينية الرســمية 
(وفا)، قال الناطق باســم الرئاســة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينة ان «موقف الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير 
الفلســطينية هو ان الســلاح خارج المخيمات الفلسطينية 
فــي لبنان يجــب أن يكــون خاضعــا للســيادة والقانون 

اللبنانيين، وهو ما أكده الرئيس أكثر من مرة».

واضاف ابو ردينة في تعقيب على ما حدث في منطقة 
البقاع اللبناني ان «السلاح داخل المخيمات خاضع لما يتم 

الاتفاق عليه مع الحكومة اللبنانية».
واوضــح ابــو ردينــه ان «هــذا الموقــف الفلســطيني 
كان قــد ابلغــه الرئيــس عباس وأكــده للرئيــس اللبناني 
العماد ميشــال ســليمان ورئيس الوزراء ســعد الحريري 
والمســؤولين اللبنانيــين» مشــيرا الــى ان هــذا الموقــف 
«وهو موقفه مــن قبل والآن وهو موقــف منظمة التحرير 
الفلســطينية الذي يوضح القرار من مسألة السلاح داخل 

المخيمات وخارجها».
وقــد دارت اشــتباكات الخميس في شــرق لبنان بين 
عناصــر من الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين-القيادة 

العامة التي تدعمها دمشق، كما ذكر لوكالة فرانس برس 
مســؤول فلســطيني قريب من الجبهة ومتحدث عسكري 

لبناني.
واضاف المسؤول الفلسطيني الذي طلب عدم الكشف 
عن اســمه ان «تمردا وقع في قاعدة عين البيضاء القريبة 
مــن كفر زبد» فــي البقاع «بســبب خلافــات داخلية» بين 
عناصــر في هذا الفصيل الذي تطالــب الحكومة اللبنانية 
بنزع ســلاحه. واكــد متحدث باســم الجيــش طلب عدم 
الكشــف عــن اســمه لوكالــة فرانــس بــرس ان «الوضع 
هــادىء»، مشــيرا الــى ان ضابطا مــن الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين - القيادة العامة وثلاثة عناصر آخرين 

سلموا انفسهم للجيش.

عباس: السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يخضع للسيادة اللبنانية

■ بيـروت ـ ا ف ب: شـكر الزعيـم الـدرزي 
النائـب وليـد جنبلاط الامـين العام لحـزب الله 
حسـن نصـر اللـه علـى «وسـاطته ورعايتـه» 
للزيـارة التـي قـام بهـا الى سـورية نهايـة آذار 
(مـارس) بعـد سـنوات مـن القطيعة، كمـا اعلن 

الحزب الشيعي الجمعة.
وقـال حـزب اللـه فـي بيـان ان امينـه العام 
التقى جنبلاط مسـاء الخميس «حيث عقدا لقاء 
ثنائيـا جرى خلاله تقويم زيارة النائب جنبلاط 
الى سـورية وما عكسـته من ارتياح على مسـار 

استعادة العلاقات الطبيعية مع سورية».
واضـاف البيـان ان جنبـلاط «شـكر للسـيد 
نصـر الله وسـاطته ورعايتـه حتى انجـاز تلك 
الزيـارة على خير ما يـرام»، وقد «اكـد الطرفان 

علـى الثوابـت الوطنيـة لا سـيما خيـار المقاومة 
فـي مواجهـة التهديدات الاسـرائيلية المسـتمرة 
للبنـان، وضـرورة توفيـر الاحتضـان والدعـم 

لها».
وكان جنبلاط رأس الحربة في الصراع السياسـي 
ضـد حزب اللـه وحليفتـه سـورية بعد مقتـل رئيس 
الحكومة الاسـبق رفيق الحريري في شباط (فبراير) 
2005، قبـل ان يعلن الصيف الماضي خروجه من قوى 
الرابع عشـر مـن آذار (مـارس) (الاكثريـة) ويتقرب 
مجـددا من الحزب الشـيعي الذي توسـط لـه لزيارة 

سورية.
واستقبل الرئيس السوري بشار الاسد في 31 آذار 
(مارس) جنبلاط منهيا بذلك سنوات من القطيعة بين 
الزعيـم الدرزي ودمشـق. من جهة اخرى اشـار بيان 

حزب الله الى ان اللقاء تطرق الى العلاقات بين حزب 
اللـه والحـزب التقدمي الاشـتراكي بزعامـة جنبلاط 
و»جـرى التأكيد على متابعة التنسـيق بينهما في كل 
ما من شـأنه تكريس الوحدة الوطنية وحماية السلم 
الاهلي»، معربين عن «ارتياحهما للنتائج التي اثمرتها 

اللقاءات المشتركة بين الحزبين».
وكان الحزبـان عقدا مطلع العـام اجتماع مصالحة 
التـي وقعـت فـي  لطـي صفحـة الاحـداث المسـلحة 
ايـار (مايـو) 2008 بين حـزب الله وحلفائـه من جهة 
(المعارضـة) وبين انصار الحزب التقدمي الاشـتراكي 
الحريـري  سـعد  الحالـي  الـوزراء  رئيـس  وانصـار 
(الاكثريـة) من جهة ثانيـة، وادت الى وقوع نحو مئة 
قتيل خلال اسبوع وكادت تجر البلاد الى حرب اهلية 

جديدة.

جنبلاط يشكر نصر الله على «وساطته ورعايته» 
للزيارة التي قام بها الى سورية

■ مدريــد ـ د ب أ: دعــا رئيــس الــوزراء 
اللبناني ســعد الحريري الجمعة لـ»قيادة 
فــي  الصــراع  أطــراف  كل  تجبــر  عالميــة 
الشــرق الأوســط علــى الجلــوس لطاولة 
الأمريكي  الرئيــس  واصفا  المفاوضــات»، 
بــاراك أوبامــا بأنــه «الشــخصية المثالية 

«لقيادة هذه الجهود. 
وقال الحريري خلال منتدى اقتصادي 
في ثاني أيام زيارة رســمية لأســبانيا، إن 
إسرائيل «ليســت لها مصلحة أصيلة «في 
التوصل لاتفاق سلام «شامل وعادل» مع 

العالم العربي. 

وأشــار الحريــري إلــى أن إدارة أوباما 
ملتزمــة بتعزيــز الســلام، مشــددا علــى 
أهميــة دور الرئاســة الاســبانية للاتحاد 

الأوروبي. 
ودعا الحريري المجتمع الدولي للضغط 
علــى إســرائيل بإجــراءات مثــل تقليــص 

المساعدات التي تحصل عليها. 
رودريغيــث  لويــس  خوســيه  وكان 
ثاباتيــرو رئيس الوزراء الاســباني انضم 
إســرائيل  دعــوة  فــي  أمــس  للحريــري 
للمســاعدة فــي خلــق الظــروف المواتيــة 

لتحقيق السلام. 

لبنان يدعو أوباما لـ «قيادة العالم
 في عملية السلام في الشرق الأوسط 

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت صحيفـة « الغارديان» البريطانية 
ان الضرائب التـي فرضتها حكومة حماس 
فـي غزة على مضخات البترول، والبضائع 
غـزة  فـي  الانفـاق  شـبكات  عبـر  المهربـة 
وكـذا السـيارات الفارهـة تعكـس مـا يراه 
اقتصاديـون في القطاع ازمـة مالية تعاني 
منها الحكومة من ناحية قدرتها على الوفاء 
بمطالـب قطاعهـا المدني الـذي يزيد عن 30 
الف موظـف. فالجهـاز البيروقراطي الذي 
نمـا خـلال الاعـوام الماضية ومنذ سـيطرة 
وضـع   2007 عـام  القطـاع  علـى  حمـاس 
الحكومة امـام مطالب يومية وبيروقراطية 
تحتـاج الـى  تدفـق مالـي دائـم، وتشـير 
الرواتـب  الـى ان تأخيـر دفـع  الصحيفـة 
للموظفين يظهر ان الحكومة تجد صعوبات 

في ادخال المواد النقدية للقطاع.
وتنقـل الصحيفة عن عمر شـعبان وهو 
باحث اقتصـادي قوله ان حمـاس «تعاني 
مـن ازمـة ماليـة، فالتوسـع البيروقراطـي 
الحالي هو اكبر من قدرة اي حكومة وكانت 
تحتـاج (أي حماس) الى عشـرة اعوام كي 
تصل الى مسـتوى الموظفين الـذي وصلته 
الآن، فحجـم نموها السـريع بـات اكبر مما 

تستطيع تحمله».
عوائـد  معظـم  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الحركة المالية يأتي من الاستثمار في قطاع 
العقارات  بما فيها فندق على الشاطئ، ولان 
الحكومة محاصرة ولا تستطيع التعامل مع 
البنـوك التجارية حتى لا يتـم الحجز على 
اموالها، فقد  قامت بانشاء بنوكها الخاصة 
مـن اجل دفـع رواتـب الموظفـين. وتمارس 
اسـرائيل حصارا عسكريا وامنيا  وتجاريا 
علـى القطـاع ولا تسـمح بدخـول الا عـدد 
محدد من المـواد الغذائية للقطـاع ولا تزيد 
القائمـة عن 114 مـادة غذائية. ولا تسـمح 
اسـرائيل للمواطنـين والشـركات المحليـة 

باستيراد اية مواد.
التحايـل  وسـكانه  القطـاع  واسـتطاع 
علـى الحصار من خـلال مئات مـن الانفاق 
التـي تحولت الى تجـارة واصبحت عصب 
الحياة الاقتصادية، فحسب تقرير لصحيفة 
«تايمـز» فعـدد الانفاق الآن يصـل الى 700 
مـع ان هنـاك 500 من الانفـاق الصغيرة  تم 
اغلاقها، وقالـت ان اقتصاد غزة بات تحت 
الارض لان فرصة العمل الوحيدة المتوفرة 
لدى السكان هي الانفاق خاصة سكان رفح 
القريبـة من الحـدود مع مصر. ولا يخشـى 
اصحـاب الانفاق من الخطط المصرية لبناء 
جدار فولاذي يؤدي الى قتل التجارة فكلما 

تجارة الانفاق تنتج مليونيرات جددا ومخاوف من تحولهم لطبقة مؤثرة

توسع جهاز حكومة حماس البيروقراطي 
وراء فرض ضرائب جديدة على البضائع المهربة

فلسطيني ينقل الاسماك عبر احد انفاق قطاع غزة

ادخـل المصريـون الذيـن قامـوا بالخطوة 
بعـد ضغـوط امريكيـة واسـرائيلية كلمـا 
حفر الغزيون اعمـق. وقالت «التايمز» انه 
فـي الوقـت الذي انهـار فيه قطـاع الاعمال 
القانوني فتجارة السوق السوداء تنتشر 
بشـكل واسـع، فيما يتدفق ابنـاء الاحياء 
الفقيرة للعمل في الانفاق وتنقل عن بعض 
السـكان قولهم انها تجعـل «الفقير غنيا»، 
ونقلت عن ابو محمـد قوله «اعرف صديقا 
لـم يكـن يملك ثمـن الملح ولديـه الآن ثلاث 

سيارات جديدة تقف امام بيته».
وتظهر الصحيفـة الكيفية التي تطورت 
فيهـا تجـارة الانفـاق وتحولـت الـى بنية 
تحتيـة قويـة يتم مـن خلالهـا تهريـب كل 
شـيء من البضائع والحيوانات والمعدات 
لحديقـة  وأسـود  لبشـر  اضافـة  الثقيلـة 

حيوانات.
فشـوارع  هـذه  التجـارة  وبسـبب 
القطـاع تمتلـئ بالمواد المهربة عبـر الانفاق 
والمسـتفيد الوحيـد مـن هذه التجـارة هم 

فيهـا.  والمسـتثمرون  الانفـاق  اصحـاب 
وكانـت حمـاس قد فرضـت ضرائـب على 
المـواد المهربـة، ثـم فرضت رسـوما  ادارية 
علـى اصحاب الانفـاق انفسـهم وبعد ذلك 
الان اخـذت تفـرض ضريبـة 25 بالمئة على 
النفـط الرخيـص المسـتورد/ المهـرب مـن 

مصر.
صاحـب  عـن  «الغارديـان»  ونقلـت 
محطـة وقـود قوله انـه لم يـر احتجاجا 
كبيـرا مـن الزبائـن الذيـن يقبلـون على 
شـراء النفط القـادم من مصـر والمدعوم 
مـن الدولـة والارخص من النفـط القادم 
مـن اسـرائيل. وقـال ان حمـاس لا تريد 
اثارة غضب الجماهير مباشرة وتتصرف 
ببـطء، فهـي تمـارس سياسـة الخطـوة 
خطوة حتى تزيد الضرائب لدرجة تدعو 
الى خروج المواطنين للشـوارع. وقال ان 
الازمـة الماليـة التـي تعاني منهـا حكومة 
حماس تدفعهـا لفرض ضرائـب على اي 
شـيء والحصـول على المال مـن اي جهة 

مشيرا الى ان دافع الضرائب الفلسطيني 
يعرف من تاريخه انه لن يحصل على اي 

شيء مقابل ما يدفعه.
وعلى الرغم من تردد عدد من اصحاب 
المحال في دفع رسـوم «رخص المهن» مثلا 
التي حاولت حكومة حماس فرضها حتى 
لا تفتـح الباب امام ضرائـب جديدة ومع 
توفـر المواد علـى الرفوف والشـوارع الا 
ان نسـبة البطالـة عاليـة ونسـبة 80 من 
سكان القطاع لا تزال تعتمد على معونات 
الامم المتحدة. وبالنسبة للقطاع الخاص 
خاصـة  تقريبـا  تـام  بشـكل  انهـار  فقـد 
بعـد الحـرب المدمـرة علـى القطـاع عـام 
2008 ـ 2009. وتعتبـر الحكومـة الموظف 
الرئيسي، فعندما اعلنت وزارة الداخلية 
الشـهر الماضـي عـن وظائف جديـدة من 
اجـل انشـاء وحـدة امن من الـف عنصر 

تقدم اكثر من 15 الف للتنافس عليها.
وحذر شعبان من مخاطر الوضع قائلا 
ان الايـام القادمـة قاتمة خاصـة ان عددا 

جديدا من الجماعات المتطرفة بدأت تظهر 
تحـدي حمـاس فيمـا يميل السـكان نحو 
التطـرف اكثر فاكثر وهذه ليسـت الحياة 
التي يحلم بها السكان او يستحقونها كما 
يقـول. والمشـكلة الكبرى هـي ان يتحول 
الاقتصـاد لسـوق سـوداء وهـذا يعنـي 
ولادة مليونيرات لا قـدر لهم من التعليم، 
ففي غضون اشـهر يصبح الامـي والفقير 
مليونيرا وهذا يشكل ثقافة جديدة تشبه 
ثقافة انفتاح السـادات في الســبعينات 

من القرن الماضي.
يشـتري  ان  مـن  شـعبان  ويخشـى   
تجـار  مـن  الجديـدة  الملايـين  اصحـاب 
الانفاق التأثير السياسـي ويتحولوا الى 
«قادتنـا السياسـيين الجـدد»، وحذر من 
ان اي تحـول نحو السـلام لـن يكون في 
صالحهـم لانه سـيقتل تجارتهـم وهو ما 
يـراه ابو محمد الذي قال  للتايمز « افضل 
ان لا يكون هناك سـلام» ولكنه هز رأسـه 
قائلا ان لا احد يصدق انه سيحدث ابدا. 

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

تفاعلــت الصحافــة الاردنيــة الاســبوع الماضي 
مــع العديد من الموضوعات المحلية التي اســتجدت 
واثــارت الانتباه وعلى راســها ضبــط الامن العام 
فــي مدينــة الســلط بعد حادثــة مقتل احــد طلاب 
الجامعات على يــد زميل له بعد القبض على القاتل 
وتقــدم عشــيرته لعطــوة امنيــة معترفــة بالذنــب 
كمــا لاحظت صحــف الجمعة، الامر الــذي احتوى 

صدامات بين العشيرتين شهدتها المدينة.
 واعاد وزير الداخلية الاســبق ســمير الحباشنة 
التبشير بافكاره عبر مقال في صحيفة «الدستور» 
اوضح فيه بان دعوته للحفاظ على الهوية الوطنية 
الاردنيــة تتضمن العمل مع الســلطة الفلســطينية 
على تخصيــص جوازات ســفر فلســطينية لحملة 
البطاقات الخضراء والزرقاء في الاردن مع ضمان 
اقامــة دائمــة وتســهيلات معيشــة لابنــاء الضفة 
الغربيــة المقيمين فــي الاردن من حملــة البطاقات، 
مشــيرا الى انــه تبنى هــذا الطرح فــي محاضرات 

القاها مؤخرا.
وهاجمت «الدستور» في وقت مبكر من الاسبوع 
اداء الناطقين الرســميين ووزير الاتصال وشؤون 
الاعلام الدكتور نبيل الشريف تحت عنوان الاعلام 
البدائي مشــيرة الى ان الأداء في المربع الاعلامي لا 
يرقى الى مســتويات اداء وخطــاب رئيس الوزراء 
ســمير الرفاعــي، الــذي لفــت الانظار بــدوره  بعد 
سلسلة تغييرات هيكلية في مكتبه الرئاسي اعتبرها 
الكاتــب الصحافي في صحيفة «العرب اليوم» فهد 
الخيطان مؤشــرات على الحراك والتغيير الهيكلي 
تمنح الجميع تصــورا اوليا عن طبيعــة الاجراءات 
الوزارية التي يمكن ان تتخذها الحكومة لاحقا على 

صعيد التعديل الوزاري المنتظر.
وكانت صحــف الكترونية متعددة على رأســها 
خبرني قد اشــارت لحالة غضــب وحرد واعتكاف 
دخــل فيها رئيــس طاقم المستشــارين فــي مكتب 
الرئيس الدكتور معن النسور بعد تقليص صلاحياته 
وتغيير مسماه الوظيفي وتعيينه مستشارا للرئيس 
فقط بعدما كان رئيســا للطاقم العامل مع الرفاعي 
برمته، علما بان الرئيس استدعى السفير في وزارة 
الخارجية فارس قطارنة ليصبح مديرا لمكتبه خلفا 
للقاضي العســكري زهدي نزهة الذي عاد الى مقر 

عمله.
ولمحــت مقالات صحافية الــى ان هذه التغييرات 
تشــبه هيكليا ما يحــدث في طاقم البيــت الابيض 
علما بان تسريبات تنشرها فقط صحف الكترونية 
تتحدث عن انقسامات وخلافات واحيانا تصدعات 
داخل مجلس الوزارة دون مؤشــرات حقيقية على 
تعديــل وزاري وشــيك يتوقعــه الجميــع وتتحدث 
عنه تقاريــر اعلامية، الامر الذي يعنــي ان الرفاعي 

يحتفظ بورقة التعديل الوزاري للحظات الاخيرة.
وفــي غضــون ذلــك جــددت دائــرة المطبوعات 
نيابــة عــن الادعــاء العام فــي محكمة امــن الدولة 
اصدار التعميــم القاضي بعدم النشــر فيما يخص 
التحقيقــات فــي قضيــة فســاد مصفــاة البترول 
بالرغم من نقــل ابرز المتهمين وهو الوزير الاســبق 
عادل القضاة الى المستشــفى وتنظيم اعتصامات 

تضامنية معه.
وتثيــر قــرارات منع النشــر جــدلا في اوســاط 
الصحف الكبرى ومؤسســات الحريات الصحفية 
لكن السلطات تتابع التحقيقات بعيدا عن الاضواء 
دون معرفة تفاصيلها او حيثياتها الا ما تيسر عبر 

طاقم المحامين.
وفي صحيفة «الغد» اقترح الكاتب جميل النمري 
ما اســماه بالمراجعــة النصفية للأجنــدة الوطنية، 
وهــي المراجعــة التي تجري فــي منتصــف الفترة 
الزمنية لمشروع ما، ونحن تقريبا في منتصف عمر 
الاجندة وهو عشــر سنوات حيث حدثت الكثير من 
الامور التي لم تكن في الحســبان، ومن المؤكد انها 
اثّرت على التطور اللاحق كله. فلم يكن بالحســبان 
بروز الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة 
وعلينا، ولا الكثير من التطورات السياســية المحلية 

والاقليمية.
وفــي صحيفــة «الرأي» تســاءل الكاتــب طارق 
المصــاروة: لماذا لا ينتخــب المغتربــون الاردنيون؟! 
قبل ذلك لماذا نحرم مواطننا في الجيش والاجهزة 

الامنية من انتخاب من يمثله في مجلس النواب؟!
 وقال: في الخمسينيات كانت احزاب المعارضة 
فــي الاردن(ولا اقــول الاردنية) تتهــم الحكومات 
الصــوت  طريــق  عــن  الانتخابــات  تــزور  بانهــا 
العســكري.. وقد ثبت ان هذا الاتهــام غير صحيح 
كليــا. فالعســكري هــو اولا مواطــن، ولا يمكن ان 
ينتخــب في المعزل بأمر عســكري. ثم من يجرؤ في 
دولة كالاردن ان يصدر امرا عسكريا بانتخاب هذا 

المرشح او هذه القائمة؟!

الصحافة الاردنية: تجديد منع النشر في قضية مصفاة 
البترول ودعوات لإشراك المغتربين والعسكر في الانتخابات 
ولمراجعة الاجندة الوطنية وانتقاد للإعلام الرسمي «البدائي»
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

مرت يوم أمـس ( الجمعة) الذكـرى الأولى لإعادة 
انتخـاب الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة 
لولايـة رئاسـية ثالثة، وقـد تضاربـت آراء الصحف 
بشـأن تقييـم السـنة الأولـى مـن الولايـة الثالثـة،  
فبينمـا اعتبرت بعضها أنها كانت سـنة «اللاقرارات» 
و»الجمـود»، رأت أخرى أنها كانت «سـنة الإنجازات 
والتحديات»، وهذا في ظل غياب النخبة السياسـية 

عن عملية التقييم هذه. 
أصبح تقييم كل سـنة من حكم الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة سـنة لدى الصحـف باختـلاف توجهاتها، 
ومع ذلك فإن السـنة الأولى من حكم أي رئيس سواء 
كان ذلك في ولايته الأولى أو الثانية تظل الأهم، لأنها 
ترسم معالم سياسته خلال فترة حكمه، لذلك وضعت 
بعـض الصحف كامل تركيزها على السـنة الأولى من 
الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة، الذي أعيد انتخابه 

للمرة الثالثة في 9 نيسان/ابريل 2009. 
رأت جريـدة «ليبرتيـه» (خاصـة بالفرنسـية) أن 
السنة الماضية كانت سـنة «اللاقرارات»، مشيرة إلى 
أنـه إذا قارناها بالسـنوات العشـر الماضيـة، نجدها 
مـرت مرور الكرام فلا يوجـد خطاب قوي مثلما جرت 

العادة، ولا قرارات حاسمة، ولا توجيهات محددة.
واعتبـرت أن السـنة الماضيـة كانـت «صعبة على 
المسـتوى الشخصي» بالنسبة للرئيس، موضحة أنه 
مباشرة بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية التي 

جرت قيل أنه سافر للعلاج في سويسرا، وهو أمر غير 
مؤكـد ـ تضيف الصحيفة - لأن هنـاك رأياً آخر يقول 
أن سـفرياته إلى سويسـرا كانت بغـرض الاطمئنان 

على الحالة الصحية لشقيقه مصطفى.
وأضافت الصحيفة أن السنة ميزها غياب الرئيس 
بوتفليقة عن السـاحة السياسية، فقد قلت نشاطاته 
بشـكل لافت للنظر، وتسـاءلت إن كان ذلك ناتجاً عن 
ملـل أصاب الرئيس، وعدم رغبـة في مواصلة العمل، 
أم أن لذلـك خلفيـات أخـرى، كمـا اسـتغربت صمـت 
الرئيس تجـاه قضايا الفسـاد التي تفجـرت، إضافة 
إلى انفجار حـركات احتجاجيـة وإضرابات في عدة 

قطاعات.
ورغـم أن «ليبرتيه» اسـتبعدت أن يخرج الرئيس 
عـن صمته بمناسـبة مرور السـنة الأولى منـذ إعادة 
انتخابه، إلا أنها أكدت علـى أن أنصاره يأملون ذلك، 
وأن الشعب يريد أن يؤمن بولاية ثالثة لتحقيق ما لم 

يتحقق في الولايتين السابقتين.
أما صحيفة «الوطن» (خاصة صادرة بالفرنسية) 
فقـد اختـارت عنـوان «الدولـة الجامـدة» ورسـمت 
صـورة أكثـر قتامـة للوضع، مؤكـدة علـى أن الحياة 
السياسـية مشـلولة، وأن الحريات الديمقراطية غير 
محترمـة، وأن الوضـع الاقتصـادي يتميـز بتغلغـل 
الفساد واستشرائه، مشيرة إلى أن مشاريع الرئيس 
تأثرت بتجاوزات وقعـت فيها، وأن عدداً من الوزراء 

متهمون بالضلوع في قضايا فساد.
الحـركات  عـن  أيضـا  الصحيفـة  وتحدثـت 
الاحتجاجيـة التي شـهدتها عدة مناطق فـي الوطن، 
والتـي اعتبرتهـا تعبيـرا عـن حالة احتقان يعيشـها 

المجتمع الجزائري.  
مـن جهتها اختـارت صحيفة «المسـاء» (حكومية) 
عنوان « السـنة الأولى من الولاية الثالثة.. إنجازات 
وتحديـات»، معتبرة أن السـنة الماضيـة كانت مليئة 
بالإنجـازات، وأن تأهـل المنتخـب الجزائـري لكـرة 
القدم إلى المونديال بعد غياب دام 24 عاما هو الحدث 

الأبرز.
شـخصيا  تابـع  بوتفليقـة  الرئيـس  أن  وذكـرت 
مسـيرة «الخضر» وسـخر جميـع الإمكانيـات المادية 
لذلـك، مذكرة بمـا أضحى يعرف «ملحمـة أم درمان»، 
وذلك بعد أن أمر الرئيس بتسـهيل نقل آلاف الأنصار 
إلى السودان من أجل مناصرة «الخضر» في مباراتهم 
الفاصلـة أمـام الفراعنـة، والتـي فتحـت أمامهم باب 

التأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا.
واعتبـرت أن مواصلة مشـروع المصالحة الوطنية 
يظل إنجازا كبيرا، خاصة وأن الرئيس أصر على إبقاء 
بـاب التوبة مفتوحا للإرهابيـين الراغبين في العودة 
إلى جادة الصواب، مؤكدة أن نجاح المصالحة يتجلى 
في اسـتمرار أجهزة الأمن في مكافحـة الإرهاب، على 
اعتبار أن الحل السياسـي يجب أن يكون دائما مرفقا 

بمعالجة أمنية.
وأشـادت الصحيفـة بالجهـود المبذولة فـي المجال 
الاقتصـادي والاجتماعـي، مذكرة بالإجـراءات التي 
تم اتخاذها في مجال السكن، في إطار الاستراتيجية 
الموضوعة للقضاء على السـكنات العشـوائية، وكذا 
الزيادات المقررة في الأجر الأدنى المضمون للأجراء.     
من جهتها بقيت الأحزاب بعيـدة عن هذا النقاش، 
فلا أحـزاب التحالـف الرئاسـي التي تدعـم الرئيس 

في غياب المعارضة وصمت «التحالف».. الصحف الجزائرية
تختلف في تقييم السنة الأولى من الولاية الثالثة لبوتفليقة

نواكشوط تدفع أموالا
لمواطنيها حتى يجمعوا القمامة 

■ نواكشـوط ـ رويترز: بدأت نواكشـوط عاصمة موريتانيا في دفع أموال للسكان 
حتى يجمعوا مخلفاتهم البلاستيكية لاعادة تدويرها في خطة تهدف لتعزيز الاقتصاد 
المحلي والمسـاعدة علـى تنظيف الشـوارع القذرة. وظلـت العاصمة نواكشـوط وهي 
مدينـة كبيـرة تقع على أطراف الصحـراء الكبرى بدون نظام لجمـع القمامة حتى عام 

2007. ولا يشمل النظام الكثيرين من مواطني المدينة حتى الان.
وقدمت المبادرة مجموعة من الجمعيات التعاونية وسـيحصل بموجبها كل فرد في 
نواكشوط على 20 أوقية موريتانية (خمس سنتات أوروبية) عن كل كيلوغرام يجمعه 

من البلاستيك أي ما يكفي لتعزيز الدخل البسيط للعديد من الأسر الموريتانية.
وقـال مارتيـال بوريه مـن مجموعة (غريت) الفرنسـية للمسـاعدات التـي أطلقت 
المشـروع في وقت متأخر مـن الخميس «تظهر خبرتنـا أن الامر يتطلـب أحيانا حوافز 
نقدية لحمل الناس على إعادة التدوير وليصبحوا تدريجيا على وعي بالتأثير البيئي 

لهذا الامر.»
وتقـدر المخلفـات السـنوية لمواطني نواكشـوط من البلاسـتيك في الوقـت الحالي 
بحوالـي 150 ألـف طن لكن لا يصل إلى مجمعات النفايات سـوى 15 فـي المئة فقط من 
هذه الكمية. وستشـتري مراكـز متخصصة زجاجات المياه والوقود البلاسـتيكية من 
السـكان وتعيد بيعها إلى شـركات محلية تصنع كل شيء من المكونات الكهربائية إلى 

مصائد الاخطبوط.

نقابة الأطباء الموريتانية تلغي إضرابا 
وتنهي الأزمة مع الحكومة

 
■ نواكشـوط ـ دب أ: أعلنـت نقابـة الأطباء الأخصائيين فـي موريتانيا انتهاء 
الأزمـة المفتوحة مـع وزارة الصحة وإلغاء الإضراب الشـامل الذي كان مقررا يوم 
الأحد احتجاجا على إعفاء ثلاثـة أخصائيين من مناصبهم بقرار من وزير الصحة 

الدكتور الشيخ المختار ولد حرمة . 
وقـال الناطق باسـم الأخصائيـين بابا طالـب إن «الأزمـة قد انتهت مـع وزارة 

الصحة لا غالب فيها ولا مغلوب، تم التوصل لحل يحفظ للطرفين ماء الوجه». 
وأضـاف أن «تدخل الرئيـس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كان حاسـما في 

إنهاء الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها».  الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

توسـعت المواجهـات بـين مواطنين 
وناشـطين  الصحراويـة  المـدن  فـي 
صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو 

قاموا بزيارة لمخيمات تندوف. 
وقالـت مصـادر رسـمية مغربية ان 
شـخصيات وأعيانـاً صحراويـين فـي 
مدينتي الداخلة والسمارة بالصحراء 
الغربية المتنـازع عليها، تصدوا لهؤلاء 
الناشـطين الذيـن اطلقـوا عليهم صفة 
«المرتزقـة» و»المأجوريـن» فيمـا تتهـم 
جبهـة البوليزاريو السـلطات المغربية 

بتدبير هذه المواجهات.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان 
شـيوخ القبائل الصحراويـة وأعضاء 
المجلـس الملكي الاستشـاري للشـؤون 
الصحراوية بإقليم السـمارة دعوا إلى 
التصدي لـ «الممارسـات التي يقوم بها 
بعـض الأشـخاص المأجوريـن الذيـن 
زاروا مؤخرا مخيمات تندوف، وفضح 

خططهم الانفصالية.»
وعبر هؤلاء الشـيوخ والاعيان عن 
لهـذه  القـوي  وشـجبهم  اسـتنكارهم 
المغـرب  لوحـدة  المعاديـة  الممارسـات 
زعزعـة  إلـى  تهـدف  والتـي  الترابيـة 
الأمـن والاسـتقرار والتشـويش علـى 

المسـار التنمـوي الكبير الذي تشـهده 
الأقاليـم الجنوبيـة للمملكـة واعلنـوا 
براءتهم التامة من هذه «الشـرذمة من 
الانفصاليـين» التـي يتخـذ منهـا قادة 
البوليزاريـو» ومـن يحركهـم  «جبهـة 
بشـكل فاضـح ومغـرض، أداة لمحاولة 
الترابيـة  المغـرب  وحـدة  مـن  النيـل 
القبائـل  وحدويـة  فـي  والتشـكيك 

الصحراوية.
إلـى  العموميـة  السـلطات  ودعـوا 
الضـرب بقـوة علـى أيـدي هـذه الفئة 
القاصريـن  تسـتغل  التـي  «الضالـة» 
اسـتمالتهم  لمحاولـة  بهـم  والتغريـر 
لصالح أطروحـة البوليزاريو وتطبيق 

الإجراءات اللازمة في حقها.
وقالت الوكالـة ان مواطنين بمدينة 
الداخلة اعلنوا «تبرؤهم من شـخصين 
«البوليزاريـو»،  لحسـاب  مأجوريـن 
آخريـن  أشـخاص  رفقـة  مؤخـرا  زارا 
مخيمـات تندوف، لـدى وصولهما الى 
مدينـة الداخلـة، معربـين عـن رفضهم 
لهذيـن  الاسـتفزازية  للتصرفـات 

الشخصين المغرر بهما. 
مـن  المواطنـين  هـؤلاء  ان  وقالـت 
المنتخبـة  المجالـس  رؤسـاء  بينهـم 
المدنـي  المجتمـع  وفعاليـات  والأعيـان 
ومواطنون عاديون احتشدوا بالمدخل 
الشمالي لمدينة الداخلة للتعبير لهذين 
الشـخصين الانفصاليين بأنهما «خونة 

غير مرغوب فيهما بالمدينة». 
وردد المشـاركون خلال هذا التجمع 
شـعارات من قبيل «الصحراء مغربية» 
و»نعـم للحكـم الذاتـي «و «لا لخونـة 
الوطـن»، معبريـن من خـلال اللافتات 
التـي كانـوا يحملونهـا عـن تشـبثهم 
بثوابت البلاد وتعبئة سكان الصحراء 

للدفاع عن وحدة البلاد.
كانـوا  الذيـن  المشـاركون  وأعـرب 
يحملـون العلم الوطنـي وصور جلالة 
الملك محمد السـادس عن شجبهم التام 
لتصرفات أي شخص يحاول استغلال 
مناخ الحرية السـائد فـي المغرب للنيل 
من القيم المقدسـة للمملكة والتآمر ضد 

وحدتها الترابية.

قـد  المواطنـين  مـن  المئـات  وكان 
احتشـدوا فـي مطـار العيـون لحظـة 
وصـول 12 ناشـطا صحراويـا قامـوا 
بزيارة لمخيمات تنـدوف حيث التجمع 
الصحراويـين  للاجئـين  الرئيسـي 
وقيـادة جبهـة البوليزاريـو ليعبـروا 
عن اسـتنكارهم لهذه الزيارة، وهاجم 
مـن  وعـددا  الناشـطين  المحتشـدون 
رفاقهم كانوا بانتظارهم بالمطار وقالت 
التقاريـر ان عـددا مـن هـؤلاء اصيـب 

بجراح بعضها بالغ.
بمدينـة  حقوقيـة  مصـادر  وقالـت 
العيون ان ثلاثة ناشطات صحراويات 
زرن  البوليزاريـو  لجبهـة  مؤيـدات 
نشـطاء  ومعهـن  تنـدوف  مخيمـات 

مدينـة  مدخـل  فـي  تعرضـن  اخـرون 
العيـون لهجوم من مواطنـين ادى الى 

اصابتهن بجراح خطيرة.

ثلاث نساء وقوة «مفرطة»

وقالت المصـادر لـ»القدس العربي» 
اعليـا  وحسـنة  الدويهـي  حسـنة  ان 
لاصابـات  تعرضـوا  خيـا  وسـلطانة 
مختلفـة فـي اجسـادهم علـى مدخـل 
مدينة العيون اثناء عودتهم من مدينة 
بوجدور كما تعرضت السـيارات التي 

كانوا على متنها لاتلاف كبير.
البوليزاريـو  قالـت  جهتهـا  مـن 
ان قـوات الأمـن المغربيـة قامـت فجـر 

الجمعـة باسـتعمال «القـوة المفرطـة» 
لتفريق اعتصام سـلمي نظمه نشـطاء 
محكمـة  أمـام  وأجانـب  صحراويـون 
الاسـتئناف بمدينة العيون، احتجاجا 
علـى اسـتهدافهم مـن طـرف الشـرطة 
الأول  أمـس  ليلـة  المغربـي  والمخـزن 

الخميس.
وأضافـت الجبهـة ان «التدخـل كان 
الذيـن  للمعتصمـين  ومفاجئـا  عنيفـا، 
رفعـوا شـعارات يطالبون فيهـا بلقاء 
وكيـل الملـك (النائـب العـام) للبث في 
شـكوى حول الاعتداء الـذي تعرضوا 
له عند مدخل مدينة العيون خلال وقت 

متأخر من ليلة الخميس». 
وقالت ان السلطات المغربية صادرت 

فجر الجمعة وثائق شخصية للنشطاء 
الحقوقيين الاسـبان، بعد أن اعتقلتهم 
جانـب  إلـى  مشـاركتهم  خلفيـة  علـى 
الاعتصـام.   فـي  صحراويـين  نشـطاء 
ونقلت عن الناشـطة الاسـبانية بيرتا 
ايـراث، بأنهـا تجهل الخلفيـة من وراء 
مصادرة جواز سـفرها وهاتفها النقال 
إضافة الى آلة تصويـر كانت بحوزتها 

ورفيقها. 
وأضافت الناشـطة الاسـبانية، أنها 
وزميلهـا رافييـل انتورينـا، لا يعلمان 

أسباب تدخل السلطات المغربية.
زال  مـا  السياسـي  الصعيـد  علـى 
وجبهـة  للمغـرب  الرسـمي  الاعـلام 
البوليزاريـو يتجاهـلان التقرير الذي 
قدمه الامـين العـام للامم المتحـدة الى 
مجلـس الامـن الدولـي يـوم الاربعـاء 
النـزاع  تطـورات  حـول  الماضـي 
الصحـراوي والـذي ابدى به تشـاؤما 
بامكانيـة تغيير اي من اطـراف النزاع 
موقفه وتعاطيه مـع مقترحات الطرف 

الاخر.
وكان الاعـلام الرسـمي لـكل طـرف 
عـادة يأخـذ مـن تقريـر الامـين العـام 
لـلامم المتحدة الفقـرات المنسـجمة مع 
مقاربتـه للنزاع ويغض النظر عن بقية 

الفقرات.
الناطـق  الاتصـال  وزيـر  ان  الا 
الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية قال 

أن المغرب الذي يريد الخروج من النفق 
بخصوص قضية الصحراء، يعرب عن 
أملـه فـي أن يمـارس المنتظـم الدولـي 
ضغطـا جديـا علـى باقي الأطـراف من 

أجل إيجاد تسوية لهذه القضية .
«نريـد  الناصـري  خالـد  وقـال 
الخروج من النفـق ونتمنى من المنتظم 
الدولي مجسـدا في هيئة الأمم المتحدة 
ومؤسسـاتها أن يمارس ضغطا جديا، 
انطلاقـا من معاينته أنـه إذا كان هناك 
طرف جـدي فـي التعامـل مـع المقاربة 

الأممية فهو المملكة المغربية». 
واوضـح «إننا ننظـر لتقرير بان كي 
مـون على أنـه عين الصـواب» ،مضيفا 
أنـه «ليـس هنـاك عاقـل يقر اليـوم أن 
مسـار المفاوضـات هـو جـدي ومؤهل 

لينفتح على نتائج فعلية».
وأعرب المسـؤول المغربي عن أسـفه 
العقيمـة  التصرفـات  لكـون  الشـديد 
للطـرف الآخر «لا تسـمح لنـا أن نكون 
متفائلـين كثيرا. لكننا في تفاعل تام مع 
الأمم المتحـدة ومؤسسـاتها مـن خلال 
مجلـس الامن والأمين العـام ومبعوثه 

الشخصي».
ومـن المقـرر ان يبـدأ مجلـس الامن 
رسـمية  اجتماعـات  دورة  الدولـي 
الاسـبوع القادم للتداول في تقرير بان 
كي مون واصـدار قرار حـول تطورات 

النزاع الصحراوي وتسويته.

انباء عن الاعتداء على ثلاث نساء واشتباك سكان «وحدويين» في المواجهات

جرحى في اشتباكات بين الامن المغربي وناشطين صحراويين عائدين من الجزائر

منظمة العفو الدولية تطالب المغرب بالتوقف عن مضايقة النشطاء الصحراويين 
■ لندن ـ يو بي أي: دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الجمعة 
إلى وضع حد للمضايقة المســتمرة للنشــطاء الصحراويين، مع اســتمرار 
خمســة من أصل ستة منهم محتجزين منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 

بالاضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم من دون محاكمة.
وقالت المنظمة إن الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقة والترهيب 
بعد قيامهم بزيارة إلى مخيمات اللاجئين في الجزائر المدارة من قبل جبهة 
البوليزاريو التي تطالب باســتقلال الصحراء الغربيــة واقامة حكومة في 
المنفى. واضافت أن مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للضرب 

بالهــراوات في مطار العيــون الأربعاء الماضي بعد عودتهــم إلى الصحراء 
الغربية من زيارة قاموا بها إلى مخيمات اللاجئين في تندوف.

وقال مالكوم ســمارت مدير برنامج الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
فــي منظمــة العفــو الدولية «نشــعر بقلــق متزايــد على صحة الناشــطين 
الصحراويــين وهــم يواصلون احتجاجهــم، ونعتبرهم من ســجناء الرأي 

الذين احتجزوا لممارستهم السلمية لحرية التعبير».
ودعا سمارت السلطات المغربية إلى «اطلاق سراحهم فوراً من دون قيد 

أو شرط».

الحكومة المغربية ترصد
اموالا للمساعدة اثر الفيضانات

■ الربـاط ـ ا ف ب: قـررت الحكومـة المغربيـة الخميس رصد 4.67 مليـارات درهم 
(420 مليـون يـورو) لدعم الزراعة واعـادة بناء البنـى التحتية التـي تضررت جراء 

الفيضانات الاخيرة في البلاد.
وقـال رئيس الـوزراء المغربي عباس الفاسـي خلال جلسـة للحكومـة ان الاخيرة 
«قـررت بنـاء علـى طلـب الملـك هـذه المسـاعدة الماليـة المهمـة لمواجهـة تداعيـات تلك 
الفيضانـات». ويلحـظ هـذا البرنامـج العاجل اعادة بناء شـبكات الطرق والجسـور 
والمسـاعدة في اعادة اسـكان المنكوبـين، اضافة الى مسـاعدة المزارعـين الذين دمرت 

ممتلكاتهم، وفق المصدر نفسه.
كذلك سـيتم رصد ثلاثة مليارات درهم (270 مليون يـورو) خلال العام 2010 لبناء 
سـدود عدة. وضربت امطار غزيرة مناطق عدة من المغرب وتسـببت بخسـائر كبيرة 

بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس.

افتتاح أعمال لجنة متابعة
التعاون الجزائري السوري

■ الجزائر ـ يو بي أي: افتتحت بالعاصمة الجزائرية الجمعة أعمال الدورة الثانية 
للجنـة متابعـة أعمـال اللجنة المشـتركة العليا للتعاون الجزائري السـوري برئاسـة 
الوزيـر الجزائري المكلف بالشـؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مسـاهل ووزيرة 

الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي.
وقال مساهل إن أعمال اللجنة العليا التي ستنعقد بالجزائر الأحد والإثنين المقبلين 
برئاسـة رئيس الوزراء أحمد أويحيى ونظيره السـوري محمد ناجي عطري ستتوج 

بالتوقيع على نحو 20 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تشمل معظم المجالات.
وأضاف إن نتائج الدورة الأولى للجنة العليا تجسـدت في أرض الواقع بنسـبة 95 

بالمئة، مؤكدا أن البلدين يعملان حاليا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.
واعتبـر تطور التعاون مع سـورية «إشـارة سياسـية قوية تسـتند إلـى العلاقات 
المتميزة التي تجمع الطرفين على المسـتوى السياسـي وكذا العلاقـات التاريخية التي 
تجمعهمـا». مـن جهتها، قالت الوزيـرة السـورية «إن علاقتنا مع الجزائـر مميزة جدا 

ونحن ننوي من خلال هذه الاجتماعات أن نوثق أكثر هذه العلاقة بشكل عملي».
وشـدّدت عاصي علـى أهمية توحيـد التعرفة الجمركيـة بين جميع الـدول العربية 
لتشـجيع التجـارة البينية، معتبرة أن وضـع التبادل التجاري بين هـذه الدول يمتاز 
بالمنافسـة غيـر العادلة بسـبب عدم تحديد دولة المنشـأ للكثير مـن البضائع المقترحة 

للتصدير.
مـن جانبـه صرح السـفير السـوري بالجزائـر نمير غـانم أن العلاقـات الجزائرية 
السـورية «وإن كانت مميزة في الجانب السياسـي، فإن طموحنـا أن تكون مميزة في 

إطار العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية».
وقال «إن العلاقات التجارية هي دون الطموح بشكل كبير جدا».

يذكـر أن الـدورة الأولى للجنـة العليا بين البلديـن التي عقدت في تشـرين الأول/
أكتوبـر عـام 2008 أفضت إلى التوقيع علـى 11 اتفاقية وبروتوكـول تعاون وبرنامجا 
تنفيذيـا في مجالات الصـادرات والزراعة والتجارة والصحة والشـؤون الاجتماعية 
والتعليـم العالـي والبحث العلمـي والتعاون الثقافـي والنقل الدولي البـري للركاب 

والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

ذكـرت تقارير إعلاميـة أن الأمين العام 
للرئاسـة الفرنسـية كلـود غيان سـيقوم 
بزيـارة إلـى الجزائـر، هـي الثانيـة فـي 
ظـرف بضعـة أسـابيع،  بهـدف احتـواء 
التوتـر القائم في العلاقـات بين البلدين، 
والذي يعتبر سـابقة في السنوات العشر 
الأخيـرة، التـي ازدهرت فيهـا العلاقات، 
ووصلـت حـد التفكير فـي التوقيـع على 
معاهـدة صداقة جزائرية ـ فرنسـية على 
شـاكلة المعاهدة التي وقعتهـا باريس مع 

برلين.
وذكر الموقـع الإخباري «كل شـيء عن 
الجزائـر» نقـلا عـن مصـدر دبلوماسـي 
جزائـري (فضـل عدم الكشـف عنـه) أن 
السـلطات الفرنسـية أعربـت لنظيرتهـا 
الجزائرية عن نيتها في إرسال كلود غيان 

في مهمة خاصة إلى العاصمة الجزائرية، 
وأن موعد هذه الزيارة لم يتحدد بعد.

مصـدر  عـن  نقـلا  الموقـع  وأضـاف 
دبلوماسي فرنسي (لم يكشف عن هويته 
إبقـاء قنـوات  أيضـا) أن باريـس تريـد 
الحـوار مفتوحة مع الجزائـر، وأن زيارة 
غيان تأتي في إطار هذه الإرادة، موضحا 
أنه فـي ظل تعقـد الأمور بالنسـبة لوزير 
الخارجية برنارد كوشـنير، الذي لم يعد 
مرحبـا به في الجزائر، فإن الرجل الثاني 
في قصر «الإليزيه» هو من سـيتولى ملف 

العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية.
بزيـارة  قـام  قـد  غيـان  كلـود  وكان 
خاطفة إلى الجزائر في 21 شـباط/فبراير 
الماضي من أجل وضع حـد للتدهور الذي 
تعرفـه العلاقات الجزائرية ـ الفرنسـية، 
واستقبل الأمين العام للرئاسة الفرنسية 

من طرف الوزير الأول الجزائري.
بتقـديم  زيارتـه  خـلال  غيـان  ووعـد 
العـودة  أجـل   مـن  إيجابيـة  مبـادرات 

بالعلاقـات إلـى وضعها الطبيعـي، إلا أن 
الأمور زادت سـوءاً، خاصـة بعد تصريح 
برنارد كوشـنير الـذي أكـد  أن العلاقات 
بـين البلديـن لن تتحسـن إلا بعـد رحيل 
جيل الثـورة في الجزائر عن الحكم، وهو 
تصريح أثار ردود فعل سـلبية وغاضبة، 
واعتبـر أنـه تدخل فـي الشـأن الداخلي 

الجزائري.
الخارجيـة  وزارة  أن  بالذكـر  جديـر 
الماضـي  الأربعـاء  اسـتدعت  الجزائريـة 
السفير الفرنسـي اكزافييه دريانكور من 
أجـل إبلاغـه انشـغال الحكومـة وقلقهـا 
الـذي  بـ«التحامـل»  وصـف  مـا  تجـاه 
يتعرض له الدبلوماسي الجزائري محمد 
زيان حسـني المتهم من القضاء الفرنسي 
بالضلوع في عملية اغتيال المعارض علي 
مسـيلي في باريـس عـام 1987، وهذا في 
أعقاب رفـض القاضـي الفرنسـي المكلف 
الدعـوى  وجـه  بانتفـاء  الحكـم  بالملـف 
لصالـح الدبلوماسـي مثلمـا طالبـت بـه 

النيابة العامة.
وتعتبـر هذه المـرة الأولـى التي تحمل 
نظيرتهـا  الجزائريـة   الحكومـة  فيهـا 
الفرنسية بشـكل رسمي المسـؤولية فيما 
يخص وضعية الدبلوماسـي محمد زيان 
حسـني، علمـا بـأن باريـس كانـت دائما 
تؤكـد أن المسـألة بيـد القضـاء، وأن هذا 

الأخير مستقل في قراراته.
مـن جهة أخـرى هناك ملفـات وقضايا 
البلديـن،  بـين  العلاقـات  تسـمم  أخـرى 
مثل ملـف الاسـتثمارات المباشـرة، وكذا 
وضـع الجزائـر ضمـن القائمة السـوداء 
للدول الخطيرة، والتي تسـتوجب فرض 
إجراءات تفتيش استثنائية على رعاياها 
في المطارات الفرنسية، وذلك مباشرة بعد 
إعلان واشـنطن عن نفس الإجراء، إلا أن 
الولايات المتحدة تراجعت عن قرارها قبل 
أيـام، وألغت نهائيـا فكرة العمـل بقائمة 
سـوداء، في حـين لا تـزال باريس مصرة 

على عدم اتخاذ خطوة مماثلة.    

باريس تسعى لتدارك التوتر مع الجزائر
وأنباء عن زيارة مرتقبة لأمين عام «الاليزيه» لـ«رأب الصدع»

المغرب سيتمثل برئيس وزرائه
في قمة واشنطن النووية

■ الربـاط ـ ا ف ب: افـاد مصـدر مطلـع فـي الربـاط ان 
رئيـس الـوزراء المغربـي عبـاس الفاسـي يتوجه السـبت 
الى واشـنطن لتمثيل بلاده في القمـة النووية المقرر عقدها 
الاثنـين والثلاثاء بناء على دعوة الرئيـس الاميركي باراك 

اوباما.
وقـال المصـدر نفسـه انـه بنـاء علـى طلـب الملـك محمد 
السـادس، سـيترأس عبـاس الفاسـي وفـدا يضـم وزيـر 
الخارجيـة الطيب فاسـي الفهري ووزيـرة الطاقة والمناجم 

امينة بن خضرة.
وتسـتضيف واشـنطن قمـة تهـدف الـى احتـواء تهديد 

الارهاب النووي بمشاركة ممثلي 47 بلدا.
ويفكـر المغـرب الـذي يعول في شـكل كبير علـى الخارج 
علـى صعيـد الطاقة، في اللجـوء بين العامـين 2020 و2030 

الى الطاقة النووية لانتاج الكهرباء.
وتؤيد المملكة تعزيز دور معاهدة حظر انتشـار الاسلحة 
النوويـة ودخول معاهدة الحظر الكامـل للتجارب النووية 

حيز التطبيق.
كذلـك تؤيـد الرباط المبـادرة الشـاملة لمكافحـة الارهاب 
الاميركـي  الرئيسـان   2006 العـام  اطلقهـا  التـي  النـووي 
والروسـي علـى هامـش قمـة مجموعـة الثمانـي في سـان 

بطرسبورغ، وفق المصدر نفسه.

موريتانيا تبحث سبل تسيير رحلات 
جوية مشتركة مع الإمارات 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: بحـث رئيس الـوزراء الموريتاني 
مـولاي محمـد لقظـف مسـاء الخميـس مـع سـيف محمـد 
السـويدي المدير العام للهيئة العامـة للطيران المدني بدولة 
الإمارات سـبل تسـيير رحلات جوية تربـط البلدين بهدف 
تطويـر العلاقـات الثنائيـة بـين هيئـات ووكالات الطيران 

المدني. 
وزار المسؤول الإماراتي منذ الخميس موريتانيا للإعداد 
لابـرام اتفاق يربط البلديـن جويا. وأوضح مصدر رسـمي 
أن ولـد محمـد لقظف تطـرق مع المسـؤول الإماراتي لسـبل 
تطوير التعاون في مجال تسـيير المطارات ووسائل الرقابة 

وتطوير خبرات العاملين في هذا القطاع. 
الحكومـة  مـن  طلـب  السـويدي  أن  المصـدر  وكشـف 
الموريتانيـة دعـم ترشـح بـلاده لرئاسـة الهيئـة الدوليـة 

للطيران المدني والهيئة الإقليمية للطيران المدني. 

 ■ الجزائــر ـ رويتــرز: قــال رئيــس الغرفــة الوطنية 
للفلاحــة يوم الخميــس ان الجزائر تزمــع للمرة الاولى 
دعــوة مســتثمرين أجانب لتقــديم عروض لاســتئجار 
اراض زراعيــة في اطار جهود لخفــض فاتورة وارداتها 

الغذائية.
وقــال محمد شــريف ولــد الحســين رئيــس الغرفة 
لرويترز في مقابلة انه لم توضع بعد اللمســات النهائية 
لتفاصيــل الخطة لكنه اضاف ان الاجانــب لن تتاح لهم 
حصة اغلبيــة وان مقدمــي العروض ســيحتاجون الى 

شريك جزائري.
ســتكون  المطروحــة  الزراعيــة  الاراضــي  ان  وقــال 

لمحاصيل مرتفعة الغلة مثل الحبوب.
ويتوقــع ولــد الحســين تكــرار محصــول الحبــوب 

القياسي الذي تحقق في العام الماضي وبلغ 6.12 مليون 
طــن قائلا ان هــذا سيســاعد بدرجة كبيــرة في خفض 

الواردات.
وقــال ان الجزائر تريد ان ترشــد اســتخدام ادواتها 

بهدف زيادة الانتاج الزراعي.
واضــاف ان الامر متروك لوزارة الفلاحة لتحدد يوما 
لبدء تقديم العــروض من المســتثمرين الاجانب وتقديم 

التفاصيل بشأن كيفية اجراء العملية.
لكنــه قال انه فيما يتعلق بالمزارع المزمعة للاســتثمار 
الاجنبي فان الاصول ســتبقى وطنية لان الارض ليست 

للبيع.
وأضــاف ان الاتجــاه هو الشــراكة وان المســتثمرين 
الاجانب لــن تكون لهم على الاطلاق حصــة أغلبية وهم 

بالتأكيد ســيقدمون التكنولوجيا ورأس المال للعمل في 
شراكة في الارض.

وفي معظم السنوات تستورد الجزائر خمسة ملايين 
طن من الحبوب لسد النقص في الانتاج المحلي.

لكن للمرة الاولى في 40 عاما أعلنت الجزائر في آذار/
مارس الماضي انها تخطط لتصدير الشعير.

وقال ولد الحسين ان المحصول في العام الماضي كان 
جيد جدا وانه في هــذا العام كانت الامطار جيدة ولذلك 
هو متفائل بان المحصول سيكون جيدا وهذا سيكون له 

اثره في خفض الواردات.
وقالت وزارة الفلاحة ان المناطق التي تزرع بالحبوب 
زادت بنســبة اثنــين بالمئــة الــى 3.3 مليون هكتــار هذا 

العام.

الجزائر تزمع دعوة مستثمرين اجانب لاستئجار اراض زراعية
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رداً على معلومات باعتقال 25 ألف إخواني
الداخلية: لسـنا سـلطات احتلال لكي نقتحـم البيوت والبداية مـع بيان مفاجئ 
مـن احـد قيـادات الداخلية وهو اللواء حامد راشـد مسـاعد وزيـر الداخلية والذي 
ندد بما أسـماه مزايدات نواب الإخوان على رجال الشرطة بتقديم عدد من البيانات 
العاجلـة وطلبات الإحاطة الملفقة.. وقال خلال اجتمـاع لجنة الدفاع والأمن القومي 
بالشـعب أمـس: وزارة الداخلية لا تقتحم بيوتاً.. ولكن سـلطات الاحتلال هي التي 
تفعل ذلك، مشـدداً علي أن اقتحام أي منزل لا يتـم إلا بإذن من النيابة العامة، وعبر 
راشـد عن اسـتيائه من وصـف نواب المحظورة ضبـاط الداخليـة بـ»المجرمين» لأن 
جهاز الأمن يضم شـرفاء والداخلية هي أولى الوزارات التي تقوم بين الحين والآخر 
بإنهاء خدمة الضباط المنحرفين إذا تراءت لها معلومات موثقة وهو مثبوت بموجب 

السجل القضائي.. وهنا صفق نواب الحزب الوطني.
وقال راشـد: نحـن لا نتعامل مع قديسـين وألمح إلى كذب ادعـاء أعضاء الإخوان 
بأنهـم يتحدثون عن أنهـم حضروا وقائع لاقتحام منازل.. وهذا لم يحدث.. مشـددا 

على أن الداخلية لم تعتقل المعارضين السياسيين. 
وكانـت بداية اجتماع اللجنة قد شـهدت مشـادات بين نـواب الأغلبية والإخوان 
كادت تصل لاشـتباكات بالأيدي بعدما رفض أعضاء الوطني ادعاءات الإخوان بأن 

هناك 25 ألف إخواني تم اعتقالهم في الفترة الماضية.
 

الناطق بلسان التجمع: البرادعي
 موظف وفريقه أوقعه في مشاكل 

ما زال حزب التجمع متخبطاً في موقفه من البرادعي وقد نشـرت «روزاليوسف» 
على لسـان نبيل زكي أمين الشـؤون السياسـية والمتحدث الرسـمي لحزب التجمع 
تصريحات يقول فيها: إن موقـف الحزب من دعوة الدكتور محمد البرادعي للحوار 
تم حسـمها منـذ أصدر المكتـب السياسـي بيانًا بالترحيـب باسـتقباله بمقر الحزب 
والإعـلان عنـه في عدد من وسـائل الإعلام والاكتفـاء بذلك دون ذهـاب أي قيادات 

حزبية لدعوته لأن ذلك هو الموقف الصحيح. 
واتهم الملتفين حول البرادعي بأنهم السبب في الهوة بينه وبين الإخوان واقناعه 
أن الأحـزاب السياسـية لا قيمة لها وجعلـوه يتبنى موقفا خاطئـا ويروجون له في 
بعـض الصحف بأن الأحزاب السياسـية مجـرد ديكور وإطلاق المزيـد من الترهات 
التـي لا تخدم سـوى أهدافهم الشـخصية، وسـعيهم للبحث عن دور علي السـاحة 

السياسية. 
وأوضح المتحدث باسـم الحزب لـ»روزاليوسف» أنهم في الوقت الذي كانت فيه 
الأحـزاب تدافـع عن مطالب التغييـر والضمانات الانتخابية لـم يكونوا يفعلون أي 
شـيء في المقابل.. كما كان البرادعي نفسـه مجرد موظف في وزارة الخارجية، وأن 
هـذا ما يخيفهم من امكانية تعاونه مع الأحزاب، وأن حزب التجمع سـبق وأن انتقد 

تصريحات أحدهم (حسن نافعة) المسيئة للأحزاب. 
وقـال زكـي أن الحزب الآن فـي انتظار رد البرادعـي في تلبية الدعـوة أو رفضها 
وهـو ما سـيحدد طبيعة العلاقـة فيما بعد وحينهـا يكون التجمع قد قـام بالتصرف 

الصحيح.

ماذا سيجني المصريون إذا تصالح مرتضى وشوبير؟
يهتـم الـرأي العام في الوقـت الراهن بالفشـل الذريع الذي حققـه المذيع محمود 
سـعد والشـيخ خالـد الجندي بشـأن مسـاعي الصلـح بين عضـو البرلمـان اللاعب 
السـابق أحمد شـوبير والمحامي مرتضى منصور، ويرى كثيرون ومن بينهم الكاتب 
كرم جبر رئيس مجلس إدارة «روزاليوسـف» أن الحلقة التي اسـتضاف فيها سـعد 
الخصمين برعاية الشـيخ الجندي كانت بمثابة السـقطة وفي هذا السـياق يتساءل 
جبر ما هي الفائدة التي تعود على المصريين من مبادرة الصلح الفاشـلة التي أدارها 
محمـود سـعد والشـيخ خالد الجنـدي، فـي برنامج «مصـر النهاردة» بـين مرتضى 

منصور وأحمد مرتضى من جهة، وأحمد شوبير من جهة أخرى. 
 لا شـيء.. اللهم إلا تضييع وقت الناس في «جلسـة مصطبة» رديئة، ليشـاهدوا 

أسوأ فنون الصحافة التليفزيونية، التي تملأ أوقات الفراغ بالهزل وتوافه الأمور. 
 هل هي - مثلاً مشكلة تهم الشعب المصري، أو تؤثر في منطقة الشرق الأوسط، أو 
تتعلق بأزمة عالمية ستكون لها آثار سلبية على مصر، حتى يخصص لها التليفزيون 

المصري أهم وأغلى ساعات إرساله؟ 

70 أغنية لعبد الناصر و5 فقط لمبارك.. ظلموه
وإلـى مهـا متبولي فـي «روزاليوسـف» والتـي ثأرت للرئيـس مبارك مـن أولئك 
الشامتين الذين يغيظهم أن يهب المطربون للغناء له بوازع من أنفسهم وخصصت مها 
صفحة بأكملها يزيد عدد كلماتها عن أربعة آلاف كلمة للثأر للرئيس.. تقول الكاتبة: 
لا يهتم رئيس تحرير «الدسـتور» بسـيكولوجية الغناء الوطنـي ويعتبره نوعاً من 
«النفـاق» لأنه لا يدرك أن مردود هذه الأغاني ليـس لتبييض صورة الرئيس فهو لا 
يحتاجها وإنما لترسـيخ مبادئ الحب والترابط بين فئات الشعب بأسلوب متحضر 
يمسـح مرارة القلـق والتوتر التي خيمـت على النفوس خلال أسـبوعين تمت فيهما 
العمليـة الجراحيـة، مخطئ من يدعي أنـه لم يكن يقلب صفحـات الجرائد بحثاً عن 
خبر أو كلمة تؤكد الحالة الصحية للرئيس، ومن منا لم يتابع الأخبار في الفضائيات 
ليشاهد التقرير المصور للرئيس مع أطبائه في ألمانيا ومن منا لم يتابع لحظات عودة 
الرئيس ونزوله من على سلم الطائرة ومعه السيدة قرينته، كلنا تفاعلنا مع الحدث 
بلا قيود ولكن أن يتم ذبح المطربين والفنانين علي مقصلة رئيس تحرير «الدستور»، 
فهذا أمر مبالغ فيه، لأن الرئيس مبارك خلال مشواره ومنذ عام 1981 وعلى مدار 30 
عاماً لم تتجاوز الأغنيات الخاصة خمس أغنيات أشـهرهاً «اخترناك» عام 2005 في 
حـين أن عبدالحليم حافـظ غنى 7 ألبومات لعبدالناصر والسـادات بمعدل 70 أغنية 
فـي 20 عاماً، وكانت بعـض الأغاني تصرخ باسـم عبدالناصر جهاراً نهـاراً وعندما 
غنـى عبدالحليـم أغنية «عـاش اللي قـال» بعد انتصـارات أكتوبـر أراد أن يذكر في 
كلماتها اسـم السـادات والذي رفض ذلك لأن النصر باسـم كل العـرب ولم يقل أحد 
ان عبدالحليـم منافق لأنه يغني لرئيس تلو الآخر ولم تقاطعه الجماهير ولم يفتعل 
أحد ضجة كبيرة مثلما تفعل «الدستور» وبرامج التوك شو ضد شيرين عبدالوهاب 
مـع أن الأغنيـة لاقـت ترحيبـاً مـن الجمهور.  تضيـف الكاتبـة: مقال رئيـس تحرير 
«الدسـتور» «الأغانـي والتهاني» نموذج لصحافـة تخلط الحابل بالنابل وتسـتمد 

قوتها اليومي من المغالطات والتلاعب بأوراق التاريخ 
وتشـير إلى أن الرئيس مبارك حقق معادلـة صعبة لا يقوم بها إلا هو وهي إعادة 
العلاقات العربية والاسـتمرار في خيار السـلام وتلقي الضوء علـى أن مبارك والد 
لـ40 مليون مواطن ولدوا في عهده لذا فهي ترى أنه لا حق لابراهيم عيسى في سلب 

صفة «الأب» من الرئيس مبارك.

عبد العليم: لن أترك «الوفد» الا على جثتي
ومن تشـاؤم دويدار مـن تحلي أمريكا بروح العدل إلى تشـاؤم النائب عن حزب 
الوفـد محمد عبد العليم من تصحيح الأوضاع داخـل الحزب وقد اجرت مجلة «آخر 
سـاعة» حـواراً مع عبـد العليم الذي صـدر قرار بفصلـه وتحويلـه للتحقيق. يقول 
النائـب المعارض: هناك خلط لبعض الأمور فحـزب الوفد من أعرق الأحزاب وهناك 
ثوابت ومبادئ للوفد لا يمكن المسـاس بها،  فالوفد شـعاره ومبدؤه الاسـتقلال ولم 
يعرف  غير طريق الانتخابات بين قياداته لكن للأسـف هناك عظماء وفديون خارج 
الصفـوف،  كمـا أن محمود أباظة قام بانقلاب علي شـرعية الحـزب،  والوفد لم يكن 
يعرف في تاريخة نظام الانقلابات،  ولا أن تداس صور رئيسه بالحذاء مثلما حدث 

مع الدكتور نعمان جمعة من قبل أباظة،  وحول سـؤال مفاده هل اتهمت حزب الوفد 
بتلقـي أمـوال من الخارج؟ قال عبد العليم: نعـم لأن محمود أباظة رئيس الحزب  له 
سـلاحان الأول البلطجـة والثانـي هو حشـد مجموعات مـن الأفراد ويقـوم رئيس 
الحـزب بإدخالهم جمعيـات تابعة له تتلقـى اموالا من الخـارج ويأخذهم لينضموا 
الي عضوية الحزب ثم  إلي الجمعية العمومية وبالتالي يكون ولاؤهم لمن أنشـأ لهم 
جمعيـات ويتم اختيارهم في المواقع القياديـة للحزب، وهذا الأمر يؤدي الي تلويث 

الثوب الأبيض لحزب الوفد الذي هو في الحقيقة  بريء مما يفعله أباظة . 
 و من أين تأتي هذه الأموال؟

ـ من أمريكا والاتحاد الأوروبي.
  ما رد فعلك علي فصلك من الحزب وإيقاف  عضويتك؟

ـ أنا لم أمنح أباظة شـرف أن يكون هو رئيسـي في الحزب ويقوم بمحاسبتي ولا 
يهمني  فصلي من عدمه.

ـ هل ستلجأ الي القضاء؟
  لا .. لأن الموجوديـن حاليـا في الحزب لا يهمونني في شـيء فالرئيس الشـرعي 

الذي أؤمن به هو نعمان جمعة . 
ـ ما سبب رفضك لأباظة؟

ـ أباظة لا يملك سـوى تقديم البلاغات في الصحف وتوجيه الشـتائم والسـباب 
لـكل مـن يختلف معه في الـرأي وكذلك مع  كل من يختلف مع الأفـراد الذين  يتلقون  

مساعدات خارجية . 
  هل تفكر بالانضمام لحزب آخر بدلاً  من الوفد؟

قال عبد العليم: على جثتي ، أن أترك الوفد أو أنضم الى أي حزب آخر قائم،  فأنا 
وفدي حتى النخاع وأؤمن بمبادئه . 

أصدقاء البرادعي يخططون لإطلاق فضائية باسمه
واهتمـت «المصـري اليـوم» باللقاء الذي جمع عـددا من المثقفـين بالدكتور محمد 
البرادعي الذي يمثل بالنسبة للنظام والحزب الحاكم حالة من القلق والتوتر الدائم 
وقد كشـف الدكتور محمد البرادعى، المدير السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أنه تلقى معلومات تؤكد أن النظام يسعى لاستدراجه لخوض الانتخابات الرئاسية 

المقبلة، وفقاً للشروط الحالية.
وأكـد خلال لقائه عدداً من الكتاب والنقـاد والمخرجين أمس، أنه يرفض ذلك لأنه 
لا يعمل من أجل الرئاسـة، ولكن من أجل الإصلاح والتغيير وتفعيل فرصة المشاركة 

في الانتخابات.
وقال الروائي علاء الأسواني: «عرضنا على البرادعي رغبة المواطنين في إحداث 
التغيير»، لافتاً إلى اسـتعداد الأدباء لصياغة وثيقة تكون بمثابة مشـروع سياسـي 
وفكري واجتماعي جديد، على أن تشـمل الوثيقـة كل الإجابات التي يرغب المواطن 

البسيط في التعرف عليها.
وأضاف الأسواني أنه تم اقتراح فكرة إنشاء قناة تليفزيونية يعرض من خلالها 

الدكتور البرادعي رؤيته حول سبل التغيير ويتم تمويلها بالتبرع.
في سياق متصل، أعلن الإعلامي حمدي قنديل، المتحدث الرسمي باسم «الجمعية 
الوطنية للتغيير» افتتاح مقر جديد للجمعية بدولة الكويت، وقال لـ»المصري اليوم» 
إن 500 مصري بدولة الكويت انضموا للجمعية دعماً للبرادعي في مطالبه ويعقدون 
اليوم الاجتماع التأسيسي تحت عنوان: «مصريون في الكويت لدعم البرادعى»، ما 

اعتبره قنديل تناميا لتيار التغيير بين التجمعات المصرية في الخارج.
علـى النقيض من ذلـك، هاجمت الجبهة الشـعبية لحماية مصـر - تضم أحزاب: 
الأمة والشـعب والسـلام 10 أحزاب مجهولة تهاجـم البرادعي وعـدداً من الأحزاب 
الصغيـرة - اجتمـاع البرادعـي بممثلـين عـن 10 منظمـات حقوقيـة، وصفهـا بيان 
الجبهة بـ»دكاكين حقوق الإنسان»، التي يراهن عليها البرادعي لتهييج الرأي العام 
وإثارته لتحويل الشـارع إلى فوضى ومظاهرات، وتساءل البيان عن سبب جلوس 

البرادعي مع المنظمات الحقوقية ورفض الجلوس مع الأحزاب.

«الأخبار» تشكك بنوايا امريكا
بعد طـول مهلة من التفكيـر والروية والأخذ والرد إكتشـف أخيـراً الكاتب جلال 
دويـدار في عموده (خواطر بالأخبار) أنه غير واثق في أمريكا ولا في نيتها الضغط 
علـى إسـرائيل.. يقـول جلال: لا أنكـر انني  غير متفائـل .. بفاعليـة وجدية الجهود 
الأمريكية لدفع عملية السـلام في الشـرق الأوسـط . هـذا الشـعور يتملكني بتأثير 
تجاربنا المريرة مع السياسة الأمريكية  غير العادلة على مدي سنوات وسنوات،  رغم 
هذا الواقع الأليم فإنني أجد نفسـي متابعا للأنباء والتحليلات المتناثرة التي تمتلئ 
بها بعض وسـائل الاعلام فـي أمريكا والدول الغربية وإسـرائيل . ليس أمامي  رغم 
شكوكي سوى ان أترقب ما يمكن أن  يتولد عن هذا الموقف الأمريكي الذي يتحدثون 
عنـه .. من تأثيـر على تعنت اسـرائيل وتمردها على الشـرعية والقوانين والمواثيق 
الدولية . شـيء طبيعي ان تداعبني الآمال في إمكانية أن تستعيد الولايات المتحدة 
دولـة القطـب الواحد ضميرهـا وقيمها الأخلاقيـة .. بالإنتصار  للحقوق المشـروعة 

وللعدالة التي ينتهكها هذا الكيان الصهيوني المتمتع بحمايتها ودعمها وتأييدها . 

عمرو موسى: تجاهل إيران ليس في صالح العالم العربي
الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عبر عن ضيقه بالقطيعة 
بـين العالم العربي وإيران وأكد كما تقول «المصري اليوم» من خطورة تجاهل إيران 
وقـال: «كيـف لا نهتـم بالمشـروع النووي الإيرانـي في الوقـت الذي تهتم بـه ألمانيا 
والصين»، لافتاً إلي أن المشـروع يتعلق بالأمن الإقليمي وأمن الشرق الأوسط ولا بد 
أن نعبـر عن رأينا فيه.  وأشـار موسـى، خلال ندوة نظمها مجلـس الأعمال المصري 
الكندي برئاسـة معتز رسلان، أمس الأول، إلى أن الأوراق التي قدمتها الدول الست 
(1+5) قالـوا فيهـا نحن على اسـتعداد لمناقشـة المسـائل المتعلقة بالأمـن الاقليمي، 
وأعـرب عـن احتجاجه على هـذا الأمر وقال «طلبـت من علي لاريجانـي قراءة هذه 

الفقرة». وأضاف: «قلت أنتم لا تتحدثون عن المنطقة في غيبة التنسيق معكم».
وأكد موسـى أنه آن الأوان لفتح حـوار مع إيران، رغم معارضة البعض، مشـيراً 
إلـى أن الرابطـة التـي يطرحهـا لا بـد أن تشـمل كلاً من تركيا وتشـاد، لافتـاً إلى أن 
الأخيـرة هي الدولـة الأفريقية الوحيدة، التي ما زال ينص دسـتورها على أن اللغة 
العربية هي اللغة الرسـمية للدولة. وأضاف موسـى أنه على مـدار فترة عمله أميناً 
عامـاً للجامعة حاول مواجهة ما وصفه بالتحديات الخطيرة وتقريب وجهات النظر 

بين الفرقاء، وقال: «لا أقول نجحنا ولكن كنا جادين».
وأشـار إلى أن انتخابات العراق والتقدم في السـودان، ما كان أن يتما دون دور 

جامعة الدول العربية.

الخارجية: مصر ترفض الوصاية الأمريكية
 بـوادر أزمة بين القاهرة وواشـنطن هذا ما يؤكده تنديـد الإدارة الأمريكية بقمع 
الحكومـة المصرية للمتظاهريـن مؤخراً. وقد أعرب المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجية السـفير حسـام زكي عن رفض مصر لما تضمنه البيـان الصحافي الصادر 
عـن الخارجية الأمريكية بتاريـخ 7 الجاري من خوض في الشـأن الداخلي المصري 
بغيـر علم أو درايـة.  وقال المتحدث الرسـمي في بيان صحافـي ان البيان الأمريكي 
تنـاول بعض الاعتقـالات التي نفذتها أجهـزة الأمن المصرية لعدد من المشـاركين في 
مظاهـرة وقعـت يوم 6 نيسـان (ابريـل) الجاري وتجاهـل ان الموقوفـين تم الافراج 
عنهم بقرار من النائب العام كما أنه يغفل أعمال العنف التي تطلبت قيام أفراد الأمن 

بالتعامل معها. 
وأشار المتحدث إلى أن البيان انتقل بلا مبرر واضح من الحديث عن تلك الاعتقالات 
إلى تناول مسائل سياسية داخلية مصرية أخرى بشكل يخرج عن المألوف ولا تقبل 
بـه مصر مؤكدا في هذا الصدد وبشـكل خـاص على ان الانتخابـات التي تجرى في 

مصر هي شـأن يخص المصريين الذين لا يقبلون على اختلاف توجهاتهم السياسية 
ان تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم. 

«الجمهورية» تنصح أولياء الأمور بعدم ترك
أبنائهم بمفردهم حتى لا يفكروا في البرادعي

وإلـى الكاتـب محمد علي إبراهيـم رئيس تحريـر صحيفة «الجمهوريـة» والذي 
يشـغله فـي يقظتـه وفي منامـه تزايـد شـعبية البرادعـي وقد كتـب فـي افتتاحية 
الصحيفـة يقول: انني أطالب العائلات والأسـر المصرية بأن تنتبه أكثر إلى أولادها 
وإلى جلوسـهم الطويل يتحاورون في غرفهم بمفردهـم بالانترنت أو الفيس بوك.. 
هؤلاء الشباب البريء ربما يجد نفسه مطاردا بسابقة والأفضل له أن ينضم لحزب 
سياسي ويحصل على بطاقة انتخابية ويناضل من خلال مؤسسة شرعية.. ساعتها 

لن يرفع أحد أصبعا في وجهه. 
وعلى الذين يرون في جبهة التغيير للبرادعي أملا كبيرا أن يتابعوا الحوار الذي 
أجـراه مع أحد المواطنين في المنصورة.. قال له الرجل «يا دكتور احنا عايزين نتغير 
إيه المطلوب مننا»! قال له البرادعي «على المواطن أن يعرف حقوقه.. ولو كانت عند 
الشـعب إرادة وحكم نفسه بنفسه سـوف يتغير الحال في التعليم والصحة».. وأنا 
راضـي ذمتكم.. يعني إيه الـكلام ده؟ وهل يحمل إهانة للمصريـين بأنهم لا يملكون 
الإرادة ولا يسـتطيعون حكم أنفسـهم أم أنه يحمل دعوة لثورة وفوضى؟ وقبل ان 
يترك ابراهيم الصفحة الاولى توجه للصفحة الاخيرة حيث له عمودان ومن الاولى 
للاخيـرة هاجم رئيس تحرير «الجمهورية» مجددا فكتب يقول: أخطر ما قاله محمد 
البرادعي بعد زيارته للكنيسـة هو ما ذكره بأن الإقباط يتعرضون لظلم.. حد يقول 
لسـيادته انـه بيضـرب الوحدة الوطنيـة.. حد يفهمه انـه يتحدث بنفـس ما يقوله 
أقبـاط المهجـر.. حد ينصحه بـأن اللعب علي هذا الوتر سـيؤدي بنا إلـى وطن مثل 

لبنان يرفع فيه المسيحي سلاحه ضد المسلم؟

بين ابو الليف وشعبولا.. خيبة فنية
ومن المذبحـة المقامة للبرادعي في الصحف القومية إلى مذبحة أخرى مقامة على 
مطرب شعبي صاعد يأمل أن يرث عرش شعبولا ألا وهو المدعو أبو الليف والذي فتح 
عليه شـاعر العامية بخيت بيومي النار حيث كتب يقول: فجأة وبلا اسـتئذان ظهر 
أبوالليـف ليغني على «الفيس بوك» «أنا مسـتعد ألاعبك بينج بونج» وصوته أقرب 
إلي الشعبي وملامحه تؤكد أنه ستايل مختلف عمن هو موجود علي الساحة وربما 

قدمه أصحاب ورش الغناء ليكون ظاهرة لضرب ظاهرة شعبان عبدالرحيم. 
أبوالليـف ظهـر معـه الشـاعر الكبيـر أيمـن بهجت قمـر يكتب لـه هـذه الكلمات 
ويتحمس له ويقول إنها كلمات طبيعية جدا ومعبرة وموجة جديدة وشيء طبيعي 
أن تصدم جمهور المسـتمعين في البداية وسـرعان ما يعتادون عليها، وهؤلاء الذين 
سـاقوا لنا أبوالليف ربما أرادوا ضرب أسـعار نجوم الغناء المغالي أو حتى التأليف 
ولكن هناك تيارا آخر يمثله الشـاعر بخيت بيومي الذي يري أن هذه الظاهرة فساد 

وسوف تأتي على البقية الباقية من ريادتنا في الغناء أو دفن كل أمل في الجديد.
واختتـم بخيـت بيومـي وصفـه لهـذه الظاهـرة بأنهـم مطربـو الخيبـة الثقيلة 
ومـا يكتـب لهم بعيد عن الشـعر وإنما توابع ممـا يتم ترديده في الشـارع. لقد رحل 
العباقرة عن عالمنا ومن هم على السـاحة نائمون على اسفلت القمة بلا غطاء بدليل 

أنه لا تعيش لهم أغنية وهم أنفسهم سرعان ما تواريهم عجلة النسيان. 

المساء: أخيراً النظام يعترف بخطيئة الخصخصة
 ومن تقاريرالجمعة ما حمل اعترافا من قبل د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسـة 
الجمهوريـة واحـد اركان النظـام المصـري الذي هاجم بشـدة أسـلوب الخصخصة 
المتبع. وأوضح كما ذكرت صحيفة «المساء» التقارير الخاصة ببيع ثلاث من شركات 
القطـاع العـام التي تمـت خصخصتها هـي محاكمـة للخصخصة في مصـر.. وعلى 

الحكومة توضيح السبب فيما آلت إليه أوضاع الشركات التي تمت خصخصتها. 
قال: إننا لن نحمل الحكومة خسـائر هذه الشركات ولن نحمل الدولة المسؤولية 
بعـد «الحرامية دول أصحاب الشـركات» الثـلاث.. وكرر كلمـة «الحرامية». وطالب 

بإحالتهم إلى النائب العام. 
وقـال إن هـذه الحكومة لم تخصخص شـركات كثيرة ولكن الحكومات السـابقة 

باعت الكثير.. مؤكداً رفضه قيام شركة التليفونات ببيع أرضها على نيل المعصرة. 
وشـدد د. عزمي على ضـرورة أخذ حق الدولة والعمال بإحالـة الأمر إلى النيابة 

العامة.

سرور: نفسي أشتغل مستشار 
للصحف لأنقذ الصحافيين من السجن

وإلى «الدسـتور» التـي نقلت تصريحات لرئيس مجلس الشـعب الدكتور فتحي 
سرور الذي شارك في ندوة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومما قاله سرور: الصحف 
ترتكب تجاوزات كثيرة في تغطيتها للقضايا أو الحوادث أو التحقيقات، مما يوقعها 

تحت طائلة القانون.
ووجه سـرور كلامه للصحافيـين والإعلاميين قائـلاً: للحد من هـذه التجاوزات 
نفسـي أشـتغل مستشـار قانوني للصحف عشـان أقولهم إيه الصح اللي ينشـروه 
وإيه اللي غلط اللي مينفعش يتنشـر، وداعب «سـرور» الصحافيين قائلاً: «أنا قلبي 
عليكو شـغلوني مستشار قانوني ولو ببلاش عندكم»، وتابع «سرور» للصحافيين: 
«أنـا لما بقرا الجرايد بشـوف بلاوي كلها تقع تحت جرائم السـب والقذف»، وضرب 
مثالاً بذلك بقضية «أحمد شـوبير» و»مرتضى منصور» قائلاً: شـتيمة كل واحد فيهم 
للتانـي مصيبـة والمباراة التي جـرت بينهما إمبـارح علي القنـاة الفضائية توديهم 

النيابة ومعاهم الصحف اللي بتنشر الكلام ده.
ودعا «سـرور» إلى ضرورة الإسراع بخروج مشروع أكاديمية القضاء إلى النور، 
والـذي كان مقدمـاً منذ أيام المستشـار «فاروق سـيف النصر» وزير العدل الأسـبق 
وقـال: إن التأخير في إنشـاء هـذه الأكاديمية الموجودة في جميع بـلاد العالم يضر 

بحسن سير العدالة في مصر.

نور: الداخلية لا تعرف كيف تكذب
ولا يمكـن أن نعكـف علي صحـف الجمعة من غير أن نجفف دمـوع المعارض أيمن 
نـور الذي نالـه وابنه تحية من قبل عناصر الأمن في شـكل بعـض اللكمات مؤخراً. 
يقـول نور في «الدسـتور»: بيـان وزارة الداخلية عن أحداث 6 أبريـل 2010 يعكس 

بدقة صورة نظام يكذب بوقاحة ولا يتجمل!
ويستشـهد نـور علي كـذب الداخلية بما ورد فـي البيان من أكاذيـب مفضوحة.. 
مثـلاً: يقول البيان إن وزارة الداخلية التزمـت بضبط النفس في مواجهة الأحداث! 
والكـذب فـي هذا الادعاء ليس فقط فـي ضبط النفس بل في الأحـداث ذاتها فلم تقع 
أي أحـداث، حيث بدأ اليوم بانفـلات في أعصاب النظام وعنف مسـبق في مواجهة 

اللاشيء!
يضيف نور: أما حديث البيان عن إصابة عشـرة من الضباط والأفراد فهو ادعاء 
يحملنـا أن نقول لمصدر البيـان: إذا كنت كذوباً فكن ذكـوراً.. فالداخلية ذاتها قدمت 
للنيابة العامة 23 عسـكرياً وليس عشرة مجنياً عليهم في الأحداث الوهمية! فالعدد 
الوارد في البيان عشـرة وفـي مذكرة الداخلية للنيابة هو 23 عسـكرياً ولم يكن من 

بينهم ضابط واحد عكس ما يقوله البيان.

لأول مرة آل باتشينو في فيلم عربي
وتنفـرد «روزاليوسـف» بتقرير: وقع مؤخـرًا الفنان العالمي «آل باتشـينو» عقد 
المشاركة في بطولة فيلم «صراع الأشباح» الذي تدور أحداثه عن المخابرات المصرية 
والصـراع العربي الإسـرائيلي ويتم تصويره بين مصر وسـورية والأردن وقبرص 
وإيطاليا وإسـرائيل، ويظهر آل باتشـينو في أحداث الفيلم لمدة اثنتي عشرة دقيقة 
فقـط ولكنـه محور الأحـداث، الفيلـم انتاج مصـري أردنـي ورفض السيناريسـت 
فتحـي الجندي مؤلـف الفيلم الإفصاح عن أسـماء الشـركتين المنتجتـين للفيلم كما 
رفض الكشـف عن أسـماء الأبطال المرشـحين للبطولـة مكتفيا بالتأكيـد أن ميزانية 
الفيلـم ضخمـة جدا وهـي 30 مليون جنيـه مؤكدا أنه مـا زال يتفاوض مع الشـركة 
بشـأن التصوير في إسـرائيل وقال: أثق أن التصوير في الأماكن الحقيقية يزيد من 
مصداقيـة الأحداث ولكن إسـرائيل علي وجـه التحديد لا أحبذ الاقتـراب منها ومن 

أرضها لذلك أعلنت رفضي لتصوير الأجزاء الخاصة بإسرائيل هناك. 
وأضـاف: الشـركة تجري حاليـا البحث عن مخـرج أمريكي لنبـدأ التصوير بعد 

شهرين. 

ضابط يستولي على 100 ألف دولار من خليجي
وإلى صفحات الحوادث حيث اشـترك عميد شـرطة في مـرور الجيزة مع 4 أمناء 
شرطة وموظفة في النصب على صاحب شركة سياحية بشارع قصر النيل، استولوا 
علي 100 ألف دولار بعد إيهامه بأن الشـركة تهربت من دفع ضرائب مستحقة بقيمة 
13 مليـون جنيه.  وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية بصحة الواقعة، وتبين أن 
الضابـط توجه إلى مقر الشـركة بصحبة الأمنـاء بعد أن علم مـن موظفة أن المجني 
عليه سحب مبلغاً مالياً من البنك، ألقي القبض عليهم واحيلوا إلى عبدالمنعم خليفة، 
وكيـل أول نيابة عابدين، وتبين من التحقيقات التي جرت برئاسـة محمد قاسـم أن 

الموظفة تعمل بشركة المجني عليه.

مصرع معيد و 3 طالبات بكلية الفنون
ومن الحوادث المروعة التي شـهدها الطريق الدولي السـاحلي عند قرية منشـية 
صيرة بكفر الدوار حادث تصادم مروعا لاصطدم أتوبيس رحلات يستقله 27 طالبا 
وطالبـة بكليـة الفنون الجميلة جامعة الإسـكندرية بسـيارة نقل بمقطـورة معطلة 
ومتوقفـة على جانـب الطريق أثناء نـزول قائده مـن نهاية كوبري القرية بسـرعة 
زائـدة كانوا في طريـق عودتهم لمحـل إقامتهم بالإسـكندرية بعد رحلـة نيلية بفرع 

النيل وزيارة للمناطق الأثرية بمدينة رشيد وقناطر ادفينا.
لقيـت ثلاث طالبات بالفرقة الثانية بالكليـة ومعيد بالكلية مصرعهم وأصيب 24 
طالبـا وطالبـة بمختلف الفرق من زملائهم وقائد الأتوبيس بكسـور ونزيف داخلي 

وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة.

الأستاذ تحرش بـ 3 فتيات في «درس الإنكليزي»
ومن حوادث الجمعة ما نشـرته "الجمهورية" و"المسـاء": تمكنـت مباحث الآداب 
بمديريـة أمـن القاهرة مـن ضبط مدرس لغـة انكليزيـة مفصول قام بهتـك عرض 3 

فتيات أثناء اعطائهن الدروس الخصوصية بمنزله بمنطقة حدائق القبة. 
وكان اللـواء فاروق لاشـين مدير الإدارة العامـة لمباحث القاهـرة تلقى بلاغاً من 
أهالـي الضحايا بقيـام المدرس بالتحرش بهـن وقالت الفتيات لأوليـاء أمورهن إن 
المدرس قام بالإمسـاك بمناطق حساسـة أثناء شـرح الدروس واتضـح أن الفتيات 
بمدرسة ابتدائية فتم تحرير المحضر بالواقعة واخطار محمد رضوان رئيس النيابة 
وباشـر التحقيقـات وكيل أول النيابة أحمد حبيب الذي قرر حبسـه 4 أيام على ذمة 
التحقيقـات، يذكـر أن مباحـث حدائق القبـة ضبطت مدرسـا أزهرياً تحـرش أيضاً 

بالفتيات في واقعة أخرى.

أم تطلب من الشرطة إعتقال إبنها
ومن "الأخبار" و"الأهرام" وعدد من الصحف المسـتقلة نطالع تقريراً عن أم قررت 
الـزج بابنها بالسـجن حيث فوجـئ العميد مجـدي عبدالعال رئيـس مباحث قطاع 
الجنـوب بسـيدة تدخـل مكتبـه وتطلب القبـض علي نجلهـا مدمن المخـدرات الذي 
يتواجـد بشـقتها بصحبة إحـدى السـاقطات، تم إخطار اللـواء كمـال الدالي مدير 
المباحـث بالجيـزة وتبـين أن المبلغة تدعـي "إيمان. س" (50 سـنة) مدرسـة ومقيمة 
بالعمرانيـة، وانتقـل الرائد عمـرو حجازي معاون مباحث قسـم شـرطة العمرانية 
إلي منزلها وتبين وجود نجلها محمود محمد (25 سـنة) عاطل بصحبة "شـيماء. م" 
25 سـنة وبحوزتهما كيسـان من مخدر الهيروين وكمية من الحبوب المخدرة وثلاث 
سـرنجات وأمبـولات لأدوية ممنوعـة. تم اقتيادهما إلى القسـم وأمـام الرائد أحمد 
خورشـيد اعترفـت الفتاة بأن نجل المدرسـة مدمـن هيروين ويقـوم ببيعه أيضا تم 

تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 بعد 54 سنة زواج تطلب الخلع 
وتتنازل عن المؤخر (5 قروش)

نعـم  عشـت معه 54 سـنة كاملة على الخير والشـر .. لكنني لم أعـد أحتمل نهاية 
الرحلـة الطويلة. كانت داخل محكمة الاسـرة بمدينة نصر .. تلك كانت بداية كلمات 

الزوجة العجوز والتي يبلغ عمرها 56 سنة كما تقول "الأهرام".
وقـد حضـرت بنفسـها ووقفت امـام هيئـة المحكمـة برئاسـة المستشـار صفوت 
الخيـر وعضوية رئيس المحكمـة يحيى أبو زهرة وعلي محجـوب لتؤكد رفضها لكل 
محاولات الصلح وتمسـكها بحقها في الخلع من زوجها العجوز (سـبعين سنة) بعد 
رحلـة زواج اسـتمرت 54 سـنة .. عرضت رد مقـدم الصداق 5 قـروش الذي حصلت 
عليه وأعلنت تنازلها عن كل حقوقها الشرعية والمادية من مؤخر صداق ونفقات في 
مقابـل حصولها علي حريتها .. بينما وقف الزوج بجوارها والدموع تلمع في عينيه 
وهو يؤكد تمسكه بها ورفضه تطليقها واستعداده لان يفعل كل شئ من اجل ان ينال 
رضاهـا .. وعلى باب المحكمة كان يترقب الموقف 5 مـن الابناء والاحفاد .. فطوال 54 
سـنة أنجب الزوجان 4 أبنـاء وتزوجوا جميعاً  بل وأنجبوا 7 أحفاد أيضا . مشـاكل 
الزوجـة الحقيقيـة بدأت بعد ان تزوج كل الابناء وغادروا جميعاً  مسـكن الزوجية،  
لقـد كانـوا يملأون عليهـا حياتها وكانـت تضحي من أجلهـم بكل شـيء .. لم تطلب 
يوماً  شـيئا لنفسها لم تسأل زوجها متى يخرج ومتى يعود . كانت تعرف أنه يحبها 
ويعمـل بـكل طاقته لتوفير كل طلباتها والاولاد يدا بيد وعلى مدار السـنوات ربوا 4 
أطفـال وتخرجـوا من الجامعة وبعدها تزوجوا وانشـغل كل منهـم بحياته . زوجها 
خرج الى المعاش لكنه كان يبحث عن قتل الوقت مع اصدقائه ويتركها وحيدة .. كما 
أنها بدأت تشـعر بأنه بخيل لا يترك لها من معاشه الا القليل وبما يكفي المنزل بالكاد 

بينما يحتفظ بالباقي لينفقه على نفسه وحده . 
 الـزوج اكـد أنه يريـد تنفيـذ رغبتها ولكنـه يريد أن يقضـي بقية حياتـه معها .. 

المحكمة قررت التأجيل لعرض الصلح عليها . 

منع إبراهيم حسن من دخول الملاعب
ونطالـع مـن الأخبـار أحدث المشـاكل فـي دوري كـرة القـدم وقد أصـدرت لجنة 
المسـابقات باتحـاد الكـرة امس عـددا من القـرارات لمواجهـة احداث الشـغب التي 
شـهدتها مباراة الزمالك والشـرطة في الاسـبوع رقم 52 للدوري الممتاز التي اقيمت 
امـس الأول باسـتاد القاهـرة .. تضمنت القـرارات ايقاف حازم امام لاعـب الزمالك 
8 مباريـات وتغريمـه 8 آلاف جنيه لإهانتـه الحكم اثناء طرده وايقـاف علاء علي 3 
مباريـات وتغريمـه 3 آلاف جنيـه .. كما قـررت اللجنة تغريم نـادي الزمالك 50 ألف 
جنيـه لتكـرار قذف الجماهيـر الحجارة علـى ارض الملعب والسـباب الجماعي ضد 
الحكـم .  وطالبت اللجنة المديـر التنفيذي للاتحاد بمخاطبة الجهـات المختلفة بمنع 
ابراهيـم حسـن مـن دخـول مباريات فريقـه حتـى نهايـة الموسـم .. ووجهت لجنة 
المسابقات الشكر الى حسام حسن وعبدالحليم علي لقيامهما بتهدئة لاعبي واداريي 

فريقهما اثناء احداث الشغب . 
وقد ادان خبراء الكرة أحداث الشغب التي اعقبت مباراة الزمالك واتحاد الشرطة 
مسـاء أمـس الاول فـي الدوري الممتـاز،  ووصف خبـراء اللعبة ما حـدث بالانفلات 
السـلوكي الكامـل مطالبين اتحاد الكرة بالتصدي لهذه  الظاهـرة التي تهدد الملاعب 
وجماهيرها . ووصف المستشـار سـامر ابو الخير رئيس لجنـة الانضباط الاحداث 

بأنها نتاج طبيعي لضعف القرارات التي تتصدى لمثل هذه السلوكيات .

الاخوان يتهمون النظام باعتقال 25 ألفا من جماعتهم.. زكريا عزمي يعترف بان الخصخصة كانت خطيئة.. وسرور يحذر الصحافيين من السجن

الداخلية: لسنا قوات احتلال ومبارك مضطهد مقارنة بعبد الناصر.. عمرو موسى يحذر من تجاهل العرب لإيران
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

مهمتــان مقدســتان لا ثالث لهما جعلت منهما الصحف الحكومية هدفين لها الجمعة الأول إســتمرار زخات التأييــد للرئيس مبارك والتأكيد على 
الشــعبية الجارفة له والمهمة الثانية المضي قدماً في تشــويه البرادعي للنهاية.. وفي السياق الأول فقد اكتشفت إحدى الصحف القومية انه مظلوم 
لأنــه لم يغن له ســوى خمس أغنيــات بينما الرئيس عبد الناصر غنــى له العندليب بمفرده ســبعين أغنية والعهدة على مجلة «روزاليوســف»، وفي 
السياق الثاني رأت صحيفة «الجمهورية» أن البرادعي خطر عل صحة الأطفال والشباب لذا لا ينبغي لأولياء الأمور ترك الأبناء بمفردهم خشية أن 

يتسلل المدير السابق لوكالة الطاقة النووية لقلوبهم وعقولهم.
وبعيداً عن هذين الهدفين هناك الكثير من الأخبار التي تبشر المواطنين بواقع أكثر وروداً وانتعاشاً وحلماً في الصحف القومية، وجحيم وسواد 
والعديد من وقائع الفســاد المؤلمة في الصحف المســتقلة والمعارضة بالطبع. في «الأهرام» نطالع خبر خمس جولات مدرســية مفاجئة جديدة لوزير 
التعليم المثير للجدل، وخناقة بين نواب الأغلبية والإخوان في البرلمان بســبب بيان يبرئ الداخلية من اقتحام المنازل وترويع الآمنين. وبســبب ندرة 
الأخبــار عــن الرئيس الذي لا يزال في فترة نقاهة عافاه الله من كل ســوء إختارت الصحيفة الناطقة باســم النظام نشــر بعض الذكريات من كتاب 
لأنيس منصور (الكبار يضحكون أيضاً) ومن اخبار الجمعة خبر عن مشــاركة النجم العالمي آل باتشــينو لأول مرة في فيلم من إنتاج أردني مصري 

وأم تطلب من الشرطة إعتقال إبنها المدمن.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الاهم من تسريب اسرار الدولة هو جريمة تصفية مطلوبين كان من الممكن اعتقالهم وتجنب قتل ابرياء خلال عملية التصفية

ليفني ترى ان الحكومة الاسرائيلية الحالية شر على اسرائيل وانها لن تدخل في ائتلاف معها الا اذا غيرت سياستها

بن كاسبيت
 

■ في ديوان رئيس الحكومة شـعور بالضيق 
فلا منجـى. اذا قال نتنياهو «نعـم» لمطالب باراك 
اوباما، فسيخسـر اليمين ويقلب الساعة الرملية 
تهيئة لسـقوطه. واذا قال «لا»، فسيخسر امريكا 
ومعهـا الضمان القليـل الذي بقي له فـي العالم، 
بـل قد يخسـر ايهـود بـاراك بعـد ذلك. سـتكون 
النتيجـة متشـابهة وهـي التعثر الكئيـب المعذب 
نحـو الضيـاع. كان يريد جـدا ان يقـول نعم و لا 
مثل شمعون بيريس في الايام الحسنة. لكنه في 
هذه الحال سيخسـر الجميع. في أول سفر له الى 
واشـنطن، بعد ان دخل ديـوان رئيس الحكومة، 
كان نتنياهـو مـا زال لا يعرف ما الـذي يريدونه 
منه. في صبيحة السـفر ظهر عنوان رئيسـي في 
صحيفـة «يديعـوت» قال ان الامريكيـين يعلنون 
بأنـه لا يوجـد مـا يتحـدث فيـه مـع بيبـي وان 
الحديـث عن اضاعـة وقت. اليوم لـم يعد عنوان 
كهـذا يؤثر في أي شـخص، لكن آنـذاك قبل نحو 
من سـنة كان صارخـا. تحصن رئيـس الحكومة 
فـي طائرته يسـأل نفسـه ومقربيـه وكل من دفع 
حولـه «ما الـذي يريدونـه منـي؟»، ويبحث عن 
جـواب. لكنه يعلم اليوم. انهم يريدون اسـقاطه 

كما يظن بيبي.
تهـم  توجـه  لنتنياهـو  المباشـر  المحيـط  فـي 
الامريكيـة.  الادارة  الـى  مثيـل  لهـا  يسـبق  لـم 
فواشـنطن، على حسـب هـذه التهـم، تعمل على 
نحو مباشر لاسقاط رئيس حكومة في اسرائيل، 
على نحو لا لبس فيه، وذلك يشتمل على التدخل 
السياسـي العميق والنبش في الجهاز السياسي 
الاسـرائيلي. ويعلـم أنـاس نتنياهـو أن يقولوا 
ان مسـؤولين كبـارا فـي ادارة اوبامـا يوجهـون 
صحافيين اسـرائيليين يوميا نحو هـذا الاتجاه. 
ان مسـؤولين كبـارا في الادارة علـى صلة وثيقة 
بعناصـر سياسـية معارضة في اسـرائيل. كذلك 
السـفارة الامريكية في تل ابيب نشـيطة جدا في 
هذا الموضوع وتسوط القدر السياسية الداخلية 
في اسرائيل. للامريكيين اوراق معلومات منظمة 
فيمـن يحادثونـه وفـي أي شـيء. انهـم يهزون 
سـفينة نتنياهـو علـى الـدوام وبقـوة للتخلص 
منه. والهدف كما يقول أناس بيبي بسيط واضح 
وهـو اضعاف نتنياهو وسـفك دمه واسـقاطه او 
تغييـر ائتلافه. انهـم يفعلون ذلك، كمـا يقولون 
عنـد نتنياهـو، بـوطء شـديد، مع اظهـار وقاحة 
سـاحقة. هذه التهم لم يسبق لها مثيل. سيتحلل 

ديـوان نتنياهـو منهـا رسـميا البتـة وبحق لكن 
فـي الغـرف المغلقـة يقـال ذلـك. واكثـر مـن ذلك 
وعلى حسـب المقربين من رئيس الحكومة، كانت 
حملـة الاذلال الاخيـر لرئيـس الحكومـة على يد 
الادارة مخططـا لها بالتفصيل. لم يكن أي شـيء 
مصادفـة. تبين لهـم بتحليـل بعد ذلـك وبألعاب 
حـرب وسـيناريوات نفذهـا أنـاس نتنياهـو أن 
الخطـة الامريكية لخوزقة نتنياهو خوزقة معلنة 
اساسـية جدا خطط لها سـلفا. فنشـر مناقصات 
البناء في القدس فـي اثناء زيارة جو بايدن كان 
من وجهة نظـر الامريكيين تبيانا لافتراضهم لكن 
ذلك كان سـيحدث على أية حـال. تحولت الخطة 
من مقام سـيناريو مخـزون الى تنفيـذ من الفور 
بعد وصول جورج ميتشل اسرائيل قبل أن يصل 
بايـدن. فهم ميتشـل مـن نتنياهـو أن «محادثات 
جوهريـة  موضوعـات  تتنـاول  لـن  التقـارب» 
وسـتكون في الحقيقة أداة ضغط أخرى لاضاعة 
الوقـت. كانت هذه هي القشـة التي كسـرت ظهر 

أوباما. 

شرك فتاك 
كان يفتـرض ان تلعب محادثات التقارب هذه 
من وجهة نظر اوباما وميتشل دورا مختلفا تماما، 
فقد كان يفترض ان تخط على نحو دقيق مواقف 
الطرفـين من جميع القضايا الملحـة. بعد ذلك كان 
يأتي ميتشـل ويلقي باقتـراح تقريب امريكي بين 
وجهـات النظر  يقـوم على النقطة الوسـطى بين 
اسـرائيل وفلسـطين. الان وبغيـر خيـار يتحول 
الامريكيـون الـى خطـة بديلـة فانهـم سـيأتون 
باقتـراح علـى ايـة حـال. مـع محادثـات تقارب 
او بغيرهـا. وكلمـا تبـين ان محادثـات التقـارب 
تتلاشـى الـى لا شـيء سـتقترب التسـوية التي 
تفرضها أمريكا. سيجد نتنياهو نفسه مرة اخرى 
مـع شـرك فتـاك. فكلما حـاول المنـاورة واضاعة 
الوقت سينطبق عليه الشرك على نحو أسرع. ان 

مناوراته الباطلة ستشد الحبل على عنقه. 
مـا يزال يوجد خلاف في الـرأي داخل الادارة 
الامريكيـة. فالطـرف المصمـم (السـيناتور جون 
كيـري صاحـب التأثيـر الكبير فـي أوبامـا ورام 
عمانوئيـل واخـرون) يعتقـد انـه يجـب القفـز 
مباشرة الى خطة التسـوية المفروضة (لن تكون 
مفروضة على اسـرائيل من امريكا وحدها بل من 
العالم كلـه: اوروبا وروسـيا والصين والجامعة 
العربيـة). وكل ثرثـرة مع نتنياهو، بحسـب هذا 
التوجـه اضاعـة للوقت لا داعي لها وقد تنشـىء 
وضعا لـن يظل فيه للادارة طاقـة كافية اذا حان 

الوقـت. اما الطـرف الثانـي (عناصر فـي وزارة 
الخارجيـة وفيهـا كمـا يبـدو هيـلاري كلينتـون 
نفسـها)، فيعتقـد انـه يجـب اعطـاء محادثـات 
التقارب فرصة اخرى وعدم الاستسـلام في هذه 
الاثنـاء. وكي يكون من الممكـن ايضا عرض خطة 
منظمـة اذا حان الوقت عندما يلقى اقتراح اوباما 
علـى المائـدة، او بعبـارة اخـرى التحـادث قبـل 
اسـتعمال القوة. صحيح، مثل التوجه الامريكي 

ازاء ايران حقا. 
ليـس  سـيغلب؟  التوجهـين  هذيـن  مـن  أي 
واضحـا الـى الان. ان التوجيـه الذي بـادر اليه 
البيت الابيض لصحيفتي «واشـنطن بوسـت» و 
«نيويـورك تايمز» منتصف الاسـبوع، عن امكان 
مقترح سـلام امريكـي في الخريـف (موعد زوال 
فعل تجميد البناء في المناطق) يشـير الى معركة 
قريبـة. والشـيء المضمون ان تصور ميتشـل قد 
أفلـس على أيـة حـال. فجميـع مسـؤولي البيت 
الابيـض الكبار مـن اوباما فنـازلا، يدركـون انه 
لا يمكن الاسـتمرار على هذا النحـو. فقد أضيعت 
عبثـا سـنة اولـى ثمينـة. ولا ينـوي الامريكيون 
البتـة اضاعـة الثانيـة ايضـا. لقـد اثبـت اوباما 
انـه قادر علـى ان يتجاهـل الضغط الاسـرائيلي 
اليهـودي وان يجيز في مواجهتـه قرارا تاريخيا 
ايضـا  وسـيمضي  الصحـي.  كالتأمـين  حاسـما 
الـى انتخابـات الكونغـرس فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبر) بقواه الذاتية. ان اوباما وهو في تركيز 
وتصميم على الهدف يسـمع أصوات من لا ينوي 

التخلـي. مـن جهـة ثانيـة المقابر مليء برؤسـاء 
وزعماء صدرت عنهم اصوات كهذه واعتزلوا في 

مكتبتهم الرئاسية من غير شيء.

لا امكان للالتفاف

مـا الـذي سـيفعله نتنياهـو؟ ليـس لـه علم. 
في السـباعية أكثريـة قوية تعـارض اتفاقا على 
التجميـد فـي القـدس حتـى لاربعة اشـهر. فبني 
بيغن وبوغـي يعلون وافيغـدور ليبرمان وايلي 
يشـاي غيـر مسـتعدين لاسـتماع ذلـك. ويفضل 
نتنياهـو أيضـا ألا يسـتمع لذلـك لكـن يتـاح لـه 
احيانـا ان يسـمع ذلـك من فـم المحامي اسـحاق 
مولخو الذي يسـمع عن ذلك في واشـنطن. وفي 
الجانب الثانـي دان مريدور وحـده (الذي فصل 
مواقفـه فـي مقابلـة صحافية شـجاعة لصحيفة 

«معاريف» في الفصح) وايهود باراك.
سـيكون من الصعب جدا ايضـا على نتنياهو 
اجازة اسـتمرار التجميد بعد أيلول (سـبتمبر). 
وكمـا ألمـح ها هنـا عدة مـرات في الماضـي، لا أمل 
فـي أن يوافق الامريكيون علـى تجديد البناء في 
تشرين الاول (أكتوبر). وهذا يجعل مجرد وجود 
حكومة نتنياهو مشـكوكا فيـه هذا العام. هذا هو 
الشـلال الطاغـي الـذي ينتظر بيبـي وراء عطفة 
النهـر. لا امـكان للالتفـاف عليه. يجـب اغماض 
العينـين بقـوة والدعـاء للـه. بالمناسـبة ليسـت 
السـباعية جسـما مقررا. فمنـذ انشـائها لم يجر 

فيهـا أي تصويـت.  ولا توجد لهـا أي صلاحيات. 
فهي جسـم يفكر ويشـير، لكن كما يسـميها بيبي 
نفسـه هي جسـم دعم. انها تدعمه. والمشكلة هي 
ان السـباعية تمنـح نتنياهـو دعما فـي مواجهة 
الائتلاف. فمن يمنحه الدعم في مواجهة امريكا؟

ان بيبـي تصيبه بالجنون حقيقـة ان المطالب 
الامريكيـة مـن اسـرائيل تمـر هـا هنـا بهـدوء. 
فالجماهيـر كمـا يتبـين لا تخـرج الى الشـوارع. 
فالجمهور معني بالبورصة وبالسفر الى الخارج 
وباسـتمرار الهـدوء الأمني اما ما سـوى ذلك فلا 
يهمـه حقا. ولا يعلم الجمهـور ما الذي يقترب منا 
هنـا، ومن الذي نواجهه يقول بيبي. انه يسـتمر 
علـى اجراء مباحثات السـباعية مع تلك الوجوه 
ولا  الرعـب  سـيناريوات  وتسـتعاد  الشـاحبة، 

سيما العجز ولا يوجد حل.  
اذا اسـتثنينا الـوزراء السـبعة يجلـس فـي 
السـباعية ايضا في مقام الضيوف ممثلو الاذرع 
الأمنية. والجيش الاسرائيلي هو المحذر الرئيسي 
من قول «لا» لامريكا. فجهاز الأمن يصاب بالرعب  
في كل مرة يثار فيها امكان برود العلاقات الأمنية 
يمنعنـا  ان  امـكان  او  الاسـتخباري  والتعـاون 
الامريكيون عددا من الاشـياء لا احتمال ان نكتب 
عنهـا هـا هنـا. يوجد فـي السـباعية مشـاركون 
دائمـون آخـرون مـن المستشـارين المقربـين من 
نتنياهـو: سـكرتير الحكومة هاوزر، ومستشـار 
السياسـي  والمستشـار  أراد،  القومـي  الامـن 
دريمر، والمبعـوث مولخو، والمستشـار الاعلامي 

حفيتـس. يتبين مـن مباحثـات السـباعية انه لا 
مشـكلة لاسـرائيل في أن تقول «نعم» لاوباما في 
جميـع المجالات ما عـدا تجميد البنـاء في القدس 
واسـتمرار التجميـد فـي المناطـق. لكـن هذه هي 
المجـالات التي تهـم اوباما في الحقيقة. سـيكون 
نتنياهـو مسـتعدا مثلا ان يسـمح للفلسـطينيين 
باقامة مراكز شـرطة في المناطق «ب». وسـيكون 
مستعدا للمسـاعدة في اقامة المدينة الفلسطينية 
الجديـدة قـرب رام اللـه. وسـيخرج عـن طوره 
بتفضلات تشـتمل على اطلاق سجناء بشرط ألا 
يمسوا بالقدس. وهو يعلم ان كل هذا لن يساعد. 
انهـم يريـدون المس بالقـدس، او فـي الاقل وقف 
البناء فيهـا في أثناء المحادثات وهو لا يسـتطيع 
ان يمنحهم ذلك. لو اسـتطاع فلربما اجل نهايته. 
او انشـأ وهم تفاوض سياسي. ولانه لا يستطيع 

فانه يقرب الجبل الجليدي. هذه مفارقة قاسية.

حيرة يائسة
ان الاضطراب داخل ديوان نتنياهو لا يساعد 
في هـذا الوضـع. الحيرة اليائسـة: أيسـافر الى 
المؤتمـر الـذري ام لا يسـافر؟. يشـعر نتنياهـو 
بالمطـاردة حتـى ان كل خروج مـن البيت يوقعه 
تحـت الضغـط. فمـا يدريـك أي شـرك يعـده له 
الامريكيـون الان وفـي مؤتمـر يرمي الـى تجريد 
العالم من السـلاح الذري. في البدء تلهى رجاله 
بفكرة أن يرسلوا الى المؤتمر الوزير دان مريدور 
المسؤول عن الشؤون الاستخبارية لكن هذا غير 
ممكـن لان الحديث عن مؤتمر رؤسـاء دول. لكن 
أليـس من أجـل ذلك أوجـدوا شـمعون بيريس؟ 
أليـس هـذا رئيس دولـة؟ كـم كان مـن اللذيذ لو 
تلقى بيريس مـن نتنياهو الملف الامريكي وحطم 

رأسه معهم كـ «رئيس الدولة».
في النهاية استقر رأيهم على السفر مع كل ذلك 
وليكن ما كان. واذا عزم السفر فليحاولوا تنظيم 
يـوم او يومـين فـي نيويـورك. هـذا جيـد للروح 
وللتسـوق وللاطمئنـان قليـلا. من اجـل النزول 
في نيويـورك يجب تنظيم جـدول زمني محترم. 
لقـاءات مـع قـادة يهود وشـبه ذلك. آنـذاك تبين 
أنه لا يوجد الان في ديوان نتنياهو من يسـتطيع 
تنظيـم شـيء كهـذا. فقـد غـادر مديـر الديـوان 
آري هـارو. ونتـان ايشـل (رئيس هيئـة العمل) 
غيـر قـادر على تحـدث الانكليزيـة. ورون بريمر 
المستشـار السياسـي (اللغة الام لبريمـر وهارو 
هي الانكليزية) ما يزال في عطلة في امريكا. هكذا 

تبدو الامور في أهم مكتب في الدولة.
العـزاء الوحيـد هـو ان الامـور في أهـم ثاني 

مكتب، مكتب وزير الدفاع تبدو أشـد بؤسـا وهي 
خطـرة ايضا. في يوم الاربعـاء، في اليوم التالي 
لنشـر النبأ الذي ليسـت فيه حاجة من قبل وزير 
الدفـاع عن انهاء ولاية رئيـس هيئة الاركان (في 
موعدهـا)، قام ايهود باراك وبنيامين نتنياهو كل 
واحد في مكانه وألقوا طائفة من المدائح المحرجة 
علـى رأس الفريـق غابـي اشـكنازي فـي نهايـة 
المديـح (بـل ان بـاراك سـماه احـد كبار رؤسـاء 
هيئـات الاركان فـي الجيـش الاسـرائيلي علـى 
وجـه الزمان. ومن حسـن الحظ أن بـاراك ايضا 
كان رئيـس أركان ولـولا ذلـك لحصد أشـكنازي 
أعظـم لقب)، وذكر نتنياهـو ان «كل منظمة يجب 
ان تنعش نفسـها وان تتجدد في سلسلة القيادة 
حتـى لـو كان فـي الرئاسـة أنـاس ذوو كفايـة» 
برغم كل شـيء، امـا باراك فـزاد على ذلـك قائلا 
«اسـتبدال رئيـس الاركان مـرة كل اربـع سـنين 
شـيء يقتضيه الواقـع». يبدو ان هذيـن الاثنين 
يحسـبان سـائر البشـر متخلفين عقليا سواهما. 
يا سادة، أخالف أحد عن قول انه يجب استبدال 
رئيس الاركان وانـه يجب الانتعاش وغير ذلك؟ 
انـه مـن اجل ذلـك بالضبـط اسـتقر الـرأي على 
تحديد مدة ولاية رئيس الاركان على نحو منظم. 
وقـف من وراء هـذا القرار وزير الدفاع  السـابق 
عامير بيرتس (كم نشتاقه الان)، من اجل منع ما 
حدث هذا الاسـبوع بالضبط. ان اشكنازي الذي 
سـأله بيرتس لحينه: كم يحسن تحديد الولاية، 
ألثلاث سـنين أم لأربع؟، أجاب سـريعا «لثلاث». 
وفضـل بيرتس أربعا. لم يطلب اشـكنازي سـنة 
خامسـة ولـم يطلب أحد باسـمه سـنة خامسـة، 
وقد اعترف بهـذه الحقيقة حتى وايزمن شـيري  
أشـد المقربين من باراك اخلاصـا (والوحيد الذي 
يريـد مصلحته حقا) في يـوم الاربعاء في مقابلة 

مذياعية هاتفية. 
فلماذا يا سـيد بـاراك الاعلان بـأن الولاية لن 
تمـدد؟ وكيـف لا يسـتطيع شـخص يملـك جميع 
أجهزة الاسـتخبار العظيمة في الشرق الاوسط، 
وكمية مفرطة على نحو واضح من الذكاء وفريق 
مستشارين لا يحصى عددهم، كيف لا يستطيع أن 
يفهم أن هذا الاعلان يعنـي جلبة عظيمة وضربة 
أخرى لصورته الموجودة في مكان لا يوجد أدنى 
منه على وجه البسـيطة؟ وكيف يحدث هذا معه 
مرة بعد أخرى في كل تصريح حماسـي او رسالة 
ليليـة دنيئة يرسـلها الـى الفضاء كي يـرى مرة 
اخـرى كيانـا لا توجد اي سـبيل علميـة معروفة 

لفهم بواعثها او سلوكها او نزواتها؟
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ادارة اوباما تخوض حملة شرسة لاذلال نتنياهو واضعافه واسقاطه او تغيير ائتلافه وتظهر خلال ذلك كله وقاحة هائلة

العاب حرب وسيناريوهات

■ ظاهـرا، «القضية» هـي في موضوع تسـليم وثائق 
سرية لمراسل «هآرتس» اوري بلاو. ظاهرا، مجرد تسليم 
الوثائق هو «مس بأمن الدولة»؛ عمليا، يدور الحديث عن 
جريمة أخطـر بكثير: جريمة جهاز الامـن وقيادة المنطقة 
الوسطى بشكل خاص، واللذين تجاهلا تعليمات محكمة 
العـدل العليا، صادقـا على تصفية مطلوبـين حتى عندما 
كان ممكنـا اعتقالهم، وأعطيا إذنا مسـبقا لقتل ابرياء في 

اطار تصفية مطلوبين. 
هـذه هي القضية الحقيقية التي ينبغي التحقيق فيها. 
قضية ابطالها ليسـوا مراسـل «هآرتس» بـلاو، الذي قام 
بعمـل ممتـاز حـين كشـف للجمهور امـراض الجهـاز، أو 
مصادره، بل اولئك القـادة الكبار الذين قرروا ان يركلوا 

بقدم فظة تعليمات محكمة العدل العليا.
القضيـة الفرعيـة، والتـي بموجبها ارتكبـت ظاهرات 
مخالفـات على أمـن الدولة، بـدأت في ايلول (سـبتمبر) 
2009 حـين اسـتدعي مراسـل «هآرتس» اوري بـلاو الى 
مكاتـب المخابـرات وطلـب اليـه أن يسـلم الوثائـق التي 
اسـتخدمها في اعـداد التقاريـر. من هـذه اللحظة ادارت 
«هآرتس» حـوارا مـع المستشـار القانونـي للمخابرات، 
بشـأن اعادة الوثائق، حواراً كان يرمي الى الحفاظ على 
مصادر المعلومـات وعلى حرية عمل المراسـل، دون المس 

بأمن الدولة. 
هـذه المداولات أدت في 15 ايلول (سـبتمبر) 2009 الى 
التوقيـع علـى اتفاق، في اطـاره نقل بلاو الـى المخابرات 
عشـرات الوثائق السـرية التي كانت بحوزته، وبالمقابل 
تعهدت المخابرات بعدم التحقيق مع المراسل في مصادره 
الصحافيـة، عـدم التحقيق مع المراسـل كمشـبوه وعدم 

اسـتخدام الوثائق كدليل في اجراء قضائي ضد المشبوه 
بالتسريب. 

مـن المهم الاشـارة الى أن كل التقارير التي نشـرت في 
«هآرتس» في هذا الموضوع ارسلت الى الرقابة العسكرية 
وتلقت إذنها الكامل. جهاز الامن لم يهرع الى التحقيق في 
المس بتعليمات محكمة العدل العليا بل فقط في التسريب 

الذي نشر المعلومة «الخطيرة». 
بعد وقت قصيـر اعتقلت المخابرات عنات كام، المجندة 
السـابقة فـي مكتـب قائـد المنطقة الوسـطى، للاشـتباه 
بانهـا هـي مصدر اوري بـلاو. في كانون الثانـي (يناير) 
2010 اعلنـت المخابـرات بـان بـلاو مطلـوب للتحقيـق، 
وهو طلـب يتناقض وشـروط الاتفاق. من هـذه اللحظة 
رفضـت المخابرات الايفاء بشـروط الاتفـاق الذي وقعت 
عليـه ورفضت الاقتراح ببلورة اتفـاق آخر، يحقق هدف 
المخابـرات في الدفاع عـن امن الدولـة، وبالمقابل يحافظ 
علـى شـروط الاتفـاق الـذي تم بلورتـه وعلـى حصانـة 
المصـادر.  رئيـس المخابـرات وصـف الوثائـق السـرية 
كوثائـق كان يسـر الـدول المعاديـة وضـع يدهـا عليهـا. 
يحتمـل. ولكـن يحتمـل ايضـا ان جـزءا مـن تلـك الدول 
المعاديـة سيسـرها أن تعرف ان اسـرائيل ايضا تتصرف 
مثلها وتتخلى عن قيمها الديمقراطية، حيث أن الصحافة 
الحرة فيها هي شـروط وجودها. تحقيق بتسليم وثائق 
سـرية وتحقيـق مشـروع، ولكـن لا يمكنـه أن يحل محل 

التحقيق الحقيقي المطلوب. 

أسرة التحرير
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تسيبي ليفني

■ الوضـع الصعب الموجـودة فيه اسـرائيل ازاء 
العالـم ليـس مقتضـى الواقع. لهـذا تدهـور وضعنا 
يجعل كثيريـن اخيارا يدعون كاديمـا للانضمام الى 
الحكومـة. يقولون لي: «يجب انقـاذ الدولة. دعوات 
تخـرج مـن القلـب وتدخـل القلـب. يريـد الجمهـور 
كاديما في الحكومة لانه يدرك ان سياسـتنا يجب ان 
تحل محل سياسـة الحكومـة. ولهذا يجـب ان يوجد 
شـرطان متراكمـان: أحدهمـا رئيس حكومـة يتبنى 
سياسة مختلفة سـليمة. والثاني تأليف حكومي فيه 
أكثرية تدعم تلك السياسـة. هذا هو القرار الجوهري 
الموضـوع أمـام نتنياهـو. الوحـدة السياسـية مهمة 
وصحيحـة عندمـا يوجـد تفاهم مشـترك فقـط على 
أسـباب الوضـع وتوحد حـول الحل. الانضمـام الى 
سياسـة الجمـود وطلب البقاء سيسـبب ضـررا آخر 
فقـط. لا نسـتطيع ان نسـمح لانفسـنا بالاسـتنتاج 
المخطـىء الخطـر لبعـض من القيـادة والجمهـور أن 
«العالـم كله ضدنا»، وأنه لا يوجد ما نفعل سـوى أن 
نندب مر مصيرنا. حتى لو كانت توجد اجراءات على 
اسـرائيل فان شدتها ليسـت بمنزلة ظاهرة طبيعية. 

فهي تتغذى بسياسة مخطئة وسلوك مشكل.
قبل أكثر من سـنة بقليل كانت اسـرائيل ومواقفها 
مقبولة عند الجماعة الدولية. حاربنا الارهاب واتحد 
العالم على حماس، وأجرينا مع الفلسطينيين مفاوضة 
بدعـم دولي، وكنا شـركاء للعالم في صـوغ عقوبات 
علـى ايران. كل ذلـك كان ممكنا لانـه كان واضحا ان 
الحكومة صادقة النية وعازمة على التوصل لتسوية 
صدورا عن رؤية المصالح الاسـرائيلية لا  تفضل على 

العرب او نتاج الضغط الدولي. 
لـم يتغيـر العالـم منـذ ذلـك الحـين ولا مواقفنـا 
الاساسـية ايضا. التغير الوحيد هو ان العالم لا يعلم 
بعد سـنة ما هي سياسة اسرائيل في افضل الحالات، 
ولا يصدق نياتها في اسـوأ الحالات، ويريد الحصول 
علـى اجوبـة يسـتحقها الجمهـور فـي البـلاد ايضا. 
وهـي الاجوبـة التـي طلبت الحصـول عليها عشـية 
تأليف الحكومة. بيد ان تمسـك نتنياهو بشركائه في 

الائتـلاف كان الجـواب الوحيد الـذي اعطيته. ومن 
أجل ذلك قدت كاديما للمعارضة.

الولايـات المتحدة هـي صديقة اسـرائيل الكبرى، 
والعلاقـات بهـا هـي ذخرنـا الاسـتراتيجي المركزي 
بالمعنى العسـكري والسياسي. الاسـتعداد الامريكي 
لتقـديم مسـيرة السـلام فرصـة لا أزمـة لاسـرائيل. 
المطلوب الان تنسـيق حاسـم. بدل التهـرب والبحث 
عـن كلمـات سـهلة علـى الجميـع، يجب علـى رئيس 
الحكومـة أن يشـرك رئيـس الولايـات المتحـدة فـي 
أهدافـه المتعلقـة بالحدود في المسـتقبل وبالتسـوية 
وباسـتعداده  اسـرائيل،  مصالـح  سـتمثل  التـي 
لمصالحات وبالخطوط الحمراء التي لن ينشـأ اتفاق 

من غيرها.
ان انفتاحـا كهذا مطلوب وبمبـادرة منا لا لارضاء 
الامريكيـين بل كحلف اسـتراتيجي. فعلى هذا النحو 
فقـط نسـتطيع الحصول علـى دعم فـي الموضوعات 
الجوهريـة. وهكذا فقط يجب ان يرى لقاء بين رئيس 

الولايات المتحدة ورئيس حكومة اسرائيل.
القـدس اجماع يهـودي وسـتظل كذلـك. هذه هي 
مهمتنا المشـتركة. انها المهمة التاريخية التي يجب ان 
ترسـخ بالتسـوية الدائمة. ان الامتنـاع عن التوصل 
الـى تسـوية يضعـف مكانـة اسـرائيل فـي القـدس 

ويفضي الى أن يقرروا من أجلنا لا لمصلحتنا. 
علـى حق من يقول ان كل حكومات اسـرائيل بنت 
في القدس بيـد اننا لم نحاول في مقابلة ذلك التهرب 
من تسـوية بـل طمحنا اليهـا. يوجد فـرق عظيم بين 
الوحـدة حول القدس وتأييد سياسـة مخطئة. يكفي 
أن نـرى أنـه كلما كثـرت التصريحات ضعفـت مكانة 

اسرائيل في أهم مدينة عندنا.
رئيـس الحكومة متعلق بارادته بالشـركاء الذين 
يبعـدون الجمهور عـن اليهودية، وبالشـركاء الذين 
يشـيعون العـداوة ويبعدوننـا عـن العالـم الحـر، 
وبالشـركاء الذين يقولون آمين لكل سياسـة وليس 
كاديمـا كذلـك. عـدت وبينـت لرئيـس الحكومـة في 
أحاديـث خاصة وعلنا أن بت القـرار هو الان. أفعالك 
ستشـهد علـى قراراتـك. أمـا الصيـغ الغامضـة التي 
ترمي الـى ارضاء الولايـات المتحـدة والائتلاف، مع 
محـاولات نقـض عـرى كاديما مـن اجل اقـرار وضع 

الائتلاف بدل اسـتبداله – كل ذلك سيشـهد على انك 
اخترت ان تكون سائسا صغيرا لا زعيما.

اذا عزمت على ان تكون زعيما، واذا عزمت على ان 
تفعل الشـيء الصحيح وحسـمت القرارات المطلوبة 
للتسـوية مـع الفلسـطينيين، فـان كاديما برئاسـتي 
سـيؤيد ذلـك. واذا اتخذت القرار لكـن لم تملك القوة 
السياسـية لتنفيذه وأراد شـركاؤك اسقاط الحكومة 
لمنع التسـوية فسـنصبح نحن شـركاء ولـو من أجل 

ذلك فقط. 
الى الان يشـهد سـلوك رئيـس الحكومـة على أنه 
برغـم أنه تبنـى الكلمات الصحيحة لـم يغير مواقفه 
تغييرا حقيقيا. تأليف الحكومة الذي أنشـأه لا يمكن 
مـن تغييـر حقيقـي، واهتمامـه بنقض كاديمـا يغلب 
الحاجة الوطنية الى تغيير السياسة. ان اولئك الذين 
يعملون في نقض كاديما معنيون فقط بأصابع أخرى 

للبقاء السياسي الذي سيكون شرا على الدولة.
أنا مؤمنة بعد أن أجريت مع الفلسطينيين مفاوضة 
لم تنته ولم تبلغ طريقا مسدودا بأن التسوية ممكنة. 
لن تجعل المنطقة شـرقا اوسـط جديدا لكنها سترسم 
حدودنـا وتنشـىء شـرعية لا تناقـض وجودنا على 

أننا دولة يهودية وتمكننا من الدفاع عن أنفسنا.
لم تتغير مواقفي. يمكن الاسـتمرار على التفاوض 
ويجب ذلك. تغير الوضع لسياسـة مخطئة وسـلوك 
مخطـىء وائتـلاف سـيىء وعـدم وجـود رؤيـا. أنا 
بكونـي رئيسـة للمعارضة سأسـتمر فـي الدفاع عن 
اسـرائيل وعن جوهرها وقيمها بكونها دولة يهودية 
ديمقراطيـة، وعن حقنـا في العمل بقـوة في مواجهة 
الارهـاب وعن واجـب العالم ان يمنـع حصول ايران 

على القدرة الذرية.
دخلت السياسة لاقود الى هذه القرارات الحاسمة، 
وسـأفعل كل شـيء كي تتخـذ وتنفذ – علـى يدي او 
على أيدي آخرين. سـيقرر مكان وجـود كاديما – في 
الحكومة او في المعارضة – على حسب هذا الاختبار. 
في الاختيار الذي يواجهني، بين انقاذ حكومة سـيئة 
وتأييد سياسـة مخطئة وبين انقاذ اسـرائيل بتغيير 

السياسة – نختار العمل من أجل الدولة.
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القضية الحقيقية

ننقذ الدولة لا الحكومة

ناحوم برنياع

■ إذن ماذا يوجد لدينا هنا، في السـطر 
الاخيـر؟ توجـد مجنـدة، قـررت الاحتفال 
بنهايـة خدمتهـا فـي الجيش الاسـرائيلي 
بسـرقة نحـو الفـي وثيقة سـرية وسـرية 
للغاية من حاسـوب المكتب؛ لدينا صحافي 
حصل على هذه الوثائق، استخدم بعضها 
صحافيا، والاخرى يرفـض اعادتها؛ لدينا 
جهـاز عسـكري يسـتخف بحراسـة ذاته؛ 
لدينا مخابرات تتلوى بـين محاولة هادئة 
لتغطيـة القفا وبين فضيحـة عالمية، ولدينا 
نيابـة عامـة تعـرف كيـف تخلـق عناوين 
تخلـق  كيـف  تعـرف  لا  ولكنهـا  رئيسـية 

عدالة. 
لـو أن كل مـا فعلتـه عنـات كام واوري 
بـلاو يختصر بتقريـر بلاو الذي نشـر في 
ملحق « هآرتس» قبل سنة ونصف السنة، 
لكانا يسـتحقان وسـام بطولـة. فقد اضاء 
التقرير بشـكل موثق ومصداق كيف خرق 
الجيش الاسرائيلي تعليمات محكمة العدل 
العليا في أعمال القاء القبض على مطلوبين 
فـي يهـودا والسـامرة. عندما تخـرق جهة 
حكوميـة القانـون او الامـر الصـادر عـن 
المحكمة، يوجـد مبرر جماهيـري واخلاقي 

للكشـف عـن هـذا التجـاوز، حتى لـو كان 
الكشف ينطوي على تجاوز للقانون. 

الحالـة الاكثر شـهرة، والاكثـر تقديرا، 
لاعتبـارات  سـرية  وثائـق  لتسـريب 
ايديولوجيـة هي قضية وثائق البنتاغون. 
روبـرت مكنمـارا، الـذي كان وزيـر الدفاع 
لحـرب  الاولـى  السـنوات  فـي  الامريكـي 
فيتنام، طلب بحثا سريا للغاية في سياسة 
بلاده فـي فيتنام في اعـوام 1945 – 1967. 
دانييل السبرغ، احد واضعي البحث، سلم 
الوثائق لـ «نيويورك تايمز»، وهذه نشرت 

بعضها – بعد ترددات – في 1971.
ادارة نكسـون ردت على النشـر بشدة: 
شـرعت فـي اجـراءات قانونيـة، وجـرى 
وكانـت  ومطاردتـه.  بالسـبرغ  التشـهير 
النتيجـة هبوطـاً كبيراً فـي التأييد للحرب 
في اوسـاط الجمهـور الامريكـي وانتصاراً 
تاريخيـاً للكفاح من أجـل حق الجمهور في 
المعرفة. وعندما سـئل السبرغ عن دوافعه 
قـال: «اردت ان اوقف حربا مغلوطة». وقد 
اعتبر بطلا.  غير أن عنات كام واوري بلاو 
ليسا السـبرغ. وحتى محاموهما لا يدعون 
بانهمـا السـبرغ. محامـي كامـي، افيغدور 
فيلدمـان، تحـدث معي امس. وهو يشـرح 
افعال كام اساسا بتعابير الثغرة التي تدعو 
الحرامي: الحاسوب كان مفتوحا ومكشوفا 

للجميـع، ولم يكـن يهم اللواء شـيء، إذن 
لمـاذا لا؟ فيلدمـان يشـبه الواقع فـي مكتب 
اللـواء قائـد المنطقة بمـكان تسـتخدم فيه 
الوثائق السـرية لكتـاب المسـودات. وهو 
يقول: «الشـكل الذي تحتفظ فيه بالوثيقة 

يدل على موقفك منها».
بشـقاوة  الفعلـة  تعلـل  كام  عنـات  أم 
شباب. عنات ابنة الـ 23 تختلف عن عنات 

ابنة الـ 20 كما تعد. 
«هآرتـس»،  محامـي  مـوزار،  ميبـي 
صحيفـة اوري بـلاو (ومحامـي «يديعوت 
احرونـوت». كـي نمنـع تضـارب مصالـح 
امتنعـت عـن الحديـث معـه. وانـا اتناول 
مـا قالـه فـي مقابلـة مـع برنامـج «عوفدا» 
هـو  بـلاو  ان  يقـول  وهـو  التلفزيونـي) 
صحافـي مسـؤول أمـن الدولـة فـي رأس 
بالامـن  تمـس  التـي  الوثائـق  اهتمامـه. 
اعادها. الاخرى لن يعيدها الى ان يتوصل 

الى اتفاق مع المخابرات.
دوافـع  تعـزو  التـي  الوحيـدة  الجهـة 
ايديولوجيـة للاثنـين هـي النيابـة العامة 
للدولة. وهـذا هراء يرمي الى تبرير الغباء 
الـذي ارتكبتـه النيابـة العامـة فـي فرض 
حصانـة جارفة على القضية – غباء شـدد 

هذه القصة وضخمها الى حجوم عالمية. 
المحامـون يريـدون انهاء هـذه القضية 

بأقل ضـرر لزبائنهم. هـذا عملهم. فيلدمان 
يسـعى الـى صفقة قضائيـة تبعـد كام عن 
العقوبـات الخطيـرة المحددة فـي القانون 
للتجسـس الخطيـر وللخيانة. عنـات كام 
ليسـت ماتـا هري، يقـول، وهنـاك حق في 
قوله. افترض أن صفقة ستعقد في النهاية. 
كام سـتعاقب كـي تكـون عبرة لمـن يعتبر، 

ولكن العقاب سيكون متوازنا. 
امـا بالنسـبة لبـلاو، فرفضـه العـودة 
الـى البـلاد يضـر اساسـا بصحيفتـه. من 
الصعـب ان نلصـق بهـذا الرفـض دوافـع 
مهنيـة مثل حمايـة المصدر والاصـرار على 
حق الصحافي في الاحتفـاظ بوثائق لديه 
مصلحـة فـي نشـرها. عنـات كام اعترفت 
بانها المصدر. ولو كان ممكنا نشـر الوثائق 
لـكان بلاو نشـرها منـذ زمن بعيـد. موزار 
يتهـم المخابـرات بانها تديـر حملـة انتقام 
ضد بلاو. ربما. انا اعرف فقط مكانا واحدا 

يمكن فيه القتال ضد المخابرات: اسرائيل.
الصحافة في كل العالم الديمقراطي، بما 
في ذلك في اسرائيل، تعتمد بقدر كبير على 
التسـريبات. بعـض مـن هذه التسـريبات 
ينطـوي علـى انتهـاك للقانـون او للتعهد 
تجـاه رب العمل او قواعـد اللعب الدارجة 
وزارة،  عسـكرية،  وحـدة  مثـل  اطـر  فـي 
او مصنـع. احيانـا التسـريب هـو شـعاع 

الفانـوس الـذي يبدد الظلام: فهو يكشـف 
القصـورات، يدفـع نحـو الشـفافية ويمنع 

الانتهاكات للقانون والتعسف.
ولكـن ابتـداء من نقطـة معينـة – كمية 
او نوعيـة – سـرقة كهذه لمادة سـرية كفت 
عـن ان تكون صحافية، كفـت عن أن تكون 
فعـلا لمجنـدة عطشـى للهالة، كفـت عن ان 
تكـون احتجاجـا لاعتبـارات ايديولوجية 
واصبحت شيئا آخر تماما – تسيباً لا يمكن 

لصحيفة جدية أن تقف خلفه. 
يخيـل أن هـذه القضيـة لـن تدخـل الى 
قصص التجسـس. ليس فيها جواسـيس. 
ويمكـن المخاطـرة والقـول ان مكانهـا فـي 
تاريـخ الصحافة لن يكـون مركزيا. فليس 
فيهـا الكثير مـن الصحافة. دروسـها تعود 
اساسـا الـى مجـال أمـن المعلومـات (مـن 
المشوق أن نعرف اذا كان احد ما من ضباط 
قيادة المنطقة الوسـطى قدم للمحاكمة على 
القصـورات في حمايـة المعلومات، نحي او 

ارسل الى السجن). 
وعليه يحسـن الجميع اذا مـا نزلوا عن 
الاشـجار التـي تسـلقوها، ووقعـوا علـى 
صفقات وجعلوا نهاية لهذه القصة – ان لم 

يكن بدافع العقل، فبدافع الخجل. 
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يوسي بيلين

■ الاشـخاص الذين يحاولون اقامة سلام 
فـي الشـرق الاوسـط يؤملـون جـدا انضمـام 
كاديما الى الحكومة. بعد دفع ضريبة الشفتين 
المقبولة عن عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، 
رئيسـة  سـيجعل  الـذي  مـا  سـؤال  يكثـرون 
المعارضـة تسـيبي ليفنـي تنضـم الـى حكومة 
نتنياهـو وما الذي سـيجعل رئيـس الحكومة 
يقتـرح عليهـا الانضمـام. وكمثلهـم ايضـا من 
يريدون الخير من الاسرائيليين ممن يتوقعون 
لحظة يحـل فيهـا «الاخيـار» محل «الاشـرار» 
في الائتـلاف، عن تقدير أن الائتـلاف اليميني 
خطـوات  يخطـو  أن  مـن  يمكنـه  لا  لنتنياهـو 
سياسـية كان يمكن أن تتم بمسـاعدة شـركاء 

سياسيين أكثر اعتدالا.
انهـم مخطئـون فـي رأيـي فـي فروضهـم 
الاساسـية ولهـذا فهـم كذلـك فـي توقعاتهـم. 
سـيفاجئني جدا مثلا اذا وجـدت كاديما فجأة 

في حكومة نتنياهو.
نتنياهـو  ان  هـي  المخطئـة  الفـروض 
ناضـج لخطـوات حاسـمة، بعـد خطبـة بـار 
جزئـي  مؤقـت  لتجميـد  واسـتعداده  ايـلان 
للمسـتوطنات. وهو يدرك انـه تقترب اللحظة 
التـي ستسـيطر فيهـا قلـة يهودية علـى كثرة 
فلسـطينية؛ وهـو يدرك ان هـذا لا يطاق؛ وهو 
لا يريد حل المشكلة بانسحاب من طرف واحد، 
والـذي يمنعـه من فعـل الخطـوات الصحيحة 
هـو الائتلاف اليميني. اذا نشـأ في مقابلة ذلك 
ائتـلاف علماني ـ براغماتي بمشـاركة الليكود 
والعمل وكاديمـا (68 نائبا) فانه يسـتطيع أن 
يقود اسـرائيل الى السلام بشـروط أسهل من 
تلك التي كانت لائتلاف رابين في التسعينيات. 
والى ذلك اذا أتت ليفني باقتراح سياسي محدد 
فلن يكـون لها مناص سـوى التخلي عن طلب 
التناوب على السـلطة. ستضطر الى الانضمام 

اليه وأن يخطوا معا نحو السلام المأمول.

الخطأ الرئيسـي في هذه الفروض هو عدم 
ادراك ان ائتلاف نتنياهو هو أكبر ذخر سياسي 
يملكه. فهو ليس طفلا أسيرا. نتنياهو هو الذي 
غرس الشـجرة في اريئيل، وهو الذي يبين ان 
القـدس مثل تل أبيـب، وهو الـذي لا يفرق بين 
البنـاء في الاحيـاء اليهودية فـي القدس وبين 

البناء في الاحياء العربية في شرقها.
ان الرجـل الـذي بـين للحاخام كـدوري ان 
اليسـار ليس يهوديا لم يغير جلده. لقد أصبح 
اكثـر حذرا وربما أشـد اصغاء لكنه الشـخص 
نفسـه. وهو لا يؤمـن بأنه يمكـن التوصل الى 
سـلام. ولهذا فـان مطالبـه العليا عاليـة جدا، 
بحيـث لا يسـتعد اي شـريك لقبولـه. وجهده 
الرئيسـي هـو منـع اتهـام اسـرائيل بافشـال 
المحادثـات. لو كان وصل الحكم مـع باعث الى 
صنع سلام فلربما أنشأ ائتلافا مع كاديما حتى 
لـو كان ثمـن ذلك تداول السـلطة. لكنـه عاود 

الحكم خصوصا لمعاودة الحكم.
ويعلـم نتنياهـو ايضـا ان ائتلافـه لا يمنع 
التسـوية بالضـرورة. فـاذا اسـتقر رأيه على 
معايير للاتفاق، فمن شبه المحقق ان ينجح في 
اجازتهـا كما جاز تصريحه عـن الدولتين وكما 
جاز التأجيل الجزئي للبناء في المسـتوطنات. 
اسـرائيل بيتنا وشـاس حزبان اسـتبداديان، 
عنصريـة  عناصـر  ذوا  الانضبـاط،  شـديدا 
شـديدة وليـس الموضـوع السياسـي مركزيـا 
عندهما. يصعب أن نصف شركاء في الائتلاف 
عوباديـا  الحاخـام  فتـوى  ان  منهمـا.  أسـهل 
يوسـف المشـهورة في الحاجة الى التخلي عن 
مناطق لحفظ النفوس أقوى من أقوال سطرية 

لأي عضو كنيست.
أذكر جيدا حديثا أجريته، بعد اتمام مبادرة 
جنيـف، مع أحد أرفع الاشـخاص مسـتوى في 
شـاس يشـغل فيـه الـى اليـوم نفـس المنصب 
الذي شغله في 2003. سألته رأيه في المبادرة، 
وعبر عـن تأييـده التام لهـا. سـألته الا ينتقد 
أي جزئيـة. وأجابني أنـه قرأ الوثيقـة بتمعن 
وأنـه مقتنع بـأن الاتفاق الحقيقـي بيننا وبين 

الفلسـطينيين سـيبدو علـى هـذا النحـو على 
التقريـب. وسـألته «ومـاذا عن القـدس؟ فانه 
فـي مبـادرة جنيف قـد ورد بصراحـة ان جبل 
الهيكل سيكون تحت سـيادة الفلسطينيين مع 

ترتيبات الزيارة الموجودة اليوم».
قال انـه من وجهة نظـر الحاخـام عوباديا 
يوسف اذا كان الحديث عن حفظ نفس يهودي 
واحـد، فانـه يمكـن أيضـا نقـل السـيادة على 
الجبل الى الفلسطينيين. وعندما سألته لماذا لا 
يقول ذلك علنا، بيّن لي ان منافسته السياسية 
الحقيقية هي مع الليكود. وقال ان الحديث عن 
نفس احتياطي الناخبين، وانه يمكن ان يحرز 
أصواته فقط اذا التف على الليكود من اليمين. 
لكـن لحظـة الحقيقة سـتبدو مشـابهة جـدا لما 

حدث مع شاس في اتفاق اوسلو. 
يعرض اسـرائيل بيتنا تقسيم المناطق على 
أساس سكاني ويقترح على هذه الخلفية ايضا 
نقـل القرى العربيـة في اسـرائيل الى الجانب 
الفلسـطيني. وهو يتكلم بصراحة عن التحرر 
من السـيطرة الاسرائيلية في الاحياء العربية 
في شـرقي القـدس، لكنه لا يؤمن بالسـلام مع 
الطرف الثانـي. ولا يفكر البتة في كيان ينشـأ 

في الجانب الثاني من الحدود التي ستقرر.
لهـذا لا يفترض ان يكون هو ايضا عائقا في 
وضع يلقي فيـه نتنياهو علـى المائدة مبادىء 
للسـلام تشـبه مبادىء الرئيـس كلينتون في 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2000. ولمـا كان مـن 
المعقول افتـراض ألا يعارض حزب العمل ذلك، 
فان من سيبقى هم افراد البيت اليهودي الذين 
لـم يؤثروا في النتيجة بسـبب عـدد أعضائهم 
الصغير، وأعضـاء الليكود مـن الصقور، وهم 

النواة الصلبة الحقيقية في  ائتلاف نتنياهو.

٭ ٭ ٭ 
فـي  جهتهـا  مـن  ليفنـي  تسـيبي  تنظـر 
اسـتطلاعات الـرأي وتـدرك أن حقيقـة انهـا 
لـم تنضـم الـى حكومـة نتنياهـو لم تضـر بها 
بـل العكس هـو الصحيـح. فكل مـن انضم الى 

حكومتـه خسـر تأييـدا امـا حزبهـا فـزاد عدد 
الجنود. وكل من تنبأ بأن تختفي في المعارضة 

وأن يتركها رفاقها أخطأ.
انهـا تنجـح مـن غيـر ان تقـود معارضـة 
مسـلحة في الحفاظ علـى جميـع أعضائها في 
الكنيسـت ولا سـيما جمهور ناخبيهـا الذي لم 
يخـب أمله. ان انضمامها للحكومة هو انضمام 
منافـس سياسـي لنتنياهـو الـذي لا يعرضـه 
للخطـر أي شـخص من رؤسـاء الاحـزاب في 
الائتـلاف الحالي. مـن الواضـح لنتنياهو أنه 
منـذ اللحظة التي ينضم فيهـا كاديما للحكومة 
سـيبحث عن طرق لاسـقاطه والحلول محله. 
وفيمـا يتعلـق بالمسـيرة السياسـية – اذا كان 
كاديما عند ناخبيه حزبا يسـاريا حقيقيا فانه 
مقسم من جهة أعضائه بين الحمائم والصقور. 
لا شـيء يمنـع الصقـور داخلـه مـن الانضمام 
الـى الصقور فـي الليكود ومعارضـة حل كحل 
كلينتون او جنيف بقوة عندما يؤتى به لحسم 
تاريخي في الحكومة وفي الكنيست. اذا انضم 
كاديمـا الـى الحكومـة على حسـاب اسـرائيل 
بيتنا وشـاس فلا شـك فـي أن هذيـن الحزبين 
سيصوتان معارضين الاتفاق من مقاعدهما في 

الكنيست. 
علـى خلفية هـذا الامر يتبين ان العروسـين 
غيـر معنيين بانشـاء ائتلاف مشـترك. فليفني 
لا تؤمن بأن نتنياهو مسـتعد لأن يقود مسيرة 
حقيقية، ونتنياهو لا يؤمن بأن انضمام ليفني 
الـى الحكومـة ليس خطـوة أولى فـي الطريق 
الى عزله، ولا سـيما أنه سـيقف ازاء 27 عضو 
كنيسـت في حزب الليكود غير المتجانس الذي 
يشـتمل علـى أسـوأ خصومـه، 41 عضـوا من 
كاديمـا والعمـل. اذا اسـتقر رأي نتنياهو على 
احداث تغيير حاسـم وقيادة مسيرة سياسية 
– وهو أمر لا يبدو عمليا في هذه المرحلة – فلن 
يكون له ائتلاف لفعل ذلك أسـهل من الائتلاف 

اليميني – الحريدي الحالي الذي يرأسه.

اسرائيل اليوم 2010/4/9

يوجد مكان يمكن فيه القتال ضد المخابرات: إسرائيل

الاحتمال الضعيف لانضمام كاديما للائتلاف

اوباما تجاوز ضغط اللوبي الاسرائيلي مناورات نتنياهو ستشد الحبل حول عنقه كيري يسعى لفرض تسوية
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ثقافة الإسقاط 
سهوا! شاهد نفي «أجمل قصة عن اللغة»:

الأنتروبولوجيا والبيولوجيا والأركيولوجيا تنافس اللغة في فهم نفسها

في بعض ما التبس على أدونيس

بيروت ـ « القدس العربي»

ـ من ناظم السيد: 

تبـدو أهميـة كتـاب « أجمل قصة عـن اللغـة» الذي 
وضعته سيسـيل ليسـتيان كحوارات مع باسكال بيك  
ولوران ساغار وجيسلان دوهان، وصدر في « المنظمة 
العربيـة للترجمـة» بترجمـة ريتـا خاطـر، متأتية من 
كـون الكتاب غير متخصص باللغـة اعتماداً على علوم 
اللغـة فقط. إنه كتـاب اجتمعت عليه علـوم عديدة من 
بينهـا علـوم اللغة ولا سـيما الألسـنية وعلـوم أخرى 

كالأنتروبولوجيا والبيولوجيا والأركيولوجيا.

النظر وإعادة النظر

إذاً، أهميـة هـذا الكتاب في توظيـف مجموعة علوم 
فـي خدمـة علـم واحـد: اللغـة. مع كتـاب مثـل « أجمل 
قصة عـن اللغة» لم تعـد ظاهرة اللغـة أو غريزة اللغة 
بحسـب الكتـاب، مسـألة لغويـة يقتصـر بحثهـا على 
اللغويـين. بحـث اللغة عبر اللغة فحسـب يكشـف عن 
نقص في جوانب عديدة ولا سـيما إذا ناقشـنا مسـألة 
اللغة من النواحي التاريخيـة والتطورية، أي الذهاب 
بعيـداً لمعرفة ظروف نشـأة اللغة وتطورهـا والعوامل 
التـي أثـرت فيهـا ولا تـزال فاعلة إلـى اليـوم، ذلك أن 
اللغـة أكثـر تعقيداً مـن اقتصارهـا على علـوم كالنحو 
والصـرف والأصوات والبلاغـة والإعراب. هذا الجهاز 
المعقد، الذي يضع حدّاً بين الإنسـان وبقية الحيوانات 
مقيمـاً الفرق بين البشـر وبقيـة الكائنات، هـذا الجهاز 
المعقـد هـو حصيلة اجتمـاع عناصـر عديدة مـن بينها 
البيئـة والاقتصـاد وعلـم الأحيـاء وغيرهـا. قـد يبدو 
تداخـل العلـوم والعوامل فـي صناعة اللغة البشـرية 
أمراً غيـر جديد. لكن الجديد أن علومـاً كالأركيولوجيا 
والبيولوجيا والأنتروبولجيا تنافس الألسنية في فهم 
اللغـة وتبيان أسـباب نشـوئها وتطورهـا ووظيفتها. 
مـع هذه العلوم سـيكون علينا إعـادة النظر في بعض 
« الجـوازم» التـي توصل إليها لغويون كبـار من أمثال 
ألتوسـير وتشومسـكي إضافـة إلى أصحـاب المذاهب 
الديانـات  أتبـاع  وبالتأكيـد  والماركسـية  الطبيعيـة 

السماوية.
ثـلاث شـخصيات ومحـاورة مثقفة تصنـع الكتاب 

الذي بـين أيدينا. ثلاث شـخصيات وثلاثة محاور هي 
« نحـو مصـادر اللغة»، « أسـطورة اللغـات» و» ولادة 
الكلام الجديدة» تشـكل مادة غنية لقصة نشـوء اللغة 
كمـا يراهـا علماء وباحثـون رهنوا حياتهم لهذا السـر 
اللغوي الذي تبعته أسـرار لم يـزل البحث فيها جارياً 
إلى اليوم. مع هذا الكتاب سيكون على القارئ مواجهة 
أول إنسان تكلم في هذا العالم ( دائماً أفكر في شجاعة 
هذا الشخص الذي تجرّأ على فتح فمه وقول معنى ما. 
أحدس بأن الجملة الأولى كانت تعبّر عن الخوف وإن 
لم تكـن بالضبط « أنـا خائف». لنقل إنهـا كانت « أنا 
جائـع»، ذلك أن الجوع لا ينفصل عن الخوف سـابقاً 
وغداً). سيكون على القارئ مواجهة أسئلة من مثل: 
مـا هي أول لغة علـى الأرض؟ هل هنـاك لغة واحدة 
أصليـة تفرّعت منها اللغات التـي وصلت اليوم إلى 
6000 لغـة بحسـب الأونيسـكو وإلـى نحـو 7000 
لغـة بحسـب مراكـز مختصـة؟ هـل كان الإنسـان 
والقردة يشـتركون في لغة واحدة؟ هل تسـتطيع 
القـردة والشـمبانزي وبعـض الطيـور كالببغاء 
تعلـم اللغـة؟ وإذا فهمت هذه الكائنـات اللغة هل 
تسـتطيع إنتاج المعنى واتقان القواعد أو النحو؟ 
مـا الـدور الـذي لعبتـه اللغـة فـي تقـدّم البشـر 
والبشرية؟ هل تساهم اللغة في إحداث فروقات 
ليس بين الإنسـان والحيوان وإنما بين الإنسان 
والإنسان؟ كيف يتعلم الطفل اللغة ولماذا يوجد 
أطفـال يعانـون عسـراً لغويـاً؟ هـل صحيح أن 
هناك نحـواً عالمياً كما يقول تشومسـكي؟ كيف 

يؤثـر اختـلاف اللغـات علـى دمـاغ الإنسـان ( 
كاللغـات التي تكثر فيهـا مظاهر الاحتـرام كاليابانية، 
واللغات التي تكثر فيها الأسماء كالإنكليزية، واللغات 
التـي تكثر فيها الأفعـال كالفرنسـية...)؟ لماذا تنقرض 
لغات وتظهر أخرى؟ هل مصيـر العالم إلى لغة واحدة 
مسـيطرة؟ ما تأثير العولمة على اللغـات التي تتداولها 
ثقافات ضعيفة أو اقتصادات عاجزة؟ عشرات الأسئلة 
تنتظـر الإجابـة فـي هـذا الكتـاب الـذي بقدر مـا يبدو 

تخصصياً بقدر ما يبدو مشوّقاً ومحبباً.

نحن والآخرون ونحن فقط

في القسم الأول من الكتاب تسأل سيسيل ليستيان 
الباليوأنتروبولجـي باسـكال بيـك، الـذي تخلـى عن 

الفيزيـاء النظرية من أجل شـغفه باللغة، عن بدايات 
ظهـور اللغـة لـدى أسـلافنا من بنـي البشـر، أي اللغة 
التـي ظهـرت قبل سـيطرة الإنسـان الذي تتحـدر منه 
البشـرية بحسب الأبحاث وهو الإنسان العاقل العاقل 

.(Homo sapien)
 لهـذه الغايـة يذهـب المحاضـر فـي معهـد فرنسـا 
بالقـارئ فـي رحلـة إلـى مـا قبـل التاريخ مسـتعرضاً 
بدايات النطق لدى الإنسـان، عارضـاً محاولات تعليم 
القردة والشمبانزي اللغة، وهي محاولات وصلت إلى 
إنجـازات مهمة قبل أن تصطـدم بحاجز الفـرق الهائل 
بينهـا وبين الإنسـان علـى صعيـد التركيبـة الدماغية 
علمـاً بأننا، أي البشـر، نشـترك فـي نحو 99 فـي المئة 
من الجينات. وإذا كانـت حيوانات معروفة بالتواصل 

اللغـوي القريـب من الإنسـان فـإن الكتاب 
يكشـف عن حيوانات أخرى لا تقل تواصلاً 
وقدرة على إنشـاء لغة متطـورة كالحيتان 

والفيلة والفئران وبعض أنواع الطيور.
فـي الفصل الثانـي تفرد المحـاورة الكلام 
للنقـاش فـي ما يسـمى الألسـنية التاريخية 
مع مدير الأبحاث في المجلس الوطني للبحث 
العلمي في معهد الدراسـات العليا في العلوم 
الاجتماعية ( فرنسـا)  لوران سـاغار. يكشف 
الباحـث الـذي وضع عـدداً من الكتـب في هذا 
المجـال عن المراحـل التاريخية التـي مرت فيها 
اللغة، ولا سـيما لغات ما قبل التاريخ في شرق 
آسـيا. كما يعرض لأبرز النظريات حول تاريخ 
اللغـة وانبثـاق اللغـات مـن لغـة واحـدة، كما 
يفـرّع شـجرات اللغات التـي تعد أصـلاً للعديد 
مـن اللغـات الحية اليـوم ( الجرمانيـة، الهندية 
- الأوروبية، السـامية... وصولاً إلـى اللاتينية 
القديمـة ثـم اللاتينيـة الجديـدة)، إضافـة إلـى 
التطرق لموضوع انقراض بعض اللغات واحتمال 

انقراض لغات أخرى.
فـي الفصـل الأخيـر سـنكون أمـام اكتشـافات 
مذهلـة حول طريقـة تعلم الطفل لغتـه الأم ولغات 
أخـرى. من هـذه الاكتشـافات الاسـتعداد الفطري 
لتعلـم اللغة الأم بما فيهـا القواعد النحوية، إضافة 
إلى قدرة الطفل على تمييز الفونيمات الصوتية في 
لغته الأم أكثر من اللغة الأخرى المكتسـبة، مع تأكيد 
قـدرة الطفل علـى التفاعل مع اللغة قبـل ولادته، أي 

وهو جنين في شهره التاسع. 
وتبـين الباحثـة المسـتجوبة فـي هذا القسـم طبيبة 
الأطفـال ومديرة الأبحاث في المجلـس الوطني للبحث 
العلمي التابـع للمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي 
( فرنسـا)، كيـف أن الطفل يعـدُّ « عبقريـاً صغيراً» في 
اللغـة يحتال في فهـم اللغـة والتمييز بـين الفونيمات 
واتقـان النحو وتطويع التراكيـب واختصارها أحياناً 

لصالحه.
« أجمل قصة عن اللغة» كتاب يأخذ القارئ في جولة 
استكشافية بدءاً بالأساطير الأولى للغة مروراً بالدماغ 
وكيفيـة تعاطيه مـع اللغة إضافـة إلى تأثيـر الثقافات 
والبيئة والاقتصاد والقوة السياسـية والعسكرية في 

اللغات، وانتهاء بطرق تعلم اللغات وتعليمها.

ـعراء.  ■ قرأتُ حوار أدونيس، كما أقرأ حوارات باقي الشُّ
ني كثيراً هذه الحوارات، فهي أولاً نوع من الوِشَـايَة التي  تَهُمُّ
ـاعر، سواء ببعض أسـرار حياته، أو ببعض  يُقْدِمُ عليها الشَّ
أسـرار كتابتـه، أو ما يمكـن أن يكون مصادرَ تأثيـر في كتابة 
ـاعر، أو فـي حياتـه. وهـي ثانياً، نـوع مـن المعرفة  هـذا الشَّ
عر، فما لا يقوله الشاعر، أو يكتبه نظرياً، فهو يقوله في  بالشِّ
حواراتـه، و لـو بطريقة عفويـة. هذا ما كنتُ كشـفتُ عنه في 
بعض حوارات درويش، في ندوة أُقيمت حوله منذ سـنواتٍ 
ـاعر، هـي غير ما  قَاءِ بالشَّ فـي الربـاط. فالحوار هـو أرضٌ لِلِّ
يكتبُـه، كـون الحـوار يكـون شـفاهياً، ولا تحكمـه ضوابـط 
الكتابـة والمراجعـة النقدية، أو إعادة القـراءة التي نقوم بها 
عـادةً، وفي هذا كثير من الفرق. في الحـوار تَحْدُثُ مفاجآتٌ، 
ـع حُدوثَها، فالتفكيـر في مثل هذه  ـاعر يتوقَّ ربما لم يكن الشَّ
ـل في  هـاً، لأنَّ ثمـة طرفـاً آخـر يتدخَّ الوضعيـة، يكـون مُوَجَّ
تغيير مسـار الكلام، أو توجيهه، وفق اسـتراتيجية المُحَاوِر، 

اعر.  وذكائه، و معرفته أيضاً، ببعض أسرار الشَّ
هـذا ما حدث بالضبـط، في هذا الحوار الـذي أداره عبده 
دَةٍ، أعطـت مـا آلَ إليـه  وازن بـذكاء، وباسـتراتيجية مُحَـدَّ

الحوار من أحكام وآراء.
 كمـا أنَّ أهميـة الحـوار تأتـي من كونـه كان مع شـاعر له 
أهميتُـه الخاصـة فـي المشـهد الشـعري المعاصـر، وكـون ما 
راء  حُ به، خصوصاً في حُكْمِه على تجارب وكتابات شُـعَ يُصَرِّ
آخرين، صادرٌ عـن معرفة بهذه التجارب، خصوصاً، أنها في 
مُجْمَلِها، هـي من التجارب أو الكتابات المُجَايِلة لأدونيس، أو 
ـعراء الذين لم يكتفوا  القريبـة منه زمنيـاً. فأدونيس من الشُّ
ـعر فقـط، وهو مـن المُشْـتَغِلِين بـه نَظَريـاً، وهذا  بكتابـة الشِّ
رِه الخاص، في ما يجري شـعرياً، أي أنَّ  يعني امتلاكَهُ لِتَصَوُّ
د كتابةٍ،  تجربتَه هي مشروع شـعري، ونظري، وليست مُجرَّ
تصدُرُ عن حساسية شعريةٍ، لا تستندُ للمعرفة النظرية، التي 
هـي اختبار لتجارب وكتاباتٍ تبـدأ، في مثل وضع أدونيس ، 
ـعر، أو من بعيدِ المعرفة الإنسـانية، وهو ما لا  مـن ماضي الشِّ

يتوفر لكثيرين من الشعراء المُكْتَفِين بالشعر، كتابةً.
لـم يبدُ لي الحـوار قاسـياً، أو إقصـاءً للآخريـن، فهو في 
ضـوء ما أشـرتُ إليـه، نوع مـن القـراءة للشـعر العربي، أو 
ه  حصيلـةً bilan  مـن  منظور شـاعرٍ، وليس ناقـداً، كما نَبَّ
أدونيـس إلى ذلـك في الحوار نفسـه. فمـا قاله عـن البياتي 
وعن حجازي، وأمل دُنقُل، ونـازك الملائكة، مثلاً، كان حقيقةً 
، وعلينـا، فـي حالة الاختـلاف مع أدونيـس أن نعود  يَـةً نَصِّ
لقـراءة كتابـات هـؤلاء الشـعراء، كاملـةً، و ليـس بنوع من 
، أو بتأثير  دةٍ باعتبارها كُلاًّ الابتسار، أو قراءة نصوص مُحَدَّ
الواقـع التاريخـي أو الإعلامي لبعـض هذه الأسـماء، أو لِمَا 

تعرفُه من تكريس، في المدارس والجامعات العربية.
فـي حَالَتَـيْ درويش والسـياب، الأمر يختلف، فالسـياب 
كانت لـه تجربة خاصة، وكانـت تصدُرُ، فـي رؤيتها عن أفق 
، هو زواجٌ بين لغةٍ جاءت من ماضي الشـعر العربي،  شِـعريٍّ
ولُغَـةٍ كانت تُبَـادرُ لاختراق هـذا الماضي، بالنظـر إلى بعض 
تجـارب الشـعر الإنكليـزي، رغم أنَّ السـياب لم يسـتطع أن 
يتخلص من أسر الماضي، ومن جماليات تعبيره، وهذا يعود، 
حْكِمَة في شعره، وهي  ربما لطبيعة، البنية الشـفاهية المُسْـتَ
في مرجعيتهـا تعود إلى المقروء الشـعري القديم. لكن هذا لا 
دةٍ، فهي  يعني أن تجربة السـياب تتوقف عند نصـوصٍ مُحدَّ
، وليس بهذا الجزء،  تجربـة واحدة، تَسْـتَنْفِذُ طاقَتَها، بالـكُلِّ
وإبداعيتُهـا، قياسـاً بما يجـري اليوم مـن كتابات شـعريةٍ، 
لـم تعد بنفـس الأهميـة التي كانت لهـا من قبل، فالسـياقات 
ـرا، وهـو مـا انعكـس علـى  الشـعرية، ومفهـوم القيمـة تغيَّ
القراءة نفسـها. وهذا ما لم ينتبه إليه أدونيس في كلامه عن 

السياب.
نفس الأمر يمكن قولُه بالنسـبة لدرويـش. كتبتُ أكثر من 
مـرة، في هـذا الموضوع، وكنـتُ أقــول إنَّ تجـربـة درويش 
اكتسـبت عُمقاً خاصاً، بدءاً من أحد عشر كوكباً، والنصوص 
الأخيرة لدرويش، التي نُشِرَت بطريقة غير لائقة في ديوانه 
د انعطافةً فـي تجربته، لكن  الأخيـر بعـد وفاته، فيها مـا يؤكِّ
بحكم القَدَر، لم تكتمل. فحُكْم أدونيس كان نوعاً من التعميم، 
ولـم يكن صـادراً عن جُـرْأةٍ شـعرية حقيقية، فالـذات كانت 

حاضرةً هنا أكثر من غيرها.
رِي، ينبغـي اعتبـار الحوار، فــي قراءته   لكـن في تَصَـوُّ
لهؤلاء الشعراء، تحديداً، ويمكن أن أضيف لهـم، صلاح عبد 
الصبور ومحمد الماغوط، وغيرهما من الشعراء الذين دَرَجْنَا 
على تسـميتهم بالـرواد، بما في ذلك بعض مـا كتبه أدونيس 
نفسـه،نوعاً مـن إزالـة الغطاء على تلـك القـراءات النقدية، 
رها  والدراسـات الأكاديميـة التي احْتَمَت بهـؤلاء لبناء تصوُّ
عن الشـعر، وهو تصـور، لم يعـد اليوم قابلاً للاشـتغال في 
أفـق ما يصدر من كتاباتٍ، لم يعُد هـذا النقد، أو الجامعة، بما 
فٍ عما يجـري في الشِـعر اليـوم، قادِرَيْنِ على  فيهـا مـن تَخَلُّ
صياغـة رؤية واضحـة حول هذا الذي يَحْـدُثُ، كون المعايير 
التي كانوا يتمسـكون بها انْتَهَـت، أو أصبحت تاريخاً، أعني 
ماضياً، في المعرفة بالشعر. يمكن قراءة الكتاب الأخير لجابر 
عصفـور الصـادر عن المركـز الثقافي العربي، ومـا يكتبه عن 
ـعر بشـكل خاص، علـى أنه كتـابٌ يأتي مـن ماضي هذه  الشِّ
التجـارب، ولا صلة له براهن الشـعر العربي، أو هو نوع من 
الحنـين لهذا الماضي، ولمعاييره المتلاشـية.  بهـذا المعنى فهي 

كتابةُ مُتَلاشِيَاتٍ.
ثمـة مبالغـاتٍ فـي الحـوار، فيها نـوع من تمجيـد الذات، 
فْرَاد بالريـادة، و هذا مـا لم أَسْـتَحِبّه، أو ما أزعجني  والاسْـتِ
فـي كلام أدونيـس. مـن حـق الشـاعر أن يَسْـعَد بمنجزاته، 
سَ نفسـه وَصِيّاً على مـا يجري  لكـن ليـس من حقـه أن يُكَـرِّ

فـي أراضي الشـعر المختلفة، وخصوصاً على أجيـال، لم تَعُد 
مقتنعـةً بتجربته، هو الآخـر، مهما كانت القيمـة التي بَلَغَها، 
ثُ في الحوارات،  أو يصـدُر عنها. وهذه من الأمور التي تحـدُ
ل أثناء  كونها غير خاضعة لرقابة الوعي، الذي غالباً ما يتدخَّ

المراجعة. 
ق بالشـعر المغاربـي، أو بالثقافة المغاربية، فما  في ما يتعلَّ
قاله أدونيس عن الشـعر المكتوب بالفرنسـية قياساً بالشعر 
المكتـوب بالعربيـة، غيـر صحيـح، وهـو بالأسـف مـن قبيل 
التعميـم، وما تحظى به الكتابات الفرنسـية مـن اهتمام، في 
النشر والتوزيع و التداوُل. لم يكن أدونيس في حُكْمِه يصدر 
عـن النصـوص العربيـة، لأنه اكتفى بمـا يعرفه مـن كتابات 
محـدودة، ربمـا لا تتجـاوز مرحلـة السـبعينيات، وبعـض 
النصوص التي تصله بالمراسَلَة، ربما. فما اقْتَرَحَه من أسماء 
بالفرنسـية، يفضـحُ هذا الحُكْـم، فهي فـي أغلبهـا تاريخية. 
أسـأل أدونيس، أين ما يُكْتَب اليوم من تجارب بالفرنسـية؟ 
هـي غير مـا ذَكَرْتَهُ، وما أتى بعـد المرحلة التـي حَصَرْتَها، في 
هـذه الأسـماء دون غيرها. هل معنى هذا أنَّ الشـعر المغاربي 
المكتوب بالفرنسية، وكذلك الرواية، تتوقف على مَنْ ذكرتَهُم، 

أو من اكتَفَيْتَ بقراءتهم، بالأحرى؟
صحيح أن كتابات الشـبان، أو ما جاء بعد السـبعينيات، 
في المغرب بشكل خاص، أهم مما كان، وأكثر جُرْأةً في ابتداع 
لُغَتِه، وأشكال تعبيره، رغم أنَّ مفهوم قلة « الهجس بالذات»، 
باعتباره مزيةً، كما جاء فـي الحوار، فيه كثير من الالتباس، 
كون الذات هي مدار المعرفة الإنسـانية، ومن المشـكلات التي 
تشـغلُ ليس الشـعر فقط، بل الفكـر، وكل التعبيـرات الفنية 

والجمالية.
أعتقـدُ أنَّ قـراءةَ الشـعر اليـوم، وفـي ظـل ما يجـري من 
انقلابـاتٍ في الأفـكار، وفي النظر إلـى اللغةِ، وإلـى مفاهيم، 

مَات. كانت إلى وقت قريبٍ من قبل المُسَلَّ
لـم تَعُد مُتَاحَةً بهـذا النوع من التعميـم، أو التعتيم، الذي 
قـد يَحْدُثُ، حين لا نسـتند إلـى وَعْيِ النص في ذاتـه، أو إلى 
بات كثيرة، و  ـعر اليوم، حَدَثَتْ فيه تَشَعُّ نسبية الحُكْم. فالشِّ
أصبح أراضيَ، وليس أرضاً واحدةً. وهذه مِنْ لحظات الوَهَن 
الموجـودة في الحوار، رغـم أنَّ أدونيس يحرص على متابعة 
ما يجري في هذا الشـعر، لكنه، في ما يبدو لي، لم يَعُد بنفس 

الأهمية التي كان عليها من قبل.
أشـياء كثيرةٌ جرت في الواقع الشعري العربي، و ظهرت 
عر، أتاحت  جرائد ومجلات و مواقع، ودور نشـر خاصة بالشِّ
للنصوص أن تصلَ إلى الجميع، وأتاحت معرفَةً جديدةً بهذه 
النصـوص، وبالآفـاق الجماليـة الجديـدة التي شَـرَعَت في 
اقترافها. فما تتطلبه القراءة اليوم، هو الانتباه إلى المسـافة 
الحادثة في هذه التجارب بين الشفاهي والمكتوب، والصفحة 
كـدال هامٍّ فيها، بخلاف ما نجده عنـد أدونيس الذي، رغم ما 
قـام بـه فـي الكتـاب، مـن سَـعْيٍ للاشـتغال علـى الصفحة، 
فالشـفاهي، الـذي يحكُـمُ تجربـة أدونيس، هو نفسُـه الذي 

كان مُهَيْمِنـاً فـي الكتاب، وهو مـا كنتُ وقفتُ عنـده بتفصيل 
ـعري، يلتقي  ـعر». فـي هذا الماضي الشِّ فـي كتابي « نداء الشِّ
أدونيس مع السـياب، ومع دُنقُل، وأيضاً مع درويش، وهو ما 
لم يَعُد قائماً بنفس الصورة في كتابات ما بعد السـبعينيات، 

في العالم العربي.
يعود هذا إلـى اختلاف طُرُق المعرفـة، وإلى الانفتاح على 
اللغـات، التي كانت الترجمة تنوب عنها في المعرفة بالشـعر 
هُ،  ُـ الأوروبي والأمريكي. المُوَاجَهَة الشعرية مع الآخر، ومعرفت
لم تَعُد تَحْدُثُ بالوساطة، في أغلب الأحيان، وهذا من الأمور 
التـي سـاعدتْ علـى انقـلاب المفهومـات والمعايير، وأشـكال 

الكتابة، وطُرُق التعامُل مع اللغة. 
وأخيـراً أريـدُ أن أُنَبّـهَ إلـى خطـورة رأي يأتينـا، نحـن 
المغاربة، من المشرق العربي دائماً، كون المغرب بارعٌ في النقد 
والفكـر، يضيف أدونيس التشـكيل، ما يعني نفي الشـعرية 
عن المغاربة، وهو رأيٌ فيه جَهْلٌ كبير بالشـعر المغربي، وعدم 
معرفة حقيقية بما عندنا من كتابات. فلعلَّ الذين أصدروا هذا 
رٍ وَصَلَهُم من أجيال  الحُكْم، اكْتَفَوْا بما كانوا يعرفونه من شِـعْ
سـابقة، ولم يَسْـعَوْا لبذل نفس الجُهد الـذي نبذُلُه نحن في 
معرفـة أجيالهم الجديدة، وفي معرفة ما يكتبونه. وأدونيس 
صَدَر عن نفس الرأي، حين اكتفى بزمن مضى، وبشـعراء، ما 
تزال كتاباتُهُم، هي مصدر معرفته بالشعر المغربي، وما صَدَرَ 

عنه من أحكامٍ تَخُصُّ هذا الشعر، بشكل خاصّ.          

٭ شاعر من المغرب

■ المشــترك فــي الحضــارات عندما 
تبلــغ خريفها وأرذل الشــعر والنثر معا 
هو اضعــاف المشــترك فــي ربيعها لأن 
المغامرة والعنفوان والكشــف الجسور 
الحــراك،  أنمــاط  لتعــدد  عوامــل  هــي 
وتجلياتــه، فالرماد متجانــس حتى لو 
كان بقايــا غابــة. لكن الغابــة الخضراء 
ليســت متجانســة على الاطلاق بل هي 
امثولــة كونيــة فــي جمــع المتناقضات 
يتغــذى  الأقــوى  ان  رغــم  وتعايشــها 
بالاضعف، فالأســد في نهايــة المطاف 
هو كمــا وصفــه فاليري قطيــع خراف 

مهضومة وقد جرى تمثّلها!
وتبعــا لمــا يــراه كثيــر مــن فلاســفة 
التاريــخ ونمو وأفول الحضــارات، فإن 
التحليــل يتغلب على الابداع والخلق في 
الفصــل الختامي من أيــة حضارة، لهذا 
أفــرزت مرحلة أفول عربيــة في التاريخ 
العربــي الاســلامي ابن خلــدون، الذي 
تفرغ لاســتقراء ما مضــى واحصاء ما 
أنجــز وبالتالي تحليــل الظواهر، تماما 
كما كان ارســطو بداية تحليــل اغريقي 
بدلا مــن الانهماك فــي العطــاء، وتبدو 
هذه المســألة رغــم المجازفــة باختزالها 
اشبه بالفرد وهو يعدو او يتسلق جبلا، 
فهو لا يتوقف لالتقاط انفاسه واحصاء 
المســافة التي قطعها الا عندما يصل حدّ 
الاعيــاء والتعب، لهذا يقــال ان الحكمة 
تقترن بالشــيخوخة او التقدم في العمر 
لأنهــا البديــل التعويضي عــن المغامرة 
والتوغــل فــي الاكتشــاف، ومــا اعنيه 
بالساقطين سهوا ســواء كانوا شعراء 
او حكماء او شــهداء هو استباق هؤلاء 
لأزمنتهم وتخطيهم السّــائد والمقرر وما 
هو مألوف ومشروع، وليس دائما يعاد 
الاعتبار الى هؤلاء، لأن اعادة اكتشافهم 
تشــترط تقــدم المجتمعات التــي تخلت 
عنهم ونبذتهم احياء اشــواطا تتيح لها 
ان تنظر الى ماضيها باشفاق وبحاسة 
نقديــة يرمم مــن خلالهــا غربــال الفرز 
والتقييم والتصنيف، فقد تكتشف هذه 
المجتمعــات ان مــا ضرســته كان زؤانا، 
وانهــا بــددت القمــح وأضاعتــه، ليس 
فقــط لأن الغربال أعمى، بــل لأن هؤلاء 
رأوا ابعــد مما ينبغــي، فكانوا اشـــــبه 
بزرقــاوات يمامــة، لكــن علــى صعيــد 
البصيرة لا البصر، وقد تكون شخصية 
اللامنتمــي فــي الثقافــة الاوروبية كما 
قدّمها كولون ويلســون بشكل افقي في 
خمسينات القرن الماضي هي الأقرب الى 
هؤلاء الذين ســقطوا او أسقطوا سهوا، 
فاللامنتمي مشــكلته انه يــرى أبعد مما 
لتقاليــد  عــاق  كابــن  ويعامــل  يجــب، 
وأعراف وثقافة ســائدة فيبــدو كما لو 
انه قــادم من المســتقبل ويتذكره وليس 
العكس، وبهذا المقياس يشــمل مصطلح 
اللامنتمي فلاسفة وشعراء ومصلحين 
وثــوارا منذ اثينــا حتى الآن، فســقراط 
مثلا الذي تجرّع الســمّ طواعية كان من 
اوائــل اللامنتمــين والشــاعر الروماني 
أوفيد كان ايضا كذلك ليس فقط بسبب 
العقــاب الــذي الحقــه بــه الامبراطور، 
بــل لأن طــرق بوابــات موصدة وشــبه 
محرّمة، فكان أشبه بمن قالوا ان الارض 
تدور، وهؤلاء على الاغلب نوعان، منهم 
من يتشــبث بجمــرة الحقيقة باللســان 
برونــو  جيوردانــو  مثــل  معــا  واليــد 
فيتحــول الــى رماد بعد احــراق محاكم 
التفتيش لجســده ومنهم من ينجو مثل 
غاليلــو الذي قال بــأن الأرض لا تدور... 

ولكنها تدور.

٭ ٭ ٭

ان المفتــرى عليهــم، وهــذا المصطلــح 
اســتعيره مــن الدكتــور محمــود قاس 
في دراســته عن ابن رشــد، هم ســلالة 
لا نهايــة لها، ابوحيــان التوحيدي الذي 
احــرق ما كتــب أحدهم والســهروردي 
المقتول منهم ايضــا وكذلك الحلاج وان 
كان الاعــدام الرمــزي قد اســتمر حتى 
ايامنا، بدءا من محاكمات د. عبد الرازق 
ود. طه حســين حتى د. صــادق العظم 
ومن اعقبــوه ومفهوم الافتــراء يتخطى 
الظلم، لأنه يذهــب الى التقويل وتعذيب 
النصوص بحيث تعترف بما لم تقترف، 
لهذا فهو خليط من الوشــاية وشــهادة 
الــزور والدفاع عن الراهــن لهذا كان من 
يحرضون على الفلاســفة والشعراء هم 
مــن الصنــف ذاتــه، وهذا ما ســمي في 
أدبياتنا القديمة عداورة الصّنف، تماما 
كمــا ان الأدوات التــي يتم اســتخدامها 
في عصرنا للرقابــة والتلصص وكتابة 
التقارير هي من ادباء وشــعراء وكتاب 
تنقصهــم المواهــب لكنهــم يعانــون من 
فائض التطلع الى مرتفعات وهمية حتى 

لو كانت قبابا من الثلج او كثبان الرمال 
او الزابــل، وهنــاك فــارق جوهري بين 
الاسقاط سهوا والســقوط سهوا، ففي 
الحالــة الاولى يتم الاقصــاء او الاعدام 
الرمزي بســبق الاصــرار وفــي الحالة 
الثانية يكون السّبب هو الغربال الاعمى 
او انهيــار منظومة القيــم والمعايير، ولو 
توقفنــا قليــلا عنــد مشــاهد معاصــرة 
يتزامــن  التــي  ثقافتنــا  فــي  وطازجــة 
السياســية  الشــيخوخة  مــع  خريفهــا 
للعالــم العربي، نجــد ان هناك من كانت 
مصائب أوطانهم وشعوبهم فوائد لهم، 
لأن منهم من يدين للاحتلال بما بلغه من 
طفوّ طحلبي على المســتنقع، ومنهم من 
قايض مســقط الرأس بالمنفى لأنه حوّل 
النفي الى نمط انتاج ووســيلة تكسّــب، 
وعندما اتيح له ان يعود الى وطنه تشبّث 
حتى المــوت بمنفاه. وثمة نمــاذج طفت 
ايضا على سطح المستنقع ذاته لاسباب 
ذات علاقة عضوية بالنظم الديكتاتورية 
والباترياركيــة والثيوقراطية في العالم 
العربــي، لأن هــذه النمــاذج لا يمكــن او 
تولــد او تعيــش فــي مناخــات صحية 
وديموقراطيــة وفــي مجتمعــات مدنية 
متحــررة مــن الوصاية، انهــم اهل الثقة 
الذين حلوا مــكان اهل الكفاءة فتحولوا 
الى مســتوطنين على حساب المواطنين، 
وان كان مفهــوم الاســتيطان فــي هــذا 
الســياق فكريــا ومَعْرِفياً بامتيــاز، لأن 
الاشــد خطورة  الاخــرى  المســتوطنات 
لأنهــا غير مرئيــة وغير محسوســة هي 
منظومــات مــن المفاهيــم والاطروحات 
المضــادة للحريــة، ولأي نزوع بشــري 
نحو انهاء الدراما الســوداء التي تحول 

الادميين الى رهائن .

٭ ٭ ٭

ذات يــوم ســيردد القادمون ســؤال 
بريخت الخالد وهو لماذا صمت الشعراء 
عندما ســال الــدم فــي الشــوارع، لكن 
السؤال سوف يتمدد ويتناسل ليصبح 
مساءلات اخلاقية وثقافية للنخب كلها، 
وليس الشــعراء فقط، فالشــعراء الذين 
امتــلأت أفواههــم كالاســفنج بالماء او 
بأي سائل آخر ليسوا بمعزل عن سياق 
والاكاديمــي  والناقــد  الكاتــب  يشــمل 
والرسام والموسيقي، واستطاعت دولة 
القبيلة ان تصنع من هؤلاء جميعا حزبا 
مســتولدا بأنبوبها الخــاص للذود عن 
اخطائهــا وتبرير ما تقتــرف من جرائم 
ضــد البشــر، والمعادلــة هنــا واضحــة 
تماما، فهي مقايضة بين التمساح وعدد 
من صغار الطيور الجائعــة، انها تنظف 
له أســنانه وهــو يتثاءب كي يســتريح، 
وفــي الوقت ذاته تظفــر بوجبة مجانية 
معفــاة مــن ضرائب الصيد، لكــن ما من 
ضمانة او بوليصة تأمين لهذه الكائنات 
الطفيلية ضد غدر التمســاح، فقد يطبق 
فكيــه المنشــاريين عليها ويســحقها في 
لحظة ما... ونحن هنا لا نعزي انفســنا 
والاخرين ممن عفّوا عن اشلاء الفريسة 
التي هي من صلب لحمهم ولحم اطفالهم 
وشعوبهم بقدر ما نقيم حدا فاصلا بين 
مثقــف يعي ســلطته وميارســها، وبين 
البديــل المطاطي الذي يســتخدم فزّاعة 
في مــزارع الاقطاع السياســي الجديد، 
الآن،  لهــم  قــوة  ولا  حــول  لا  كان  وان 
فإنهم شــأن خالقهم يحفظــون عن ظهر 
قلب مقدمة: مقولة الامهــال لا الاهمال، 
وســوف يدركــون ذات قيامــة محتمــة 
بأن ما لحــق بهم لم يكن كله من القيصر 
بل من تلك المخالــب والانياب التي طالما 
اســتخدمها القياصــرة الجــدد لعقــاب 
من أصــروا على عــدم تقريد الانســان، 
يأكلــوا  لــم  لكنهــم  كالحــرّة  وجاعــوا 
بأثدائهم، تلك التي تشــبه ثديي الشاهد 
كل  رأى  الــذي  تيريســياس  الاغريقــي 

شيء بأم العين!
ان مــا كتبــه داريــل ذات يــوم عــن 
ضــد  ارســطو  عــن  الدفــاع  ضــرورة 
افلاطــون وعن افلاطون ضد ارســطو 
كي يســتمر التاريخ بجدليتــه وبُعديه 
لــن يظفر بــه ثالــث الاثنين، لأنــه ليس 
فيلسوفا او شاعرا او مثقفا، انه قاطع 
طريق اسمه بروكوســت، يبتر سيقان 
ضحاياه او يمطها تبعا لمساحة سريره 
الشــيطاني، لهذا ما من دفــاع محتمل 
مــن المتســللين بــين المهــن، والعالقين 
موتاهــم،  لحــوم  وآكلــي  بالطبقــات، 
فهــذه حقبة ليســت فريدة فــي تاريخ 
الألفيات السّــبع، ثمة ما سبقها وما قد 
يليها ايضا، لكنها ليست نهاية التاريخ 
واذا كانــت القوانين البشــرية تســقط 
الجرائم اذا مضــى عليها نصاب زمني 
محدد.. فإن ما اقترفه عســس ثقافتنا 
ومحترفو تنظيف اسنان التماسيح لن 
يسقط سهوا حتى آخر انسان في هذا 

الكوكب!!

خيري منصور 

أفكك حروف اسمي وأجعلها قلادة لمدينة -  
 يجرّها الصباح من ضفائرها 

ويطلقها كالعصافير
كلما تسلل البهاء الى عيونها بهدوء ورويّة 

تحسّن لون شعرها أكثر وصار وديعاً كالسعادة التي 
لا تكتمل 

ستائر نوافذها المخملية تتألق بخفوت 
على الأماني النافقة حيث  

أشيائي تنسل بهدوء لتنضج كالثمرة
كلما انسكب البهاء على ممرات المدينة 

يكون اللوز قد زيّن شوارعها
هل تدركين الآن ما الكرز؟
ما معنى ينابيع الضباب؟

وما طعم أحلام تتفسخ 
على قارعة المدينة 

إذن دعي الحسون يحصي الأماني النافقة

شوارع يطرزها الأناناس المقشر 
تتناثر الباقلاء على أرصفتها 

إذ يكون كل شيء قد اتضح -  كلا لم يتضح شيء
هذا كلام أهوج تروّجه السعادة 

أجل لم يتضح شيء -   
يلزمني مخدّة من ريش النسر 

حذاء من قشور الباقلاء 
وستائرمخملية تتألق بخفوت

كي أعرف أنّي أنا -    

٭ ٭ ٭
خطوة خطوة أيّها الليل الحقير

أروّض المحبة والكلاب السلوقية لتحرس مدينتي 
غير مسموح بالأراجيل وشتم الطرق مثلاً

سأمنح رخصاً من قبلات للتسكع
كذلك لمقاهٍ  من بلوّط أحمر 

سأكبّل الفيزياء بالسلاسل وألقيها بالنهر
أمّا الرياضيات البليد - - سأبصق بوجهه  وأقتلعه 

تماماً 
أقيم  مولاً  للخمر والعبث والشعر 

سأدعو  كل من أحب  
الحساسين - - الندامى - - الضباب - - الكزر - - 

والأحلام المتفسخة

أمّا كلابي السلوقية - فتحرس مدينتي
من الناس والوحوش والقدر

٭ ٭ ٭
ألوانها - - 

انطباعية ألوانها - - جدرانها- -  
قناطرها 

كذلك قشور اللوز فيها - - 
سأمنح فان كوخ رتبة حارس 

أسمّي نهرها - - بويب واترك 
السياب يراقص أسماكه 

الصلاة هنا - - جريمة --!
كذلك -- السياسة وقطف 

النجوم الدانية  قطوفها 
واجهاتها فقط - - 

قشور اللوز وثياب 
النساء

أرصفتها - - من الكرز 
والذكريات المتخثرة 

أو حبوب القمح والصفنات الأليفة

٭ ٭ ٭
أزقتها - - 

من الحسرات وأوراق العنب 
أو حتى العناب المسروق 

والضحكات الفارغة

٭ ٭ ٭
 شوارعها - -  قشور الفستق 

وأعقاب السجائر
مرصوفة بالآجّر 

والحجارة الكريمة 

٭ ٭ ٭
علمها: مؤخرة 

بهكنة كبيرة 
وصعلوك يتفرج

٭ ٭ ٭
هنالك - - أعرف أنّها 

مدينة - - يجرها الصباح من 
ضفائرها 

ويطلقها 
كالعصافير

٭ شاعر عراقي مقيم في أمريكا

رسول عدنان ٭

مدينتي الفاضلة   

أدونيس

صلاح بوسريف ٭
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لقطة من فيلم «نبي»

12 شاعرا عربيا يمسرحون قصائدهم في عمان:

السينوغرافيا والموسيقى تتداخلان في الاداء الشعري

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
عاينت أماسـي «شـعر فـي مسـرح» الأربعة التي 
أقيمـت فـي إطـار أيـام عمـان المسـرحية  16 ثيمات 
متباينـة، أولها طـرح العلاقـة الجدلية بـين الفنون 
الإنسـانية وقدرتها في تحقيـق التواصل، فيما ظهر 
الوجـع الفلسـطيني والعراقـي أيضـا في الأمسـية 
الثانية، كما بدت أوجاع الوطن العربي و»الاغتراب 
الوجودي» في ثالث الأمسـيات، وتختتم الأمسيات 
بلفتة لذات الإنسـان ويومياته «المركونة» جانبا في 

ظل أوضاع حياتية مأزومة.
الثالثـة  دورتـه  فـي  مسـرح»  فـي  «شـعر  وكان 
المخضرمـين،  مـن  عربيـاً  شـاعراً   12 اسـتضاف 
والأصوات الشـابة، وقف إلى جانبهم 4 موسـيقيين 
أردنيـين، اعتمـدوا جميعاً أسـلوباً جمالياً مدروسـاً 
الموسـيقى  أولفـت  والشـاعر،  الشـعر  تقـديم  فـي 
للمرافقـة، كمـا تم تصميـم السـينوغرافيا وإخـراج 
الأمسـيات مسـرحياً بحيث أمسـت القـراءات حالة 
جمالية متآلفة قدمت المشـهد الشعري العربي ضمن 
أجواء خاصة تعمدت تقديم الشـعر للمتلقي بوصفه 
«تجربـة حياتية إنسـانية» قابلة للاتحـاد مع فنون 
أخرى، مجسدة ما جاء في كتيب المهرجان «من رحم 
واحد جاء الشـعر وجاء المسـرح/ يلتقيـان مجددا/ 
الشـاعر/  تقـدّس  الخشـبة  الموسـيقى/  وتثلثهمـا 
وتبتسـم القصيدة للحن/ أجمل الشـعر أكذبه، وفي 

كذبة نيسان تبدأ ليال الشعر».

عمران: سينوغرافيا للتعبير شعريا عن القصائد

ويذهـب المخـرج نـادر عمـران إلـى أنـه اجتهـد 
عـن  شـعريا  للتعبيـر  السـينوغرافيا   «لصياغـة 
القصائد»، مبينا أن منسقة «شعر في مسرح» عمدت 
لتوزيـع الشـعراء لــ «ثلاثـات» بنـاء علـى أجـواء 
القصائـد التي كانت وصلتنا قبيل شـهر من انطلاقة 
المهرجـان، وهكذا توصلنا إلى أجواء أربع أمسـيات 

متباينة، ضمن كل جو واحد  لكل ثلاثة شعراء.
وزاد عمـران في حديثه لـ«لقـدس العربي»: قمنا 
بإجـراء بروفات قبـل أربعة أيام من بدء «شـعر في 
مسـرح»، أي منـذ لحظة وصول الشـعراء، بحضور 
الموسـيقي والشـاعر، وكانـت السـينوغرافيا تجهز 
كل يـوم بيوم بناء علـى «المفردات» المعـدة «ذهنيا» 
والمنتقـاة اسـتنادا إلـى فحـوى القصائـد المرسـلة 

مسبقا. والتركيب بنفس اليوم.
 كما أن الإضاءة جاءت  تكميلية في السينوغرافيا 
التـي لفتت الجمهـور، كما وفـرت أجـواء «جديدة» 

للشعراء.
«الشـعري»  المشـروع  أن  إلـى  عمـران  ويذهـب 
صار أكثـر وضوحـا  «بالنسـبة للفوانيـس»، مبينا 

أن التجربـة فيـه باتت تتـم وفق منهجية مدروسـة 
وليست ارتجالية.

مصطفى: احلم بانجاز عربي للتجربة»

وتعلـن جمانـة مصطفـى صاحبـة الفكـرة «أنـا 
محظوظـة»، بسـبب نجـاح «الفكـرة» الذي مـا كان 
ليتـم لـولا «احتضانهـا على المسـتوى اللوجسـتي 
والمعنـوي»، مبينـة أن «التجربـة» منحتهـا «فرصة 
الاطلاع على التجربة الشـعرية في العالم العربي»، 
كونهـا  تظـل تمـارس دورها كباحثـة طـوال العام، 
بهـدف «اقتـراح الشـعراء المشـاركين بالتشـاور مع 
اللجنـة الاستشـارية»،  فضـلا عـن «الاطـلاع علـى 
التجارب الجديدة، والشـابة منها خصوصا» بهدف 
«إتاحة الفرصة لها للمشاركة»، انسجاما مع  سياسة 

المهرجان  في أن يتيح دائما الفرص للشباب.
وتنـوه مصطفـى «تعلمـت فـي هـذه التجربة أن 
انحـي أي شـيء مقابل الشـعر، المركـز الاجتماعي، 

الاسم، الخ...
وتفخر مصطفى بالتجربة التي حظيت بالإعجاب 
على المسـتوى، معلنة أن المنشـط المسرحي والكاتب 
الجزائـري محمد بو كـراس وكذلك المخـرج ومدرب 
التمثيـل الجزائـري كمـال يعيـش أعجبـا بالفكـرة 
وسـيقومان بتطبيقهـا فـي الجزائـر، مؤكـدة أنهـا 
تلقت دعوة منهما للمشـاركة والاطـلاع على تطبيق 
التجربة هناك، كذلك الشـاعر اللبناني غسان جواد 
قال «لا بد  أن تتواجد التجربة في بيروت»، مختتمة: 

«احلم بانجاز عربي في هذا المجال».
عمـران ومصطفى عبرا عن شـكرهما لكل من لبى 
الدعوة الشـعرية، مقدرين  ظـروف من اعتذروا عن 
المشـاركة -على أمل المشـاركة في سـنوات قادمة- 
ومنهم: ومنهم الشاعرة السورية عائشة ارناوؤط، 
والشـاعر الأردنـي  الزميـل امجد ناصر، والشـاعر 

البحريني قاسم حداد.
 

نجوم «شعر في مسرح»

وكانـت أيام عمـان الشـعرية التي تقـام بعنوان 
«شعر في مسـرح» للعام الثالث على التوالي أقيمت 
علـى المسـرح الدائـري فـي المركـز الثقافـي الملكـي، 
بمشـاركة الشـعراء  طاهـر ريـاض ويوسـف عبـد 
العزيز مـن الأردن، الصغيـر أولاد أحمد من تونس، 
خزعل الماجدي ورنا جعفر ياسـين من العراق، سمر 
دياب وغسـان جـواد من لبنان، ربيعـة الجلطي من 
الجزائر، مراد السوداني من فلسطين، عادل محمود 
وجـولان حاجـي مـن سـورية، ثريـا مجدولـين من 
المغرب، أما الموسـيقيون فجميعهـم من الأردن وهم، 
فراس حتر على الفيولا، رانيا عجيلات على البيانو، 
آلاء التكـروري علـى الفلوت، وطـارق الجندي على 

العود. 

الأمسية الأولى: أسئلة الراهن

تكاتف الشعر مع الموسيقى خلق أجواء مسرحية 
تؤكد وحدة الفنون الإنسانية وقدرتها على التواصل 
مـع الجمهور، وأن الشـعر «ابن المسـرح الشـرعي»، 
كما أن الإخراج وظف رؤى بصرية أنجحت الأمسية 
التي شارك فيها الشعراء: طاهر رياض، سمر دياب، 
ربيعة جلطي، والموسيقي فراس حتر، أخرجها نادر 
عمران وأدارتها الشاعرة جمانة مصطفى، استهلتها 
اللبنانية سـمر ذياب، بثلة مـن قصائد تعاين خراب 
الراهـن على غيـر صعيـد، معلنة انحيازهـا لجوهر 
الـذات الإنسـانية، بقصائـد تضج بالصـور المعبرة 

المتأملة للبحر.
وكعادته حلق الشـاعر طاهر رياض في فضاءات 
الصوفيـة، المنفتحـة علـى الراهـن، والقائمـة علـى 
جماليـات اللغـة الباذخة، إذ يرصـد العلاقات البكر 
بـين الأشـياء والكلمـات، عبـر قصائد صوفيـة منها 
بالصـور  والمشـحونة  الهـوى»،  عـن  ينطـق  «ومـا 

الصوفية المبتكرة المحتشدة بالمعنى.
واختتمـت الشـاعرة الجزائريـة ربيعـة جلطـي 
الأمسـية بنـص بعنـوان «تفـاؤل» لتشـرع أسـئلة 
الراهن أيضا.تعالقها مع الحب والأمل تجاه تجربتها 

إلى التفاصيل الشائكة، والأسئلة الوجودية.

الأمسية الثانية: فجيعة الخسارات 

الأمسية الثانية قرأت بشاعة الحرب، وخسارات 
المعـاش، وكانت أمسـية بكائيـة بامتيـاز، إذ امتزج 
فيها الوجع العراقي بالوجع الفلسـطيني بمشـاركة 
السـوداني، وخزعـل  الشـعراء رنـا جعفـر، مـراد 

الماجدي، بمرافقة الفنان طارق الجندي على العود.
«كل حرب تأكل الانتظار» هكذا استهلت الشاعرة 
العراقيـة المقيمة فـي القاهـرة رنا جعفر، الأمسـية، 
مؤشـرة على الخـراب الراهـن في المشـهد العراقي، 
لتواصـل صاحبة ديوان (طفولـة تبكي على حجر)، 
بكائيتها علـى وطنها العراق، مصـورة المدينة وهي 

تنهض من الموت.
ولـم يغادر صاحب ديـوان (رغبـوت) مدير بيت 
الشعر الفلسـطيني الشاعر مراد السـوداني ساحة 
الحرب، إذ قدم قصائد من دفتر المعاناة الفلسطينية 
وعشـق الأرض، معلنـا انه «راسـخّ في الخسـارات 
والفقـر، ضليعّ بهدْهَـدة الريح للشـيح، خطاه مدىً 

ساهمّ ورحيل».
العراقـي  للشـاعر  بقـراءة  الأمسـية  واختتمـت 
خزعـل الماجدي  قرأ فيهـا «أحزان السـنة العراقية» 
بـكل ما فيها من موت وخسـارات فـي أرض العراق، 
وفي التاريخ المسـتعاد، وفي حياة الشـاعر، كاشـفا 
الرعـب الإنسـاني، فجاءت مرثية صاحب (أناشـيد 
إسـرافيل) إدانـة لمن خطفـوا العراق وخطفـوا ابنه 

«النسيم الذي اسمه مروان» متسائلا بحرقة:

«لمـاذا لا تصافحنـي يـا وطني/ يـدك مجروحة أم 
يدي؟».

 
الأمسية الثالثة: الاغتراب عن الذات

جـولان  السـوري  الشـاعر  الأمسـية  اسـتهل 
حاجـي المولـود عـام 1977 صاحـب ديـوان (نـادى 
فـي الظلمـات) بقـراءة وجودية، تكشـف الاغتراب 
عن الـذات... «لأننـي وحدي، لن يرغمنـي أحد على 
تفسـير وجودي هنا عاريـاً، هكـذا، دون أي حياء..

لأنني وحدي» نابشا في التفاصيل المهملة للكائن.
فيمـا قـرأت الشـاعرة المغربيـة ثريـا مجدولـين 
(أوراق الرمـاد) صاحبة قصيدة أكـدت فيها حضور 
الذات نافرة عن السياق الجمعي، مستعينة بالبوح 
العاطفـي: «لـن تحتـاج إلى ليـل آخر لتصنـع حلما 
وتسـكنه/ لـك القطـف والعـزف/ ومـا شعشـع فـي 

عينيك من ضوء الجسد/ لك إمارة هذا الجسد».
واختتمت الأمسـية بقراءة للشـاعر يوسف عبد 
العزيز كان للصورة حضور مكثف في قصائده، ومن 
بينها قصيدة بعنوان «امرأة تسبب الهستيريا»، كما 
قرأ قصائد قصيرة تكشف ولعه بالكوميديا السوداء 
ومنهـا «يـا حـوذي الثلج/ إلـى أين سـتأخذني/ في 
هـذي الليلة/ يا حوذي الثلج تمهل». وللشـاعر عدد 
من المجموعـات الشـعرية منها «الخروج مـن مدينة 

الرماد»، و»حيفا تطير إلى الشقيف».

الأمسية الرابعة: خسارات الكائن

الأمسـية الرابعة بمشـاركة غسـان جـواد، عادل 
المحمـود، الصغيـر أولاد أحمد، رافقهم علـى البيانو 

الفنانة رانيا عجيلات.
اللبنانـي  الشـاعر  بقصائـد  الأمسـية  اسـتهلت 
غسان جواد، صاحب المجموعة الشعرية (ضوء بين 
حياتين)،  ثيمتها الرئيسـية الموت المجاني للإنسـان 

معلنا «الاسفلت قبو شرعي للموتى».
كما قرأ الشـاعر السـوري عادل محمـود صاحب 
(قمصـان زرقـاء للجثـث الفاخـرة) مجموعـة مـن 
القصائد القصيرة عاينت قوة الزمن المدمرة «شـاعر 
يتقدم في الحرية وفي السن/ أكتب على ورق أصفر/ 

أسجل كل خسائري».
وكان الختام مع الشـاعر التونسي الصغير أولاد 
أحمـد صاحـب (ليس لـي مشـكلة) بقصائـد تصور 
نقـده للنـاس السـعداء بخضوعهم للسـلطة بكافة 
أشـكالها: «سـعداء/ سـعداء بما نحن فيه/ واسـعد 
منا.. بياض الورق، سعداء بان أصابعنا بترت/ قبل 

صنع الربابة.. ثم البزق،
سـعداء بأقلامنا ـ نشـتريها ملونة ـ فـإذا كتبت/ 
نـز منهـا عرق، سـعداء/ ويسـعدنا أن جـرداً صغير 
يرافقنا في سـواد النفق/ سـعداء بجيـش يحاربنا/ 

وحدنا منذ خمسين عاماً/ إلى أين: لم نتفق».

■ فيلـم « نبـي» لمخرجـه جـاك اوديـار مـن الأفـلام التي 
تترك بصمتها داخل مخيلة المشـاهد فور خروجه من القاعة، 
وتتركه يتخبط داخل دوامة من الأسـئلة الجدلية بينه وبين 
ذاتـه، ولكونه خلق هـذا الجدل فهو فيلم ناجح بدون شـك، 
فيلـم بعيد عـن تلك الأفلام التي لا ترسـم انطباعا معينا عند 
جمهورها، والتي قد يكون مصيرها الاندثار والتبخر بمجرد 
ظهـور جنريك النهايـة، والنجاح الذي أعنيـه هنا هو نجاح 
فنـي قائم على المعالجة الفنية والمرئيـة للحدث بغض النظر 
عـن طبيعته والهـدف مـن ورائه، معالجـة نجـح الفيلم في 
اسـتخدامها بامتيـاز لكونها شوشـت على فكرنـا كجمهور، 
وتركتـه مشـدودا، ومبهـورا بالصـورة وطريقـة تركيبهـا 
ومواكبتهـا لسـياق الأحـداث، تلـك التـي دارت داخـل حيز 
مكاني محدود وضيق ـ السـجن - اسـتخدم بذكاء ليمنحنا 
الإحسـاس بالشـبع، وبالاكتفاء، وبعدم اللجوء إلى المخيلة 
لاستباق النتائج أو التكهن بها، إذ دفعنا المخرج إلى التعامل 
مع كل مشـهد على حدة كأنه شريط مستقل بذاته، له نهايته 
الخاصـة به، وفور انتهائه يقفز مشـهد آخر له بداية أخرى، 
ونهاية مغايـرة، وأظـن أن المهمات المختلفـة والمتعددة التي 
وكلـت إلى بطـل الفيلم مالـك ( طاهـر رحيم)، سـواء داخل 
السـجن أو خارجه، هي التي أرغمـت المخرج على اتباع هذه 

الطريقة في المعالجة.
شـخصيات فيلـم « نبـي» يغلـب عليها الصمت فـي أغلب 
الأحـوال، ورغم هذا الصمت يبقى الجسـد والعيون اللغتين 
المسـيطرتين، لغتـين تعبـران عـن الجـو المشـحون بالتآمـر 
والخبث السائد داخل السجن، إلا أن الفيلم لم يخل بطبيعة 
الحال من الحركة والعنف في بعض المشاهد، حركات تتفكك 
بتفـكك مشـاعر الشـخصية الرئيسـية، تـارة هادئـة مليئة 
بالحـب والعطـف، خاصـة مـع صديقـه ريـاض ( عـادل بن 
شـريف) وزوجته وابنه، وتارة شـخصية مرتبكة، وخائفة 
أمـام زعيم العصابة الكورسـيكية سـيزار لوشـياني ( نيلز 
ارستروب)، وتارة أخرى تعكس جانبا آخر من الشخصية، 
بعيـدا كل البعد عن مالك الشـاب الهادئ، ليتحول في لحظة 
معينة إلى شاب كله عنف وانتقام وصراخ، وقد ظهر لنا ذلك 
جليا في بعض المشاهد العنيفة، كمشهد قتله للسجين الشاذ 
جنسـيا، ومشـهد إجهازه على حراس زعيـم العصابة الذي 

كلف بقتله.
أحـداث الفيلـم تُجمـل في أن السـجين مالك، وهـو عربي 
الأصـل، لا يعـرف الكتابـة والقـراءة ويبلـغ مـن السـن 19 
عاما، فور دخوله السـجن الفرنسـي يصبـح رهينة عصابة 
كورسيكية استغلت ضعفه، وسنه، وعدم تجربته لأغراضها 
الإجراميـة، لتكـون أول مهمة توكل إليه مـن طرفهم هي قتل 
عربـي آخر شـاذ جنسـيا. ترقـى مالك عنـد زعيـم العصابة 
سـيزار حتى أصبح أقرب الناس إليه وأوثقهم لديه، بسـبب 
النجاح الذي حققه في مهماته المتتالية، لكن بسرعة وذكاء، 
خلق مالك لنفسـه شبكة سـرية خدمت مصالحه الشخصية 
سـواء عبر استغلالها للانتقام من زعيم الكورسيكيين داخل 
السـجن وتجريده من سـلطته، أو من خـلال الانتفاع المادي 

والحصول على الحماية.
عالـم فيلـم « نبي» عالم ينقسـم إلى وجهـين، وجه يغلب 
عليـه الطابع الإنسـاني بمـا يحمله من عطـف وحب، وعالم 
يطبعه الإجرام والوحشـية، والشـيء الوحيد المشترك بين 
هذيـن العالمين، هو شـخصية مالـك التي تتنقـل بحرية تامة 
داخل هذين العالمين بدون حدود وعراقيل، هذه الشـخصية 
التـي اضطـرت إلى العيش داخل سـرداب موحـش ومظلم، 
لتصبـح فـي الأخيـر غريبـة عـن روحهـا وكيانهـا، وبدون 
انتماء يذكر إلى واقعها الحقيقي، شـخصية تدفعها الظروف 
المتشـعبة للرقص على الحبل كوسيلة للخلاص، تارة يغلب 
عليهـا الشـر، وتـارة أخرى تسـلبها الطيبـة رغبـة منها في 

الإحساس بإنسانيتها وآدميتها المستلبة.
ارتبطت شـخصية مالك بالعنصر الدرامي والإنساني من 
بداية الشريط إلى نهايته، هي إذا وظيفة أُريد من خلالها أن 

يسـتقل لاوعي المشـاهد بهذه الشـخصية، لتصبح مسيطرة 
بشكل تام على مشاعره وأحاسيسه، وبالتالي يستجيب لها 
بتلقائية وبتعاطف غير محدود، رغم سـلوكاتها وتصرفاتها 
الوحشـية والإجراميـة في بعـض الأحيان، شـخصية مالك 
علـى مـا يبدو من خلال سـياق الأحـداث ( شـخصية خام)، 
أعيد تدويرها وتشـكيلها عبر ثلاث محطات رئيسية: محطة 
كتابيـة، ومحطـة إخراجيـة، انتقلـت عبرهمـا الشـخصية 
بسلاسة لتسـتقر في نهاية المطاف بالمحطة الأخيرة أي ذهن 
المتلقي، ليُشـكلها حسـب رغبته دون أن تفرض عليه فرضا، 
كما أن عدم استقرارها وكذا خلوها من ذاكرة أو نوستالجيا، 
نَعبُـر مـن خلالهـا إلـى ماضيهـا وبالتالـي نَكتشـف بعـده 
الإنسـاني وعمقـه التربـوي، لعبـت دورا هاما فـي ابتعادنا 
عن تحليل مكوناتها الشـخصية والفردية، واقترابنا بشـكل 
مباشـر من تحليـل فلسـفتها الوجودية وعلاقتهـا بالمجتمع 

والآخر.
لم يكن اختيار التركيب العام للشـخصيتين الرئيسـيتين 
محـض الصدفة على مـا يبدو، فالثنائية المتضـادة لهما أريد 
بهـا إيصـال رسـالة مـا، رسـالة تتجلـى أهميتها فـي بعدها 
السوسيولوجي. فمالك وسيزار، هما العربي والكورسيكي، 
هما الشاب اليافع والشـيخ الهرم، هما الاضطهاد والسلطة، 
همـا عدم التجربة والخبرة، هما الخـوف والأمان، هما الفقر 
والغنـى... كلها تضادات رافقت الشـخصيتين معا، ثنائيات 
بنـت ونسـجت مشـاهد ألقـت بظلالهـا علـى مواضـع الألم 
الإنسـاني، والتفـكك الأسـري والعزلـة الاجتماعيـة داخـل 
مجتمـع قـاس، مجتمع يمكـن أن يكون فرنسـيا أو مغربيا أو 

هنديا أو أمريكيا أو...
اعتمـد المخرج في تصويـره للفيلم علـى اللقطات القريبة 
جـدا ( Very Close Up) لإظهـار ملامـح الشـخوص 
وتعابيرهـم بقـوة، وهذا خـدم بطبيعة الحـال الفيلم وأدى 
وظيفـة أساسـية لاعتبـارات عـدة أهمهـا الصمـت المرافـق 
للقطـات، صمت يترك الملامح تعبر أكثر عن حالة ما أو موقف 
معـين، خصوصا بالنسـبة للشـخصيتين الرئيسـيتين مالك 
 Long وسـيزار. كمـا أن المخرج لم يهمـل اللقطـات العامة
لكي  السجن،  باحة  في  خصوصا  تصويره،  في   shots
السـجناء، وعلاقتهـم ببعضهـم  يبـرز بوضـوح تحـركات 
البعـض. كمـا أن الكاميـرا تلاعبـت بزوايا التصويـر بدقة، 
مكنتنـا نحن كجمهور مـن التواصل مع الممثلـين، والتجاوب 
بسـهولة مع الديكور، إذ تنقلت من زوايا رأسـية وخصوصا 
فـي الزنازين إلـى زوايـا على مسـتوى العين وزوايـا أفقية 
بالنسـبة للأشـخاص، كمـا اسـتخدمت الزاويـة المنخفضة 
وخاصة  الحالات،  بعض  في   Low - angle shot
فـي تصوير سـيزار حتـى تمنحـه الهبـة اللازمـة المصاحبة 

لشخصيته القاسية والخشنة.
ما يعـاب على الفيلم في نظري تغييبه للعنصر النسـوي 
واعتماده على بعض اللقطات المتفرقة التي انتقصت من دور 
المرأة بصفة عامة إذ صورها إما مومساً شقراء جلبت للسجن 
للترفيه الجنسـي لا غير، أو  امرأة خاضعة ومدجنة لا سلطة 
ولا رأي لديها أمام زوجها ومن بعده صديقه - زوجة رياض 
العربية - وخاصة في المشـهد الأخيـر، أو خادمة مطيعة في 
بيتها كمـا المرأة التي نظفـت ملابس مالك الملطخـة بالدماء، 

وهي عربية أيضا...
وفـق فيلـم « نبـي» فـي خلـق الاسـتمتاع والفرجـة عبر 
الصورة السـينمائية المشـبعة بالجماليـات التقنية، واللغة 
السينمائية السلسلة المستوعبة للجماليات الفنية المتحررة 
مـن الارتجـال العشـوائي. كمـا لعب العمـل الجماعـي دورا 
هامـا في نجاح الفيلم ولا ننسـى الدور الكبيـر لإدارة الممثل 
مـن طرف المخـرج جاك اوديـار، إذ أبـان على علـو كعبه في 
الاختيـار والتسـيير، والنتيجـة تشـخيص متقـن لممثلـين 
أكفـاء منهم مـن يقف أول مرة أمـام الكاميرا. وللإشـارة فقد 
فـاز الفيلم بعـدة جوائز عالمية مهمة نذكـر منها، جائزة لوي 
دولـوك لأفضـل فيلم فرنسـي سـنة 2009، الجائـزة الكبرى 

لمهرجان كان السينمائي.

٭ كاتب مغربي مقيم في هولندا

زويريق فؤاد٭

شخصيتا مالك وسيزار 
في فيلم «نبي»: أية علاقة؟

الشعراء في الامسية الأخيرة وتبدو منسقة شعر في مسرح جمانة مصطفى    (القدس العربي)العازفة الاردنية الاء التكروري في امسية شعر في مسرح الثالثة    (القدس العربي)

الشاعرة اللبنانية سمر دياب    (القدس العربي)الشاعرة العراقية رنا جعفر    (القدس العربي)

إصدارات سورية
شعراء سورية 

في العصر الهيلينستي
دمشق ـ  « القدس العربي»

ـ من أنور بدر :
          

صدر مؤخراً عن الهيئة العامة للكتاب بدمشق 
كتاب « شعراء ســورية في العصر الهيلينستي» 
بتوقيع الدكتور إحسان الهندي، ترجمة وإعدادا، 
وفيه يتناول عشــرة شعراء بينهم سيدة واحدة، 
ينتمــون إلــى الجغرافيا الســورية القديمــة التي 
كانــت تمتد من إنطاكيــة مروراً بســورية ولبنان 
وفلسطين وشرق الأردن، وقد عاشوا في العصر 
الهيلينســتي الــذي امتــد مــن 332 ق.م، أي عام 
احتلال جيوش الإســكندر المقدوني لسورية بعد 
انتصاره علــى الفرس وحتى عــام 30 ق.م، وهو 
العــام الذي انتهى فيه حكــم البطالمة لمصر بموت 

الملكة كليوباترا. 

وقــد لجــأ الدكتــور إحســان إلــى عــدد كبير 
مــن المراجــع الفرنســية والإنكليزية في دراســة 
موضوعه، واختيار نماذجه، ولم يجد في العربية 
إلا أطروحــة دكتــوراه واحدة تقدم بهــا الدكتور 
محمد حمدي إبراهيم بعنوان « الأدب السكندري» 

في مصر عام 1985. 
ويشــير الباحث إلى كونه اهتم بتوثيق أسماء 
أولئك الشعراء وحصر مؤلفاتهم وما نُسب إليهم 
من أشــعار، وترجمها إلى العربية، دون أن يدخل 

في مجال دراستها، فهذا حقل آخر.
واهتــم الباحــث بشــكل أساســي بالشــاعر 
ملياغــروس ألغدري الذي آمن قبل عشــرين قرناً 
بأن « الإنســان أخ للإنســان» مهما اختلف عرقه 
وموطنه واللغــة التي يرطن بهــا، ولهذا خصص 
له قرابة ربع مجموع صفحات الكتاب التي بلغت 
416 صفحــة من القطــع الكبير. يقــول في إحدى 

قصائده بعنوان: 

النظرة:

« إن خيوط حياتي بأجمعها مرتبطة بك
وبك يتعلق نفسي الأخير 

والبقية الباقية من حياتي .
إن عينيك يا صديقتي تفتنان الأعمى 

بالنور الذي ينطلق من هدبيك اللامعين. 
إذا كانت نظرتك سوداء 

حلّ الشتاء في قلبي 
ولكن إذا ابتسمت لي 

أزهر فصل الربيع الجميل» 
وتابع الباحث الهندي دراسته « انتيا تروس»، 
« فليوديمــوس»، « فاليريوس بابريوس»، « بيون 
الأزمرلي»، « أرخيــاس الأنطاكي»، « آرانوس»، « 
برســيدنيوس»، « أدبيــان»، لكن الفصــل الثامن 
خصصه للشــاعرة « إيرتيا» والتي يضعها بعض 
النقاد في منزلة شاعرة اليونان الأولى « سافو»، 
وقد وصفها الشاعر ليونيداس التارانتي بقوله: 

إيرينا العذراء 

فتاة شابة 
كانت تنشد الأغاني وهي جالسة، 

لم تكن تدير خيط المغزل، 
لم تكن تنسج 

ولكنها كانت تجمع بصمت 
قطرات نحلة من مقاطعة البيريه»

واعتذر الدكتور إحســان الهندي سلفاً عن أي 
ضعف في ترجمة الشــعر، خاصــة وأنه يتم عبر 
لغــة وســيطة إنكليزية أو فرنســية، وهــذا يفقد 

الشعر الكثير من جماليته.

كتاب الهايكو
■ صــدر مؤخراً عن دار « التكوين» بدمشــق « 
كتــاب الهايكو» للشــاعر اليابانــي « كوتا كاريا» 
وبتوقيع الشاعر السوري محمد عضيمة مترجماً 
عــن اليابانيــة، ويتضمّــن الكتاب ألــف هايكو و 
هايكــو مرتبة حســب تسلســل زمني مــن القرن 
السادس عشــر حتى القرن العشــرين، وقد جاء 
الكتــاب في 365 صفحة من القطــع الكبير، وربما 
يكــون أهم مــا فيه، علــى أهميتــه، المقدمــة التي 
وضعهــا الشــاعر عضيمــة مُعرّفاً فيهــا بأنماط 
خــاص  وبشــكل  اليابانيــة،  والكتابــة  الثقافــة 
الحداثة الشعرية فيها وعلاقتها بالهايكو وكيف 

لنا في العربية أن نقرأ هذا الشعر.
واللافت للانتباه أنّ الـــ « هايكو» يكتفي بهذه 
التســمية كتعريف بنفســه أو كنمط من الكتابة، 
دون إضافة تعريف أو كلمة شعر أو قصائد، لأنه 
كان يُكتب باللغة الشعبية اليابانية، في حين كان 
الشــعر الياباني يُكتب باللغة الصينية باعتبارها 
اللغة الرسمية للبلاد قبل عصر « ميجي - 1868» 
والــذي اندثر أغلبه لاحقــاً، إلا ما ترجــم منه إلى 

اللغــة اليابانية، في حين تطــوّر الهايكو مع تطوّر 
اللغــة اليابانية لاحقــاً، وأصبح النمط الشــعري 

الأكثر انتشاراً بين الناس.
وإذا كانــت لفظــة هايكو تتشــكل من مقطعين 
صوتيين: « هــاي» وتعني الإمتاع والتســلية، و» 
كو» وتعنــي لفظة أو عبارة، يُصبــح المعنى العام 
لها « عبارة ممتعة» أو « لفظة مُســلية»، مع دلالات 
أخرى تشــبه ظــلال المعاني فــي اللغــة العربية، 

كحس الطرافة والمزاجية الظريفة مثلاً.
وكان الهايكــو يكتب كمجموعة مــن القصائد 
المتسلسلة، والتي يتشارك في صياغتها أكثر من 
شــاعر، لكنهم منذ منتصف القرن السادس عشر 
أصبــح كل شــاعر يكتــب قصائده مفــرداً، وهي 
تكتب من الأعلى إلى الأسفل على ثلاثة اسطر، أو 
من اليسار إلى اليمين في بعض الأحيان، مشطرة 
إلى ثلاثة اشــطر، ومضبوطة بــوزن مكوّن من 17 

مقطعاً صوتياً تتوزّع باستمرار (5-7-5).
كذلك يُفيدنا المترجم عضيمة بأنّ هذه القصائد 
تخلو من الضمائر، كون اللغة اليابانية لا تشترط 
وجــود الضمائر فــي الجملة، علــى النقيض من 
أغلــب اللغات الأخــرى. وهي أيضاً لا تســتخدم 
المجاز والاســتعارة، كمــا تبتعد عن الإســقاطات 
والرموز، ولذلــك يُعتقد بأنها لغــة واقعية بعيدة 
عن الشــاعرية بمفهومنا العربي للشــعر، وحتى 

بالمفهوم الغربي، ومع ذلك نكشــف تلك القصائد 
غنــى هذا النمط من الكتابة الشــعرية التي تلتقط 
جماليــات التفاصيــل البســيطة والمباشــرة في 
حياتنا. يُذكر أنّ الدكتور والشاعر محمد عضيمة 
مُقيــم فــي اليابــان، ويُــدرّس اللغــة العربية في 
جامعاتهــا، وله العديــد من الترجمات المباشــرة 
عــن اللغــة اليابانيــة، « محاضرات فــي التقاليد 
الشــعرية اليابانية»، « تمارين على قراءة الشــعر 
الياباني»، « ســقوط رجل»، « كمشــة من رمال»، 
« اليابــان رؤيــة من الداخــل»، « طريقــة نظر إلى 
الحيــاة»، و» وقائع الأشــياء القديمــة - الكتاب 
الياباني المُقدّس»، كما كتب « انطولوجيا الشــعر 
اليابانــي الحديث» وألـفّ كتابــاً آخر عن تجربته 

في اليابان بعنوان « غابة المرايا اليابانية».

مقاطع شعرية من « الهايكو»:
(الخريف القــادم/ ليس/ عنــده الرياح فقط) 

تاتشيبانا هوكوشي.
(تهــرب القطة/ وتهز شــجرة البرقــوق/ في 

ضوء قمرٍ باهت) اكينيشي غوتسوي
(أشــدّ مــا تفاجئنــي الرائحــة/ عندمــا أنزل 

الفأس/  بالأشجار أيام الشتاء) يوسا بوسون
(أنظــر إلى ضوء الفانوس/ هنــاك رياح/  في 

هذه الليلة المثلجة) أوأوشيماريووتا
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الحمل:  

الارتباك يمنعك من تركيز أفكارك، 
انتظر عودة الهدوء والاستقرار قبل 

أن تتورط في مشاريع جديدة.  

الثور:  

تميل إلــى المبالغة فــي مطامحك 
وهذه المبالغة قــد تلحق الضرر بك، 
راقــب نفقاتــك كــي لا تجد نفســك 

فجأة في ضائقة مالية.  

الجوزاء:  

لاتتدخــل إلا بأمــورك الخاصة، 
مشــكلاتك العائلية في طريقها إلى 
الحل نشاطات اجتماعية تجلب لك 

المتعة والتسلية.  

السرطان:  

لا تتــورط في أعمــال تزعجك أو 
في وعود لا تقدر على تحقيقها، كن 

صريحا مع من يعتبرك صديقا.  

الأسد:  

تتجنــب الكثير مــن المتاعــب إذا 
تخليت عن عنادك، اصبر وستصل 

إلى النتائج التي تتوخاها.  

العذراء:  

تجنــب الاســتعانة بالغيــر لحل 
مشــكلاتك الماليــة وإلا وقعــت في 
مشكلات اكثر خطورة، قلق يعتريك 

نتيجة بعض الأقاويل.  

الميزان:  

تعالــج بلباقة أعمالا صعبة يعهد 
بها إليك، لا تفوت أي فرصة لتغيير 
طريقة حياتك والروتين الذي تسير 

عليه.  

العقرب:  

لا تعــرض مشــاريعك علــى الملأ 
فربمــا ســارت الأمــور بعكــس مــا 
عــن  تبتعــد  أن  أردت  إذا  تشــتهي 
لا  فيمــا  تتدخــل  فــلا  المشــكلات 

يعنيك.  

القوس:  

يومك مملوء بالنشاط والحيوية 
حماســتك تأتيك بنتائــج ملحوظة، 
لعقــد  ليــس مناســباً  الآن  الوقــت 

صفقات جديدة.  

الجدي:  
تجد نفسك اليوم في موقف حرج 
يتعلق بحياتك الشخصية، قليل من 
الحكمة وتتجاوز كل المصاعب التي 

ستصادفها.  

الدلو:  

احــذر الاندفــاع والتهــور اليوم، 
وفكــر مليــا قبل اتخــاذ أي قرارات 
،انفراج مادي غير متوقع يعيد إليك 

بسمتك.  

الحوت:  

ومواهبــك  الطيبــة  طبيعتــك 
المتعــددة تســاعدانك علــى تقويــة 

مركزك الاجتماعي ومتطلباته.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهــرة - (د ب أ): يخــوض المخــرج وكاتب 
الســيناريو الشــاب عــلاء الشــريف أول تجاربــه 
الســينمائية الطويلة بفيلم «صــوت وصورة» الذي 
يدور حول أسرار أوكار الدعارة في شوارع القاهرة، 
ويفجــر العديد من المفاجآت عن حيــاة فتيات الليل 

في شكل كوميدي مثير. 
يقــوم ببطولة الفيلم مجموعــة كبيرة من الوجوه 
الشــابة، بينهــم رامــي وحيــد وياســر الطوبجــي 
ونرمــين ماهر، ومعهــم الوجه الجديــد رانيا الملاح 

وعدد كبيــر من ضيوف الشــرف مثــل حجاج عبد 
العظيم وسليمان عيد. 

يعــد الفيلــم أول إنتاج لشــركة « ديجيتــال إي» 
، ومــن المتوقع أن يبــدأ تصوير الفيلــم فعليا خلال 
أســابيع بعدمــا ينتهي المخــرج من عمــل المعاينات 
النهائية لاختيار أماكن التصوير فيما يقوم الممثلون 
حاليا بعقد اجتماعات شــبه دوريــة لعمل بروفات 

على الفيلم. 
كان الفيلــم تعطل فــي جهاز الرقابة لمدة عشــرة 

أشــهر، ورفض ثلاث مــرات قبل أن يتــم التفاوض 
بــين رئيــس الرقابة الجديــد الدكتور ســيد خطاب 
والمؤلف والمخرج حتى وصلا في النهاية إلى صيغة 
للتعديلات المطلوب ادخالها على السيناريو من أجل 

السماح بتصويره. 
وقالت الرقابة في تقرير الموافقة أن فيلم «صوت 
وصــورة» يهــدف إلى تحذيــر الفتيات مــن الوقوع 
ضحايــا للدعــارة «التي لا تــدر علــى ممتهنينها أي 

شيئا سوى الضياع». 

■ لــوس أنجلس - (يــو بي اي): قــررت الممثلة 
الأميركيــة الأســترالية المولــد بوشــا دي روســي 
مشــاركة قصة حياتها مع محبيها من خلال إطلاق 
كتاب يستعرض السنوات التي واجهت فيها الكثير 

من المصاعب.
وذكر موقــع «بيبول» الأميركي ان دي روســي، 

التي اشــتهرت من خلال أدوارها في «ألي ماكبيل» 
و»أريســتد ديفيلوبمنــت»، وقعــت اتفاقــاً مــع دار 
«أســتريا بوكس» لنشــر كتاب يكشف معركتها مع 

مرض فقدان الشهية ومن ثم البوليميا.
واشــار إلى ان الكتاب ســيغوص في عمق حياة 
الممثلة، وينقل كل ما عايشــته من الناحية الصحية 

والشــخصية، بالإضافة إلى السعادة التي غمرتها 
بعــد الــزواج بمقدمــة البرامــج إيلــين ديجينيريس 
بعد تشــريع زواج المثليين فــي كاليفورنيا في العام 

.2008
وتنــوي «أســتريا» إطــلاق الكتــاب فــي فصــل 

الخريف المقبل.

انطلقوا واستمتعوا بالطبخ، هكذا تكون الحياة أفضل!

!Bon appétit :«جولي وجوليا»

هيفاء أبو النادي ٭
أطباق مثل: بيف بورغينيـون، رازبيري بافاريان كريم، بييف 
سـتو، فلوتينـغ آيلانـد، وغيرهـا الكثيـر، لا يمكن لك أن تنسـاها 
بسـهولة بعد مشـاهدتك لفيلم «جولي وجوليا». هـذا الفيلم الذي 
يحمل على عاتقه مهمة الإجابة عن سؤال جولي لنفسها: «ما الذي 
يجعلنـي أعشـق الطبخ الى هـذه الدرجة ؟» ، فتجيـب جولي بعد 
يوم حافل بالتعب: «أحب أن أشـعر وبعد مضيّ يوم كامل لا شـيء 
فيـه مؤكد – وعندما أقول «لا شـيء» فأنا أعنيهـا حقّاً – أنني حين 
أعود إلى حضن بيتي أكون على يقين بأني إن خفقتُ صفار البيض 
مع الشوكولا والسـكر والحليب، فسيكون الناتج خليطاً ذي قوام 

كثيف كما أشتهي بكل تأكيد!»
جولـي بـاول – وكما أظهرتهـا ووصفتهـا صديقتها فـي الفيلم 
أنابيل سـميث كاتبة مقال «هل يُعدّ سن الثلاثين عشريناً جديدة؟: 
بورتريـه لجيـل ضائع» –  ترأسـت ذات مرة رئاسـة تحرير مجلة 
أدبيـة، وكان يُعتقد بين أصدقائها أنها «الفريـدة من نوعها» لكنها 
عملت مؤقتاً لمدة تسـع سنوات قبل أن تتنازل عن مشروع روايتها 
بشـكل تام، وتعمل فـي منظمـة بيروقراطية حكوميـة تتلقى فيها 
بحكـم عملهـا اتصـالات هاتفية مـن أناس كثـر يعانون مـن الآثار 
الناجمـة عن حادثة الحادي عشـر مـن سـبتمبر، وبذلك أصبحت  
-بحسـب رأي سـميث - مثالاً جيداً لنسـاء ورجال يبلغون سـن 

الثلاثين ولا يزالون تائهين دون هدفٍ يحرّكهم.
هذا بالضبط ما دفع جولـي للانتباه والحذر من القادم، جولي 
بـاول التي تريد أن يكون لحياتها معنى، تريد أن تحقق شـيئاً من 
ذاتهـا من خلال هـدف تحقيق طبخ كل وصفـات الطعام الموجودة 
فـي كتـاب الطاهيـة الشـهيرة جوليا تشـايلد فـي مـدة لا تتعدى 
 (blog) العام، وتكتب عن هـذه التجربة يوميّاً من خلال مدونة
http://blogs.salon.) «أسمتها «مشـروع جولي/جوليا
com/0001399/)، وضمنتها التحديَ الذي امتدّ 365 يوماً و524 
وصفـة، تدون فيهـا كل يـوم إدراجاً جديـداً تصف فيـه ما يحدث 
معها فـي المطبخ وفي العائلة أيضاً، فكان المغـزى من فكرة المدونة 
برمتها هو أن تهرب مما تفعله طوال اليوم في وظيفتها الحكومية، 
تمامـاً كما كان الطبخ بالنسـبة لها ملاذاً ومـأوى. لذلك تقرر وبعد 
نقاشـها مع زوجها أن تنشـئ هـذه المدونـة، «إذا مـا أردتُ حقّاً أن 
أتعلـم الطبـخ، يمكننـي أن أكتفي بالطبـخ بطريقتـي متبعة كتاب 
 Mastering the Art of French تشـايلد:  جوليـا 

الفرنسي».  الطهي  فن  إتقان   ،Cooking
نة وجوليا  يـروي الفيلم قصـة حياتين متوازيتين لجولـي المدوِّ
الطاهية الشـهيرة ضمن مشـاهد متلاحقة تبين للمشـاهد وبشكل 
تدريجـي متدفـق وأنيـق تفاصيل حياتيهمـا في زمنـين مختلفين، 
وبذلـك نفهـم خـط سـير الفيلـم منـذ دقيقته الأولـى، فهو يسـير 

باتجاهـين متوازيـين، متصيـداً لحظات الفـرح وملتقطـاً لحظات 
الفيلـم  شـخصيتي  عنـد  المختلفـة  والصعوبـات  والألـم  التعـب 
الرئيسـتين: جولي (التـي أدت دورها إيمي آدمـز) وجوليا (التي 

أدت دورها ببراعة واحترافية ميريل ستريب).
جوليـا التي لـم ترغب في العمل الحكومي بعد أن اسـتقرت في 
باريـس (رغم أنها عملت لفترة سـكرتيرة في وكالـة حكومية قبل 
باريـس)، جوليـا التـي اعتقـدت وبشـدة أن عليها أن تجد شـيئاً 
مميـزاً لتفعلـه، فانخرطت في عـدة دورات لتعلم صنـع القبعات، 
وأخـرى لتعلم لعبة البريـدج، حيرتها إجابة النفي المسـتمرة عن 
سؤالها: «ألديكم أية كتب طبخ فرنسي باللغة الإنكليزية؟» فقررت 

إثر ذلك أن تشترك في دورة متقدمة لتعليم الطبخ الفرنسي.
التقاطعـات بـين جولـي وجوليـا كثيـرة، لا تقتصر فقـط على 
العمـل أو حب الطبـخ، بل تتعداها لتصل إلـى العائلة، فلكل منهما 
زوج رائـع، ولقـد أنقذتا بواسـطة الطعام بعد أن تشـتّتتا لبعض 
الوقـت، وبطريقـة أو بأخرى كانـت تحولاتهمـا المصيرية واحدة، 
إلا أن جولـي تعتقـد - وهي التي تعـدّ جوليا مثلهـا الأعلى - أنها 
ليسـت ولن تكـون جوليا تشـايلد أبداً، رغـم أنها تتمنـى ذلك في 
قرارة نفسـها، إلا أنهـا وبعد مناكفة وجدال عنيفـين مع زوجها في 
حادثة عابرة تشـعر بأنها لا تسـتحق زوجها كما استحقت جوليا 

زوجها.
علـى الرغم مـن أن جولـي وجوليا لم تلتقيـا أبـداً إلا في لقطة 
واحدة كانت فيها جولي تشاهد إحدى حلقات الطعام التي تعدها 
وتقدمها جوليا تشايلد على التلفاز إلا أنّ جولي كانت تشعر بأنها 
واقعـة تحت تأثير جوليـا، وبأن كل ما تصنعه مـن كتاب الطاهية 
الشهيرة ما كانت لتصنعه لولا صوت جوليا الذي يصاحبها في كل 
وصفة طعام. جولي تشـعر بوجود ملهمتهـا معها في المطبخ أثناء 
إعداد المأكولات، تشعر وهي الموظفة الحكومية نهاراً والمتمردة في 
المطبـخ ليلاً بوجود جنية عظيمة وطيبـة تحرس مائدتها كل يوم، 
وتقـوي من عزيمتها عند كل شـعور بالوهن، وكيـف لا وهي المرأة 
التـي علمت أمريكا كيفية الطهي والأكل بحسـب مـا تقوله جولي، 
وهـي كذلـك المـرأة والصديقـة المتخيّلـة أو المبرمجـة عقليّـاً التي 

تتواصل معها جولي يوميّاً بشكل فكريّ وتأمليّ حسّاس.
إن أفضـل كتب الطبخ هي تلك التي تحتـوي على روح الطاهي 
بين سـطور الوصفات المطبوعة، فإذا ما أراد أحدنا أن يجرب طهي 
وصفة معينة على عشاء أو غداء فكأنه يستحضر معها نفس وروح 
ذاك الطاهي/مؤلف الكتاب. هذا بالضبط ما جعل طهي الطعام بكل 
أصنافـه لدى جولـي عملية ممتعة وفيها مـن الاحتراف ما يضيف 
للحيـاة نكهة ومضموناً. فما الذي سـاهم في جعل كل ذلك يتحقق 
غيـر دمـاء حواء التي كانت تجـري في عروق جولي وإحساسـها 
بالانتمـاء لمثلهـا الأعلى وللإنسـان الكامن في جوليـا حد الهوس 
لدرجة أنها كانت تخاطبها في كل مكان، وتحسّ بروحها تخفق في 

أرجاء البيت المختلفة، وبأنفاسـها تحرس نكهـة الطعام أيّاً كانت، 
وتساعدها على متابعة الحلم رغم مضايقات البعض كون العلاقة 
بينهما أخـذت المنحى الروحاني العميق. وتجلـى هذا الجانب في 
الفيلم أيضـاً في علاقة أخرى فريدة من نوعهـا بين جوليا (ميريل 
سـتريب) وآيفيـس (زوجة كاتب كانت قد راسـلته جوليا مرة إثر 
مقالة له عن سـكاكين المطبخ) واسـتمرّتْ هذه العلاقة مدة ثمانية 
أعـوام كاملة قبـل أن تلتقيـا وجهاً لوجـه - فلقد كانتـا صديقتين 

بالمراسلة - وامتدت علاقتهما طويلاً بعد ذلك.
وعلـى الرغم من ذلـك، فلا يمثل هـذا العمل رهبنة نسـوية كما 
يحلـو للبعض أن يصنف بعض العلاقات المميزة بين النسـاء وإن 
كانـت تخيلية، بل يركـز مثلاً على أهمية تلـك العلاقة التي خلقتها 
امرأة مثل جولي في عقلها مع «جوليا تشـايلد»، فتلبّسـها السحر 
لأنها اسـتطاعت أن تسـتحضر روحهـا وتسـتجمع أفكارها، حتى 
أحاسيسـها في مواقف كثيرة باتت جولي تسـقطها وتطبقها على 

نفسها بشكل تفصيليّ ودقيق.
إن تصويـر حياتـين متوازيتـين كمـا فعلـت كاتبة السـيناريو 
نـورا إفرون لم يتأت من خلال معالجـة الفيلم التصاعدية لحكاية 
جولي، بل بمعانقة الماضي المتوهج على حسـاب الحاضر الساكن. 
ولذلـك أقول إن قصة جوليا (في باريس) تفوقت على قصة جولي 
(في كوينـز/ نيويورك)، جوليـا (ميريل سـتريب) تضج بالحياة 
والحيويـة والانطـلاق والمغامـرة، جوليـا المتوهجـة والمعطـاءة 
دائماً، لكن جولي (إيمي آدمز) لا تشعر بالأمان، وتشبه من يعيش 
خوفـاً مرضيّاً من الأماكـن المغلقة، أو تظهر على أنها نرجسـية في 
بعض الأحيان، مما يدفعني إلى تسـاؤل مشروع: هل كانت جولي 

تسعى للشهرة على حساب جوليا؟
يختلف هـذا الفيلم عن كثير من أفلام هوليوود التي اشـتهرت 
باعتمادهـا على فكرة بحث المـرأة الحثيث والدؤوب واليائس عن 
الرجـل، فـلا بحث هنا عن الرجـل أبداً – لأنه أصـلاً موجود، ولأن 
المخرجـة إفـرون أرادت أن تقـدم نمـاذج حيـة وحقيقيـة لزيجات 
ناجحـة ونابضـة بالحيـاة وبطـون ممتلئـة بالطعـام ضمـن مـا 
أتاحتـه لها قصتا الفيلـم الحقيقيتان – فالبحث فـي هذا الفيلم لم 
يخرج عن إطار الإنسـان الشـاهق فينا.. وعن السعادة والقناعة 
اللتين تؤديان إلى استمرارية العطاء، وكذلك عن الذات ومحاولة 

تطويرها بشتى الوسائل الممكنة.
بقي أن أذكر أن الفيلم سـيناريو وإخراج نورا إفرون (مخرجة 
 Sleepless و You've Got Mail وكاتبة سيناريو كل من
وجوليا»  «جولي  كتاب  عن  مقتبس  الفيلم  هذا   .(in Seattle
لمؤلفته جولي باول، وكتاب «حياتي في فرنسـا» لـ جوليا تشايلد 

وأليكس برودهوم، وهو من إنتاج عام 2009.

٭ كاتبة وأكاديمية أردنية

مجتمعون  القرية  وسكان  والابيض  بالأسود  عجلان»  وابن  «وضحة  مسلسل 
لمشاهدته:

كنا فقراء معدمين لكن ضحكاتنا كانت تملأ الاردن
■ لم تــزل في خاطري رائحــة البيدر، وكيف كنا نركــض صغاراً حول 
تــلال صغيرة من القــش، تغطي مســاحات من ارض يابســة، يجمع عليها 
الحصــادون مــا تحمله ظهــور الحميــر، ويتم تفريقــه على البيــادر بعد ان 
تكون «المناجل» قد حولت الســنابل الصفراء إلى كتل متســاوية من القش 
تسمى «الغمور»، يتم نقلها على التوالي على البهائم إلى حيث سيتم درسها 
بواســطة مجموعة من الحمير يقودها «اللواح»، وهو الحمار الأكثر نشاطاً، 
والأكثر عرضة لضرب الدراسين، وتظل تلف في ساحة البيدر حتى «تطيب 

الطرحة» ، وتصبح ناعمة تحت حوافر «الحمير».
ومــا زلت اذكر طعــم الليالي المقمرة التي ينتهز فيهــا الفلاحون الفرصة 
لتذريــة البيادر فيعرضونها بواســطة المــذراة اليدوية إلى تيــارات هوائية 
تتســبب بفصل القمح أو الشعير عن مادة التبن، ثم يتم تعبئة المحصول في 
«الشــوالات» ، ونقله مرة أخرى على البهائم ليصار إلى خزنه في المغر،  أو 

في البيوت الحجرية القديمة.
اذكــر الصاع الخليلــي، وهو الأول فــي البيدر، وكان مــن حصتنا نحن 
الصغــار فنقوم ببيعه وشــراء بعض مــا تجود به دكاكين تلــك الأيام التي 
لا يزيــد ما يخص الأطفال فيها عن بعض البســكويت، والراحة، وقليل من 

السكاكر.
مــا زلت اذكر جاروشــة الحــاج عبدالهــادي الدوايمة الضخمــة، وكان 
يطلق عليها اسم «البابور» حيث يتم طحن القمح، وتحويله إلى مادة ناعمة 
تســتعمل في صنع الخبز، وكنا نجمع الحطب لتوقد الأمهات النار، وترمي 
بأيد ماهــرة رقائق العجين على «الصاج»، فتنطلق رائحة الشــراك الأخاذة 
مــن خلال البيــوت المتقاربة، والتــي كانت لا تزيد فــي معظمها عن غرفتين 

وحمام صغير منفصل يسمى «الخارج».
بعــض البيوت كانت من الطين الخالص، وبعضهــا من الحجارة، ومنها 
ما تتكــون من غرفة واحدة من الطوب والاســمنت، وكانــت البيوت تضاء 
«بلمبات الــكاز» الصغيرة، فتترك خيالات تتراقص في المســاءات تنعكس 
عن ذبالتها التي تســتجيب لســطوة الهــواء صعوداً ونــزولاً، وأما البيوت 
الأكثــر رقيــاً فكانت تضــاء «باللوكس» الذي تســتخدم في إشــعاله جرار 
الغــاز، وكانت هذه الوســيلة في الإضاءة - الأكثر كلفة - لا تتوفر ســوى 
فــي بيت المختار، وبعض بيوت الأغنياء حيث يتجمــع الرجال ليلاً ليمضوا 
الســاعات الطوال في أحاديث شــجية تخترق الماضي، وتستحضر السير 
العطــرة لأجداد مضوا محملين بالأحداث وتركــوا قصصاً يتداولها الناس 

بشغف وانشداه.
ولــم تكــن «مليــح» التــي لــم تعــرف طعــم الكهربــاء بعد تملك ســوى 
تلفزيــون أو اثنين، يتم تشــغيلهما علــى البطاريات، فيحدث أن يســتقطب 
هــذان التلفزيونان معظم ســكان القرية لحضور مسلســل بــدوي يعرض 
بالأســود والأبيض، وتصبح ســاعة بث المسلسل، ونشــرة أخبار الثامنة 
مــن أهم الأحداث في حياة قاطني القرية الذين يتوزع كثير منهم على هذين 

التلفزيونين.
كنا نجلس كصغار القرفصاء خلف الحضور، وعلى مسافة بعيدة خوفاً 

من أن نتعرض للطرد لنشاهد مسلسل «وضحة وابن عجلان».
أمــا مقتنيات البيــوت فكانت متواضعــة لا يوجد في اغلبهــا من أدوات 
الكهرباء ســوى الراديو، وكانت «الجــرة» أداة تبريد الماء الوحيدة ، واذكر 
جيــداً كيف كانت النســاء ترد إلى «بيــر مليح» لإحضار المــاء محمولاً على 
حمار ترشــح «الراوية» من علــى جنباته، وتبلله عن اليمين وعن الشــمال، 
وتطور الوضع، واخذ سكان القرية يحفرون الآبار فتملأ عن طريق صهاريج 
مياه قديمة تجر بواسطة مياكين الحراثة، ويتم «نشل» الماء «بالدلو» يومياً 
ليســتخدم في احتياجات البيوت، اذكر أن الدلــو كان يخرج الماء ممزوجاً 
«بالعلــق» الذي يطفو على ســطحه، وهي كائنات دودية ســريعة الحركة، 
وكان والدي يضع شماغه على فوهة الدلو ويشرب الماء، واشرب معه رغم 

وجود «العلق» الذي يتم تصفيته بواسطة مسامات الشماغ الأحمر.
وكان أثــاث البيــوت بســيطاً ، فلم تكــن «الكنبايــات» قد ظهــرت بعد، 
والغرفتان تنقســمان تلقائياً إلى واحدة تســتخدم منامة للعائلة جميعها، 
والأخرى يتم فرشــها «بفرشــات ومخــدات صوفية» للضيــوف، وتفتقد 
البيــوت للمطابــخ ، وان وجدت فــلا يتعدى أثاثهــا «النمليــة» فتخبئ بها 
الأطعمــة حتى لا يصل إليها النمل، وابرز أثاث تلك الأيام كان «بابور الكاز» 
الذي لم يزل في خاطري صوت هديره ، وخاصة في ليالي الشتاء الممطرة، 
وكان يقوم عليه أهم احتياجات العائلة فبواســطة ناره الزرقاء يتم الطبخ، 
وعمل الشــاي الــذي لا ينقطع ليــلاً أو نهــاراً، وكان يتم معالجة اســتمرار 
انطفاء البابور بواســطة «نكشــه» بإبــرة صغيرة تكون ملحقــة به، وتعمل 
على تنظيف رأســه من الانسداد ليعاود اشــتعاله مرة أخرى، وكان هنالك 
صحن كبير يســتخدم للحمام المنزلي يســمى «اللقن»، ولــم يكن احد يملك 
غرف خشــبية للنوم، أو للضيــوف، ولا يتوفر من أدوات التنظيف ســوى 

«السيرف» والصابونة النابلسية. 

كانت الصباحات البيضاء تعلن بدايتها - مع أضواء الشــمس الأولى-  
أصــوات متداخلة للقطعــان، وهي تغــادر «الاحــواش»، والزرائب باتجاه 
الجبال المحيطة لتحصل على الرعي، وتخلف وراءها طناجر كبيرة مملوءة 
بالحليب، وقد تسللت الأمهات في ساعات الفجر الأولى، وحلبن المواشي، 
وخبزن الشراك، وعندما توقظنا أشعة الشمس يكون الحليب قد تم غليه مع 
الزعتر لنحصل على أكواب، وكاسات بيضاء ترد الروح في الميت، ثم تشرع 
الأمهات بتفريغ الحليب في «طاســات» خصصت لهذه الغاية، ويترك حتى 
يتحول إلى «رايب»، ويتم تفريغ لبن الليلة الماضية في جلود يســمى احدها 
«الســعن»، وتبدأ عملية خض لهذا الســائل تستمر لســاعات حتى ينفصل 
اللبن عن الزبدة، ثم توزع مشتقات هذه العملية على الأواني المخصصة لها، 
وترى حول البيوت تجمعات لكرات بيضاء دائرية تعد بالمئات يتم وضعها 
على أواني حديدية واســعة تســمى «الجميد»، وهو ما سيتم بيعه بعد ذلك 
مع الزبدة والسمن المســتخلص من «القشدة»، في مربعة الحمايدة بسوق 

مادبا، فينقل بالشوالات، ويباع كل أسبوع أو أسبوعين مرة.
لم يكن هنالــك ماء، ولا كهربــاء، ولا تليفونات خلويــة وكانت المدارس 
بائســة، وكنا فيها عرضة للضرب، والشــتائم ولم نكن نستطيع أن نشكو 
للأهــل كــي لا يقوم الوالد بــدوره باكمال المهمــة وتعريضنا إلــى مزيد من 

الضرب والشتائم انتصاراً للمعلم.
ولــم نكن نأخــذ مصروفــاً البتة، وإنما ننتظــر «الفرصة» بفــارغ الصبر 
كــي توزع علينــا الإدارة قطعة من الخبز والجبن، وكأســا من الحليب الذي 
يتم إحضاره إلى المدرســة بأكياس كبيرة تشبه «شــوالات الاسمنت»، أما 
ملابســنا فكانت تتحقق في العــام مرة للبعض المدلــل، وللكثيرين مرة كل 

عدة أعوام.
كنا نتمشــى علــى إيقاع أضواء النجــوم ، ونحدثها عــن أحلامنا ، وعن 
عشــقنا وعن اضطــراب حمى الغرام بين عاشــقين ليــس للقائهما من أمل، 
وكانــت العتمــة تشــيع الهدوء فــي كل أنحاء القريــة الوادعة، أمــا بيوتنا 
فكانت بلا «قصارة» على الأغلب، والأبواب والشــبابيك من زجاج رخيص، 
ولم تكن هنالك مراوح في الصيف، وفي الشــتاء كانــت صوبة «البواري» 
القاســم المشــترك بين معظم بيوت القريــة، والبعض الفقير راح يســتخدم 

«بابور الكاز» في التدفئة أيضاً.
وكانت القريــة تفتقد إلى المواصلات فلا يقوم بهذه المهمة ســوى باص 
واحد على الخط، من ابرز مميزاته أن بابه يغلق بواسطة «حبل»، وكان يتم 
تحميله بشوالات الطحين، وفي أحيان أخرى يتم وضع رأس أو رأسين من 

الغنم في مؤخرة الحافلة، ناهيك عن الدجاج والحمام وسلال البيض.
ولا اذكــر أن بيتــاً كان يخلــو مــن «خــم»، وتــرى الدجــاج البلــدي من 
مختلــف الأنواع تزيد أعداده عن ســكان القرية بعشــرات المرات، ولا يكف 
عــن الصياح، وأناتــه تملأ الحــارات والأزقة، وفي موســم التفقيص يمكن 
مشــاهدة الصيصــان بالمئــات بــين كل عــدة بيــوت، وعندمــا تختلط عدة 
دجاجات بصيصانها مع بعضها البعض يصبح فك الاشتباك عسيراً بدون 
أن يضيــع صوص هنا أو هناك، ومن المشــاهد التي كانت مألوفة عنـــــدما 
يحلــــق طائر جــارح في الســماء يســمى «الحدية» فــوق القريــة، وتأخذ 
أســراب الدجاج بالهروب إلى اخمامها لأن هذا الطائر سرعان ما أن ينقض 
ويســرق صوصاً من أمه، وذلك أمام مرأى الجميع،  وعبثاً تروح محاولات 
البعض التصدي لــه بالحجارة لإخافته،  إذ غالباً ما كان يهبط إلى الأرض، 
ويرتفع إلى الســماء، وهو يحمل بمنقــــاره أو بين مخالب قدمـــيه صوصاً 
مستســلماً فقدتــه دجاجة وراحت تصيــح من خلفــه ، وكان «الحصيني» 
أيضــا يهاجــم اخمام القريــة ليلاً ، و»ينتــف ريش» الدجــاج،  ويتركه على 
أبوابها كدليل صارخ على خرقة حرمة الاخمام،  ويستولي على دجاجة أو 
اثنتــين، ويذهب هدراً في ظلمة الليالي الضجيــج الذي يحدثه الدجاج طلباً 
للنجــدة، ويختفي في بحر من الصمت الذي يلــف القرية بطور من الوداعة 

والسكون.
وبالنســبة للأعــراس فــكان النقــود المعتد فيهــا لا يزيد عــن «رطل» من 
الســكر يحمله المعزوم بيديه، ويتم تفريغه في شــوالات معدة لهذا الغرض 
تنتصب إلى جانب واســط بيت الشــعر الذي تجري فيه المناســبة، وهناك 
تشــتعل دبكــة يدخــل فيهــا الحضــور علــى التوالي، أمــا العــروس فيتم 
إحضارها بســيارة واحدة تزين بأغصان بعض الأشجار الحرجية، وبقية 
المشــاركين في «الفاردة» يسيرون مشــياً على الأقدام، وعندما يظلم المساء 
يحمــل احدهم في مقدمة «الفاردة» لوكســاً يدوياً ليدلها على الطريق حتى 
تصــل الى بيــت العروس، وتتعــرض الفاردة أثناء ســيرها إلــى عزومات 
بروتوكوليــة تقابل بالرفض كون هذه العزائم عــادة غير جادة وإنما تعبر 

عن حركة استعراضية حتى يكتمل مشهد العرس القروي.
قد كنا فقراء معدمين كحال غيرنــا من الأردنيين في القرى والمحافظات 
الوادعــة، ولــم نكن نملــك من حطــام الدنيا ســوى النــزر القليــل، غير أن 
ضحكاتنا، وســعادتنا ظلت تملأ الأردن من شماله إلى جنوبه، وكان طعمه 
أشــهى من العســل، وكان الأعلــى والأغلى فمــاذا جرى حتى عــم الضنك 

والضيق، والهم، والحزن، والحاجة، وصرنا نفر من اغتراب إلى اغتراب.

٭ كاتب من الأردن

لقطة من فيلم «جولي وجوليا»

بورشا دي روسي

علي السنيد ٭

حياة فتيات الليل بالصوت والصورة في فيلم سينمائي مصري 

بورشا دي روسي تنشر مذكراتها
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وارضيات

فضائيات
قوات الاحتلال تسيطر 

على الموقف في القاهرة!

■ يوم الثلاثاء الماضي خيل لي ان القاهرة سقطت في قبضة الاحتلال الأجنبي، إذ تحولت منطقة 
وسط البلد، الى ثكنة عسكرية، حيث أغلقت المقاهي، واحتشدت الأجهزة الأمنية، من كل ألوان 
الطيف البوليسي، ومن الأمن العام، الى امن الدولة، ومن المباحث الجنائية الى قوات مكافحة 

الشغب، ومن المباحث العلنية الى المباحث السرية التي ترتدي الملابس المدنية وتشتبك مع 
المتظاهرين، لكي يظن عابرو السبيل أنها «خناقة شوارع»!

كانت حركة 6 ابريل قد دعت الى الاحتفال بهذا اليوم التاريخي، الذي شهد إضرابا ناجحا عن 
العمل قبل ثلاث سنوات، وفي العام الماضي تجددت الدعوة، وكنت في نهاية اليوم على فضائية 
«المشرق» أعلن أن الدعوة فشلت، وعددت أسباب نجاح دعوة العام الماضي، وأسباب الفشل في 

هذا العام، وعندما انتهت الفقرة، التي قدمتها مذيعة أمية، كانت قد ذكرت اسمي مرتين «محمد 
عزوز»، بينما مكتوب أمامها وبالبنط العريض «سليم عزوز»، قال لي احد العاملين في الأستوديو: 

لقد أحبطتني. فقلت: لا بأس نجحت الدعوة للإضراب وعش اللحظة! في هذا العام، وجدت 
الحركة سالفة الذكر ان حالة الحراك التي أحدثها الدكتور محمد البرادعي من شأنها ان تجعل 

من يوم السادس من ابريل يوما مختلفاً، فكانت الدعوة الى الاحتفال في هذا اليوم بالمظاهرات، 
وأعلن ايمن نور انه سيعلن في ميدان التحرير برنامجه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، 

وقرر حزب الجبهة المشاركة، وأعلن الإعلامي المرموق حمدي قنديل والمتحدث الإعلامي باسم 
جمعية التغيير التي يترأسها البرادعي الدعوة للتظاهر أمام البرلمان، والمطالبة بتغيير الدستور.

ولم اعتبر نفسي معنيا بكل هذا، فانا من المؤمنين بأن من خرج من داره قل مقداره، ثم ان لي موقفا 
عاطفيا من شهر نيسان (ابريل) لأنه اشتهر بالكذبة الشهيرة، المعروفة تاريخيا بـ (كذبة ابريل)، 
ويبدو ان أصحاب هذه الحركة شكلوها في ظل الحديث عن جماعة 14 آذار وما شابه. المصريون 

لا يميلون الى ربط الحركات بالأيام والشهور، فعندنا حركة كفاية، التي كان مذيعو «الجزيرة» 
ينطقونها في البداية «كفى»، ثم تطور الأمر ليتم نطقها كما هي «كفاية»، وكانت لحظة تاريخية 
حاسمة، عندما خرجت هذه الكلمة البديعة «كفاية» من فم جمانة نمور، مذيعات كثيرات ذكرن 

الاسم «كفاية.. كفاية»، لكني لم اشعر بهذا العزف الموسيقي الموحي إلا عندما نطقت جمانة الاسم.. 
وخذ عندك أيضا الجمعية المصرية للتغيير، والجبهة الوطنية، وصحافيون من اجل التغيير.

لست معنيا بحركة 6 ابريل، لأنه لو قدر لي ان أشارك في تشكيل حركة فسوف تكون حركة جمادي 
الآخرة، او حركة السادس من صفر، أو حركة «الستة البيض»، يقولون ان صيامهم يكفر ذنوب 

سنة قادمة وسنة فائتة، وفي كل عام أقرر الصيام، وفي كل مرة افشل، مع ان الأطباء يؤكدون على 
أهمية صيامهم بعد شهر رمضان، لكني من المؤمنين بالقول البليغ: لئن يموت المرء من التخمة خيرا 

له من ان يموت من الجوع.. انا صاحب هذه الحكمة التاريخية بالمناسبة.

هي الحرب
■ على سلالم نقابة المحامين شاهدت مجموعة من الشباب والفتيات لا يتجاوز عددهم العشرين 

يهتفون ضد الظلم وضد الجوع، بينما هم محاصرون بقوات امن تسد عين الشمس، فقلت هي 
الحرب إذن. راعني عدم وجود كاميرا واحدة تسجل هذه الحرب غير المتكافئة، وفكرت في 

الاتصال بأصدقائي في القنوات الفضائية ولم أكن ادري ما جرى لهم، لكن في طريقي لنقابة 
الصحافيين الملاصقة لنقابة المحامين، وجدت حشدا  للقتال من رجال الأمن، يمنع الدخول 

ويحاصر سلالم النقابة، بينما يقف زميلنا محمد عبد القدوس عضو مجلس النقابة بميكرفونه 
الشهير، وبجانبه صديقي الشيخ عبد الرحمن بن لطفي بجلبابه الأبيض ولحيته الطويلة، ومعه 
طفلان في سن واحدة.. لا يبدو أنهما توأمان، بدا لي ان كل واحد منهما من ام.. والشيخ باسم الله 

وما شاء الله، وأكثر الله من أمثاله، متزوج بأربع، وعندما نلتقي، لا يكف عن الحديث عن مزايا 
تعدد الزوجات، وان الأصل في الزواج التعدد. 

طيب الشيخ عبد الرحمن، فهو يتحدث في قوم يطلقون على زوجاتهم لقب «الحكومة» بكل ما 
عرفت به الحكومات العربية من استبداد وتسلط، لكنه وفي سبيل نشر دعوته لا يكف من القول 

بأن التعدد يقضي على حدة التسلط. وكان يقف بجانبه صديقنا المهندس محمد الأشقر.. تشكيلة 
غريبة: عبد القدوس إخواني على طريقته، وعبد الرحمن سلفي على طريقته، والأشقر ناصري 

على طريقته أيضا، ثلاثة فقط لا غير، بينما قوات الأمن التي تحاصرهم تكفي عددا وعدة لتحرير 
العراق من القوات الأمريكية الغازية!

لم يكن مسموحا باختراق هذا الحاجز الأمني والوصول الى النقابة إلا بموجب بطاقة العضوية، 
وكانت صحافية متدربة تريد الدخول لكن القوم يرفضون، تركتهم وهمت بالدخول فإذا بشخص 

يمد يده للامساك بها، لكني هتفت فيه غاضبا ونهرته، لم أتبين رتبته، وهل هو ضابط، أم أمين 
شرطة، فقد كان يرتدي ملابس مدنية.. وكان غضبي مرده الى بقايا صعيدية.. ترى في مثل هذا 

التصرف ضد امرأة جريمة لا يقدم عليها إنسان تربى في بيت أبيه مهما كانت درجة استبداده، 
ولم يكن قد وصلني بعد نبأ ما جرى على ارض المعركة!

عندما وصلت الى المتظاهرين الثلاثة والطفلين كان الموقف مضحكا حقا.. ثلاثة وطفلين وكل هذه 
الحشود الأمنية الفتاكة وسألتهم: أين ذهبتم بشعبي يا قوم؟! 

وبدأت الصورة تتكشف.. «الجزيرة» وفي شريط الأخبار، تنشر عن طاقمها الذي تم إلقاء القبض 
عليه، والكاميرات التي جرت مصادرتها.. حزب «الغد» كان محاصرا، وتم الاعتداء  على نجل 

الدكتور ايمن نور، عندها أشفقت على نجلي عبد الرحمن بن لطفي، لو وقعا في يد قوات الاحتلال 
فلم تكن ستأخذهم بهما رحمة.. بما كان يظن انه عندما اصطحبهما من مقر اقامته بمحافظة المنيا 
(جنوب القاهرة) انه في زيارة لحديقة « هايد بارك»، ولم يكن يعلم انه حل ضيفا على الفلوجة.
«الجزيرة» اكتفت بشريط الأخبار، ولم تتم  الاشارة في النشرة.. لا بأس سأعلن سرا (وتخفي 

في نفسك ما الله مبديه) فقد استمتعنا برسالة السودان التي تقدمها نجمة «الجزيرة» الأولى لينا 
زهر الدين.

من الدوحة
■ المتعة لم تكن بطبيعة الحال برسالة السودان، فالمعارضة السودانية تصيب المشاهد بال» 

التلبك» العقلي، على وزن «التلبك» المعوي، كل ساعة برأي.. سنقاطع الانتخابات.. سنخوض 
الانتخابات.. سنقاطع الانتخابات الرئاسية فقط.. سنقاطع الانتخابات البرلمانية فقط.. سنقاطع 

الانتخابات عموما.. ثم يتغير الموقف: سنخوض الانتخابات جميعها بما في ذلك الانتخابات 
في البلدان المجاورة. في نشرة من نشرات لينا زهر الدين من السودان ذكرت أنها معنا من 

«الدوحة»، وبعد قليل قالت ان ضيفها من «الدوحة» قبل ان تستدرك وتعتذر وتقول أنها تحيينا 
من السودان.. ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها لينا الدوحة منذ ان بدأت العمل في 

«الجزيرة».. وربما لهذا تقسم بغربتها هناك.
بت على يقين من ان «الجزيرة» تشعر بالحرج عندما تتطرق الى الشأن المصري، ربما يخافون 

من الاتهام الشنيع، بأن قطر تريد ان تسحب الريادة من مصر، وتسعى لان تستولي على دورها 
التاريخي، والمهاجمون للجزيرة يقومون في كل مرة بجهد جهيد من اجل ان يثبتوا ان أهل 

الحكم في الدوحة يتولون الإنفاق عليها، الى درجة ان المرء يظن ان هذه تهمة، تعادل تهمة اتهام 
الحكومة في مصر بتبديد أموال الشعب المصري على تلفزيون فاشل.. أوكأن الدولة القطرية تمول 

كباريها!. 
بالبحث والتحري وقفت على ما جرى في هذا اليوم، الذي وقعت فيه منطقة وسط القاهرة في 
القبضة الأمنية الجبارة، إذ جرى سحل شباب في عمر الزهور في الشارع، وفزعت عندما قيل 

لي ان البواسل كانوا يشدون بناتنا من شعورهن على الأرض، يدفعون سيارات الشرطة.. قبل 
تقديمهم للنيابة، لتوجه لهم التهمة بتعطيل المواصلات..الكل منبهر بحالة الانسياب المروري في 

القاهرة، وأيضا اتهامهم بمقاومة السلطات.. مجموعة من الشباب والفتيات لم يتجاوزوا الثلاثين 
شابا وفتاة قاوموا هذه السلطات التي رأيتها فهتفت: حوالينا لا علينا.. من مزايا الحكومات 

العربية انها لا تخجل، وقد ورد في الأثر: إذا انتزع الحياء من الأرض فانتظر الساعة.
ووجه لهم أيضا الاتهام بالتجمهر والاشتراك في جماعة الغرض منها الدعوة لمناهضة المبادئ 

الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم.. أموت واعرف المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام 
الحكم والتي يزعزع استقرارها 90 شابا، ويهددونها في مقتل.

جماعات تحرير المرأة
لا بأس النائب العام مشكورا أصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهمين، لكني أتعجب ، وأنا من غضبت 

عندما رأيت يدا تتحرش بفتاة، ان تحدث جريمة الاعتداء على فتيات في وضح النهار، دون 
استنكار من جماعات تحرير المرأة بما فيها مجموعة اليسار المنبطح المرتبطة بما يسمى بالمجلس 

القومي للمرأة، وهي التي لبت النداء من قبل وذهبت تندد بقرار مجلس الدولة برفض تعيين 
القاضيات، واعتبرن ان هذا ضد حقوق المرأة.. أين حقوق المرأة والبنات قد سحبن من شعورهن 

من قبل حراس «شداد غلاظ»؟.. نسيت هذه التجمعات النسائية ان تحيي الخطوة الجبارة التي 
تمثلت في نزول الضابطات للشارع في هذا اليوم، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وأثبتن جدارة 
منقطعة النظير، وشموخا يوازي شموخ الضباط الرجال ويزيد.. خطوة تستحق التحية يا معشر 

النساء التقدميات! برنامج « العاشرة مساء» قالت مقدمته انه تمت مصادرة كاميرات البرنامج.. 
المساواة في المصادرة عدل، لكنها تمكنت من عرض لقطات كاشفة عما جرى في هذا اليوم.. حتى 

ظننت انه مشهد يتم نقله من جبال تورا بورا وليس من وسط العاصمة المصرية.
كل المستبدين وعلى مر التاريخ يكونون في قمة الشراسة في أيامهم الأخيرة.. وكأنها «تغريدة 

البجعة».. بالمناسبة اختلف معي الأديب الكبير فهمي عبد السلام في رأيي في هذا العمل «تغريدة 
البجعة»، وقال انها أهم رواية في السنوات العشر الأخيرة.. لذا وجب التنويه.

أرض ـ جو
■ في البث المباشر الذي قام به تلفزيون الريادة الإعلامية للاحتفال بعيد القيامة، تم التركيز على 

الطلعة البهية لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ الذي كان في الصف الأول، أكثر 
من التركيز على أي مسؤول من الحاضرين، بل وأكثر من التركيز على البابا شنودة نفسه.. وكأن 

الشيخ هو رئيس جمهورية مصر العربية.

٭ صحافي من مصر

«مستعد لمساعدة جمال مبارك في الانتخابات.. وفيه ناس عاوزاني اترشح لمجلس الشعب»

شعبولا: «كنت هاغني للبرادعي ولكن اولاد الحلال حذروني»
 

سليم عزوز  ٭

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

كشـف المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم 
لـ»القـدس العربي» عن مفاجـأة حيث أكد أنه 
تراجـع في اللحظـة الأخيرة عـن الغناء لمحمد 
البرادعـي الرئيـس السـابق لوكالـة الطاقـة 
البرادعـي  بـأن  علـم  ان  بعـد  وذلـك  الذريـة 
مغضـوب عليه وأنه ليـس كمـا كان يعتقد من 

أقارب الرئيس مبارك.
أضاف أن بعـض أصدقائه من المثقفين قالوا 
لـه إن محمـد البرادعي المدير السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية يريد أن يسـتولي على 
منصـب الرئيـس، وعلى الفور إتصـل بالمؤلف 
إسـلام خليـل الـذي يكتـب أغنياتـه وقـال له 
(إكفي ع الخبر ماجور) ثم اضاف ان البرادعي 

عاوز ينزل قدام الرئيس في الإنتخابات.
واعترف شـعبولا بأن من وصفهم بـ «أولاد 
الحـلال» مـن المثقفـين اللـي (بيقـروا جرايـد) 
الغنـاء  يعتـزم  بأنـه  علمـوا  حينمـا  حـذروه 
للبرادعي وقالوا له «كل عيش وانت سـاكت يا 

شعبولا إنت عارف مين البرادعي».
أضـاف «عرفت فيما بعـد أن الراجل ده كان 
هو (اللي شـايل القنابل الذرية) وانه وقع بين 
بـوش وصدام وعرفت كلام تانـي كبير دا مش 
وقته ولـو البرادعـي دا موقفش عنـد حده أنا 

هاكشف كل اللي عندي».
وقال إنه كان قد كلف كاتب الكلمات إسـلام 
خليـل الشـاعر بكتابـة أغنيـة عـن البرادعي، 
باعتبـاره مـن أعـلام مصـر الذيـن عملـوا في 
المحافـل الدوليـة علـى مـدار أكثــــر مـن ربع 
قـرن، وشـرفوها بالحصـول علـى جـــائـزة 
«نـــــوبـل» فـي السـلام عـام 2005، وتابـع 
بالعامية: «راجل معروف للدنيا كلها ومصاحب 

الرؤساء».
لكنه تراجع عن نيته نزولاً على نصيحة من 
«جماعـة ولاد حـلال، قالوا لي: إنـت لو عملت 
الأغنيـة دي «مش هتـاكل عيش تانـي لأنك ها 
تتعلق من لسانك»، واستدرك: «طبعا أنا خفت 
على لسـاني ومقدرش أزعـل ولاد الحلال دول 

منـي، وقولـت فـي عقل بالـي يـا واد كل عيش 
وأربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه».

وأشار إلى أنه يعلم منذ فترة بأن البرادعي 
يرغب في ترشـيح نفسه لرئاسـة الجمهورية، 
لكـن «عرفـت برضـه انـي في شـوية أمـور ها 
تولع  الدنيا وها تخليه مينفعش يترشـح وأنا 

بصراحـة مش عاوز أكون سـبب فـي الوقيعة 
بين حـد عاوز أكون سـبب في الصلـح وهدوء 
النفـوس ورأيي أنه من الضـروري يقعدوا مع 
الراجل اللي إسـمه البرادعـي ويحاولوا معاه 
بالحسنى لأني سمعت أنه مش شويه والمسألة 

لازم تيجي بالساهل».

وقال إنه عضو نشيط في الحزب «الوطني» 
في شـبرا، وإن الفضل في ذلك يرجع إلى وزير 
الماليـة الدكتـور يوسـف بطرس غالـي، عضو 
مجلـس الشـعب عن دائـرة المعهـد الفني وهو 
الذي ضغط عليه وأقنعه في النهاية بأن ينضم 

للحزب الحاكم اللي فيه كبار البلد.

وحـول مـا إذا خـاض البرادعـي انتخابات 
أجـاب  صوتـه؟،  سـيعطيه  هـل  الرئاسـة 
«شـعبولا» بعفويـة «أنـا وبيتـي وحبيبـي مع 
الرئيـس للنهايـة وأي حـد يرشـحه الرئيـس 
انا موافـق عليه لكن اللي عـاوز ييجي من ورا 

ضهره بقوله لأ وألف لأ وعيب عليك.
الرئيـس حسـني مبـارك حبيـب الـكل مـن 
أسـوان لأسـكندرية.. كفايـة ان إبنـي الكبيـر 
عصـام عنده 25  سـنة خرج للدنيـا والرئيس 
مبـارك بيحكمنا واحنا بنتفاءل بيه وبصراحة 

الرئيس مبارك راجل طيب وزي الفل». 
صـورة  شـاهد  حينمـا  انـه  إلـى  واشـار 
البرادعي شـعر بأنه راجل طيب ويخشـى من 
ان يكون «هناك ناس كبرتها في دماغه علشان 
كده يا ريت حد يهديه ويخليه ينسى الموضوع 

ده» .
وحـول موقفـه إذا ما ترشـح جمـال مبارك 
لانتخابـات رئاسـة الجمهوريـة قال  شـعبولا 
«إبن الرئيس دا حبيبي ولو هينزل الانتخابات 
وعاوزني أقف معاه مش ها تردد ثانية واحدة 
وهاعملـه أغنيـة وها خلـي كل أهالـي ميت نما 
والشـرابية ينتخبوه وشـبرا والمرج والوراق 
وكل بلـد نزلتها يدوله أصواتهـم وهغنيله من 

كل قلبي».
لكـن شـعبولا أعـرب عـن أملـه أن يترشـح 
الرئيـس مبـارك مجـدداً واضـاف «لسـه كتير 
ياريـس إحنـا لسـه ماشـبعناش مـن مبـارك 

وعمرنا ماهنشبع منه».
وكشـف «شـعبولا» أن هنـاك مـن يضغـط 
عليه ليخوض انتخابات مجلس الشـعب وهو 
سيقوم بدراسـة واستشـارة أصحابه بشرط 
أن تكـون بعيدة عن دائرة بطـرس غالي، لأنه 
«صاحـب فضـل علـيّ»، وأعرب عن ثقتـه بأنه 
فـي حـال قـرر خـوض الانتخابات سـينجح، 
وتعهد بأن أول شـيء سيقوم به هو «الاهتمام 
بالشـباب لأنهم أصبحـوا ضايعين» وسـيهتم 
أيضا بالمسـنين «لأنهم نـاس بينهـم وبين ربنا 

عمار».  
 ووصـف الذيـن يتظاهـرون ضـد الرئيس 
بأنهـم «مش ناضجـين وعقلهم صغيـر بكره لما 
يكبروا عقلهم هيكبر معاهم والرئيس سـايبهم 

لأنه بيحب الكل وعمره ما يحب ياذي حد». 

تـونـس - القدس العربي 

- من ناجي العجمي         

«الزينيت» بباريس وضواحي نيس محطة لصوفية 
صادق:

بهـذا الألبـوم الغنائي الجديـد، وبغيـره من رصيد 
الفنانـة صوفية أصيلـة جهة المهديـة، وتحديدا منطقة 
السواسـي الكبرى، اختارت له عنـوان «ألف فى المائة 
تونسـي»، وسـتحط الرحال به الأيـام القليلة القادمة 
بكل مـن باريس ونيس، ضمن مجموعـات فنية أخرى 
المقيمـة  العربيـة  للجاليـات  تقـدم  حفـلات  تشـاركها 
بفرنسـا، وصحبة الفنانين الشـعبيين، سمير لوصيف 
الـذي  الألبـوم  فـان  وللتذكيـر،  بوسـاحة،  وفاطمـة 
سـوف يطرح في الأسـواق قريبا، تعاملت عند انجازه 
صوفية مع عديد الوجوه المعروفة على الساحة الفنية 
التونسـية، كلمة ولحنا، مثل محسـن الماطري، حسـن 
المحمود، حسـونة قسـومة، البشـير اللقانـي، الناصر 
صمود، محمد صالح الحركاتي، سـامي المعتوقي وعبد 

الرحمان الفرشيشي.
وترى الفنانـة صوفية صادق، أمام التكتم الشـديد 
عـن فحـوى انتاجهـا الجديـد، أن المهرجانـات الفنية، 
تبقـى الكفيلـة وحدها بتقييـم العمل الذي سـخرت له 
مـن الامكانيـات الكثيـر، خاصـة بعـد نجـاح تجربتها 
خلال الصيـف الماضي في مهرجـان قرطاج، حين غنت 
وهـي حامل في شـهرها الثامن، بطفلتهـا خديــــجة، 
وما لاقته من نجاح وتفاعل كبيرين بفضـــل تشـجيع 
الجمهـور لهـا، وهي تؤكـد بأنها بصـدد إعـداد تصور 
ركحـي، لمشـروع مقتـرح علـى ادارة المهرجـان خـلال 
الصيـف، مـن شـأنه الإضافة بمؤثـرات ضخمـة تليق 
ببرنامـج عرضها..كمـا وكيفـا.. سـوف يؤثـث لطابـع 
عـرض فني احتفالي، من شـأنه شـد وإبهـار الجمهور 
المتلقـي، والخروج به من الحضـور التقليدي المتعارف 
عليـه، بخلـق مجالات أوسـع وأرحـب، يكـون الفنان 
فيهـا بحضـوره الركحـي، وبـأدوات العمل السـمعية 
والبصريـة، مجالا من مجـالات الابداع الفنـي الراقي، 
لجمهـور قرطـاج الـذواق، والـذي يعتبـر مـن أرقـى 

الجماهير تفاعلا وتذوقا وتقييما.

البوم جديد للفنانة: صوفية صادق يحمل عنوان: 
ألف في المائة تونسي 

شعبولا

أوبرا وينفري تطلق برامج 
حوارية مسائية جديدة 

لــوس أنجليــس ـ د ب أ: تعتــزم ملكــة البرامــج 
الحوارية الأمريكية أوبرا وينفري تدشــين سلسلة 
برامج مسائية جديدة العام المقبل عبر أثير شبكتها 
التلفزيونيــة الخاصة «أون».  وأعلنــت «أون» يوم 
الخميــس أن البرامــج التــي ســيتم بثهــا في وقت 
الذروة مرتين أو ثلاث مرات أســبوعيا تحمل اســم 
«أوبــرا وفصل جديــد» وهي مصممــة لتحل محل 
برنامجهــا الشــهير «أوبرا وينفري شــو» المقرر أن 
يتوقف في أيلول/ســبتمبر المقبل، بعد 25 عاما من 

البث على شبكة التلفزيون الأمريكي. 

وقالت الشــبكة إنه من المقــرر أن يكون البرنامج 
الجديــد، الــذي ينافــس البرامــج الأخــرى التــي 
تحظى بنســب مشــاهدة عالية، عبارة عن سلسلة 
مقابلات شخصية تسافر خلالها النجمة الإعلامية 
الأســطورية لأماكن مختلفة «من تــاج محل وحتى 

شجرة السنديان التي تعشقها (أوبرا)». 
وأعلنــت شــبكة «أون» وهي عبارة عن مشــروع 
مشــترك بــين شــركة «هاربــو برودكشــنز»التي 
تملكها أوبرا وينفري وقناة «ديســكفري تشــانل» 
، عــن برامــج أخــرى تشــمل برنامج»رؤى:داخل 
العقل المبدع» وهو برنامج يرصد لمحات شــخصية 
لمشــاهير مثــل جيمــس كاميــرون وليــدي جاجــا 
ومبدعــين آخرين، وبرنامــج «عرضك أنــت: أوبرا 

تبحث عن نجم تلفزيون المستقبل». 
ومن المقرر أن تبدأ شبكة «أون» بث برامجها في 
كانــون الثاني/يناير 2011 لتصل فــي بادئ الأمر 

لنحو ثمانين مليون اسرة أمريكية. 

هاريسون فورد ودانيل كرايج معا في فيلم جديد 
لوس انجليس- د ب أ: ذكرت مجلة «فاريتي» المعنية بشــؤون الســينما الخميس أن هاريســون فورد 
ودانيــل كرايج ســيلعبان دور البطولة في فيلم الحركة والخيــال العملي الجديد «كاوبويــز آند إيليانز» 

(رعاة البقر والغرباء). 
وتــدور أحــداث الفيلم ، المأخوذ عن روايــة صدرت عام 2006 وتحمل نفس الاســم، في منتصف القرن 
التاســع عشــر. ويلقي الضــوء على مجموعــة من الهنود الأباتشــي ومســتوطنين غربيين يقــررون حل 

خلافاتهم وتوحيد صفوفهم عندما تهبط على أرضهم مركبة فضاء تقل غرباء. 
وسيتولى إخراج الفيلم، الذي من المقرر يطرح في دور العرض في تموز/يوليو 2011، جون فافرو مخرج 

فيلم (الرجل الحديدي) وسيشارك الإنتاج كل من برايان جرايزر ورون هوارد وستيفن سبيلبيرغ . 

لوس انجلس ـ يو بي اي: ستمثل نجمة موسيقى 
الريف الكندية شنايا تواين في مسلسل خاص بها 
يتابــع عودتها إلى القمة بعــد انفصالها عن زوجها 
السابق. وذكر موقع «بيبول» إن المغنية (44 عاماً) 
ستمثل في مسلسل «لم لا؟ مع شنايا تواين» الذي 
ســتعرضه قنــاة «أون» الخاصة بمقدمــة البرامج 

الشهيرة أوبرا وينفري.
وجاء فــي بيان القناة «ســيتابع هذا المسلســل 

(تواين) فيما تبدأ تسلقها القمة مجدداً، إنها رحلة 
شــخصية مليئة بالخطر والاكتشافات والمغامرات 

غير المتوقعة».
وكانت المغنية قد وضعت عدة أشــرطة مصورة 
لهــا علــى موقعهــا الالكترونــي تظهــر أســفارها 
واســتمتاعها مــع ابنهــا وصديقهــا الجديــد بعد 
انفصالهــا عن زوجها روبرت لاينــغ في أيار/مايو 

عام 2008 بعد خيانته لها مع صديقتها.

اخبار فنية

صوفية صادق

شنايا تواين

شنايا تواين نجمة مسلسل جديد



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6481 السبت/الاحد 11/10 نيسان (ابريل) 2010 ـ 26/25 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6481 Saturday/Sunday 10/11 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

أجيليتي الكويتية تدفع للحكومة 
الامريكية 600 مليون دولار 
غرامة لتسوية قضية احتيال 

■ الكويـت ـ رويترز: نقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية عن مصادر 
لـم تحددها قولها يوم الجمعة إن شـركة المخـازن العمومية (أجيليتي) 
سـتدفع للحكومـة الأمريكيـة غرامـة بقيمـة 600 مليون دولار لتسـوية 

اتهامات بالاحتيال.
وذكـرت الصحيفـة أن أجيليتـي «توصلـت إلـى تسـوية مبدئية مع 
الحكومـة الأمريكيـة تدفع الشـركة بموجبهـا غرامة بقيمـة 600 مليون 

دولار على مدى ثلاث سنوات».
وتجري الشـركة الكويتية محادثات لتسـوية اتهامات بالتلاعب في 

أسعار عقود امدادات للجيش الأمريكي في العراق والكويت والأردن.
وكانت الشركة أرجأت اعلان نتائجها المالية حتى يوم الأحد وطلبت 

وقف تداول أسهمها إلى حين انتهاء المحادثات.
وقالـت (الجريـدة) إن التسـوية تعنـي عـودة العقـود الحكوميـة 
الأمريكية مع أجيليتي لكن لم يتضح بعد إن كانت العودة تشمل «جميع 
العقـود أو الجزء الأكبر منهـا». وأضافت أن «هذه التسـوية من المتوقع 
إعلانهـا خلال يـوم أو يومين وقد تحتـوي بعض التعديلات البسـيطة 

خصوصا في ما يتعلق بعودة جميع العقود أو الجزء الأكبر منها».
ولم يتسن الاتصال على الفور بأجيليتي للتعقيب.

وأصبحـت الكويت قاعدة رئيسـية للامدادات اللوجيسـتية للقوات 
الأمريكية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. 

محافظ المركزي الامريكي: العالم 
نجا من كارثة اقتصادية كانت 

ستتجاوز الركود العظيم بالثلاثينات
■ واشـنطن - يو بي اي: قال رئيس الاحتياطـي الفدرالي (المركزي 
الامريكـي) بـن برنانكـي ان الركود الـذي بـدأ عـام 2007 كان يمكن أن 
يتجـاوز بخطورته «الركود العظيم» الذي شـهده العالـم في ثلاثينات 
القـرن الماضـي. واعتـرف برنانكـي، فـي خطـاب يـوم الخميـس أثناء 
تسلّمه جائزة من مركز دراسات الرئاسة والكونغرس، بأن السياسيين 
الاقتصاديـين حول العالم نجحوا في تفادي تكـرار أخطاء فترة الركود 
السـابقة.  وقال انه «في المرحلة الراهنة وعلـى عكس ثلاثينيات القرن 
الماضـي، عمل صنّاع السياسـة حول العالم بجد لتحقيق الاسـتقرار في 
النظـام المالـي. ونتيجة لذلك، ورغـم ان التداعيـات الاقتصادية للأزمة 
المالية كانت قاسية، إلاّ ان العالم نجا من كارثة كان يمكن أن تكون أخطر 

من الركود العظيم». 
من جهته أشـار نائب رئيس الاحتياطي الفدرالـي دونالد كوهن إلى 
ان انتعاشـاً اقتصاديـاً معتـدلاً في يشـق طريقـه الآن. وأضـاف «يبدو 
ان الاقتصـاد يتحـرك في الاتجـاه الصحيح ولكن ليس بالسـرعة التي 
نريدهـا جميعـاً». وأضاف ان «المسـتقبل قد يكون أقـل غموضاً مما كان 

عليه من قبل».

اليابان تبحث سبل التغلب على انكماش الأسعار 
■ طوكيو ـ رويترز: بحث رئيس الوزراء يوريكو هاتوياما ومحافظ 
بنك اليابان (البنك المركزي) ماسـاكي شـيراكاوا يـوم الجمعة الحاجة 
لتعزيـز الجهود للتغلب على انكماش الأسـعار واتفقا على الاجتماع كل 

ثلاثة أشهر لمتابعة أوضاع الاقتصاد.
وجاء الاجتماع الذي استغرق ساعتين في وقت يبدو فيه أن ضغوط 
الحكومـة على البنك المركزي هـدأت بعد أن خفف سياسـته النقدية في 
آذار/مـارس ومـدد العمل بـأداة لضخ الأمـوال بدأها في كانـون الاول/

ديسمبر بعد ارتفاع في سعر الين.
وصـرح ناوتـو كان وزيـر المالية الـذي حضر الاجتمـاع للصحافيين 
«اتفقنا على اسـتمرار التواصل. تريد الحكومة أن تسـتمر في التواصل 
مـع بنك اليابان لوضع حد لانكماش الأسـعار وضمـان تحقيق انتعاش 

اقتصادي».
ودفعت أنباء الاجتماع بين هاتوياما وشـيراكاوا الين إلى الانخفاض 
لفتـرة وجيـزة أمـام اليـورو والـدولار بفعـل توقعـات بـأن الحكومـة 
سـتمارس المزيد من الضغوط على بنك اليابان لتخفيف سياساته. لكن 

شيراكاوا قال إن الحكومة لم تتقدم بأي طلبات للبنك.
وقال ناتـو كان قبل الاجتمـاع ان بنك اليابان والحكومة يتشـاركان 
في هدف يتمثل تحقيق زيادات في الأسـعار تتـراوح بين الصفر واثنين 
فـي المئة وان من المرجح أن يتفق الجانبـان على زيادة الجهود لتحقيق 

ذلك.

الصين تطلب من شركات النفط الحكومية 
عدم التنافس فيما بينها على العقود الخارجية 
■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت مصـادر حكوميـة وفـي صناعـة النفط إن 
سـلطات الطاقـة في الصـين أمرت شـركات النفـط الحكومية بتشـكيل 
اتحادات لعـروض النفط والغاز الخارجية لتجنب المنافسـة المباشـرة 

فيما بينها والتي عادة ما تسفر عن رفع الأسعار.
وتحـث الصـين صاحبـة أكبـر احتياطيـات بالعمـلات الأجنبيـة في 
العالم الشـركات الحكومية على تعزيز عمليات الاستحواذ على الموارد 
الخارجيـة في وقت تشـهد فيه البـلاد زيادة في الاعتمـاد على امدادات 

النفط والغاز الخارجية.
وقال مسؤول حكومي لرويترز «مع سعي الشركات الصينية الحثيث 
للحصول على عمليات استحواذ في مناطق تهيمن عليها شركات النفط 

الكبرى عادة ما ينتهي الأمر بتنافسها على نفس الهدف».
وقـال المسـؤول الحكومي انه في أواخـر آذار/مـارس وزعت الادارة 
الوطنيـة للطاقـة ولجنـة الدولـة للتنمية والاصلاح منشـورا مشـتركا 
على سـت شـركات طاقة حكومية تطالبها بتوحيـد صفوفها عند التقدم 

بعروض لنفس الهدف.
وليسـت هـذه هـي المـرة الأولى التي تحـول فيهـا بكين القيـام بدور 
المنسق لكن هذه المرة أعطت الوكالتان الأمر بطريقة أكثر رسمية مع ذكر 

التفاصيل الفنية.
وذكر مصدر في الصناعة انه لا يزال يحق للشـركات التقدم بعروض 
منفردة اذا ما فشـلت في التوصل لتوافـق في الأراء لكن في حال دخلت 
أكثر من شـركة القائمة المختصرة يتعين على الشركة صاحبة أقل عطاء 

أن تقود نظيراتها.

محافظ بالمركزي الاوروبي: العجز العام
ببعض دول الاتحاد يشكل خطرا على البنوك 

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال كريسـتيان نوير عضو مجلـس محافظي 
البنـك المركـزي الأوروبـي يوم الجمعـة إن المخـاوف المتعلقـة بأوضاع 
العجـز العام في بعض الدول من العناصر الأساسـية المتعلقة بالمخاطر 

التي تواجهها البنوك في الوقت الراهن. 
وكانـت المخاوف المتعلقـة بالعجز المالي في اليونان قد هزت أسـواق 

المال في الاسابيع القليلة الماضية. 
وقال نوير الذي يشـغل كذلك منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي 
فـي مؤتمر صحافـي إن البنوك التي تملك سـندات سـيادية أو مبادلات 
تأمـين ضـد التخلف عن السـداد على هذه السـندات قـد تواجه مخاطر 

بسبب تراجع القيم في السوق. 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت الهيئة 
العامة للرقابة الماليــة ان مصر تعد 
ثلاثــة قوانــين لتنظيــم اجــزاء في 
التأمين ومساعدة شركات  صناعة 
التأمــين علــى تعزيــز وجودها في 

سوق هزيلة.
التــي  القوانــين  وســتأتي هــذه 
تنظم التمويل الصغير والمعاشــات 
الخاصة والتأمين الصحي الخاص 
في اعقاب اصلاحات في السنوات 
الماضيــة فتحــت صناعــة  القليلــة 
التأمــين امــام الشــركات الخاصة 
وشــركات التأمــين المملوكة للدولة 
التــي اعيــد هيكلتها ونظمــت عمل 

سماسرة التأمين.
الان  التأمــين  أقســاط  وتشــكل 

نحو 1.2 في المئة مــن الناتج المحلي 
الاجمالــي لمصر أو 15 دولارا للفرد. 
وتقول شــركات التأمــين ان مصر 
تحتــاج الى قوانــين وقواعد أفضل 
لمساعدة هذه الصناعة على التوسع. 
وقال عادل منير نائب رئيس الهيئة 
العامــة للرقابــة الماليــة لرويترز ان 
حوالــي 1.5 مليون مصري فقط من 
بــين 80 مليونــا لديهــم تأمــين على 

الحياة.
والهيئة مســؤولة عن 28 شــركة 
تأمــين فــي مصــر بينمــا انشــئت 
والعشــرين  التاســعة  الشــركة 
وهــي الشــركة المصريــة لضمــان 
الصــادرات بموجــب قانون خاص 
ولا تخضع لاشــراف الهيئة العامة 

للرقابة المالية.
وفــي 2007 دمجــت مصر اثنتين 
من شركات التأمين في شركة ثالثة 
هي مصــر للتأمين وتقــوم بتحويل 
شــركة رابعة وهي الشركة الاهلية 
للتأمين الى شــركة متخصصة في 
والمعاشــات  الحيــاة  على  التأمــين 

والتأمين الصحي.
التأمــين  شــركات  وتشــمل 
الخاصة في مصر التجاري الدولي 
للتأمــين علــى الحيــاة والمجموعــة 
العربية المصرية للتأمين التي تضم 
بين حملة اسهمها المجموعة العربية 
للتأمــين ومقرها البحرين وشــركة 
شــركة  وهــي  للتأمــين  الخليــج 

كويتية.

ويختــص أحد القوانــين المزمعة 
انشــاء  بتنظيم  الصغيــر  للتمويــل 
شركات تمويل صغيرة تكون قادرة 
على اصــدار وثائق تأمــين وتقديم 
منتجات جديدة تســاندها شركات 
تأمين أكبر حجما وتتحمل المخاطر 

على نطاق صغير.
وينظم مشــروع قانــون ثان من 
المتوقــع ان يقــدم الى البرلمــان في 
وقــت لاحــق هــذا العــام شــركات 

المعاشات الخاصة. 
الثالــث المزمع  وينظــم القانــون 
الرعايــة  مؤسســات  صــدوره 
الصحية ومن المقرر ان يقدم للبرلمان 
بعد ان يصدر قانون حكومي خاص 

بالصحة في وقت لاحق من العام.

مصر تعد قوانين لتنظيم سوق التأمين
 ومساعدة شركاته على تعزيز وجودها

قيادي في حزب الدعوة العراقي 
يدافع عن قرار حكومة المالكي 

التدقيق بحسابات عائدات بيع النفط

■ القاهـرة - يـو بـي اي: جـددت 
مصـر يـوم الجمعة تمسـكها بحصتها 
وبضـرورة  النيـل  نهـر  ميـاه  مـن 
احتفاظهـا بحق النقض لاي مشـاريع 
اروائية تقام على النهر عشية اجتماع 
حاسم بشـأن اتفاقية جديدة لتقاسم 

مياهه.
وقـال وزير المـوارد المائيـة والري 
مصـر  ان  عـلام  الديـن  نصـر  محمـد 
ان  بضـرورة  بموقفهـا  متمسـكة 
«تتضمن الاتفاقيـة الاطارية بين دول 
الحوض العشـر نصا صريحا يضمن 
عـدم المسـاس بالحقـوق التاريخيـة 
لحصـة مصـر والسـودان مـن ميـاه 

النيل».
النيـل  حـوض  دول  وزراء  ويعقـد 
العشرة اجتماعا لهم على مدى يومين في 
منتجع شرم الشيخ برئاسة مصر رئيسة 
التنفيـذى  للمجلـس  الحاليـة  الـدورة 

لوزراء دول حوض النيل.
واضاف علام ان شروطا اخرى تضعها 
مصـر للتوصل الـى الاتفاق هـي ضرورة 
«الاخطار المسبق عن اقامة اى مشروعات 
تقـوم بهـا دول اعالـى النيـل وان تكـون 

جميع القـرارت الخاصة بتعديل اى بنود 
للاتفاقيـة او الملاحـق بالاجمـاع وليـس 

بالاغلبية».
وقـال ان مصر تطالـب ايضا بضرورة 
انشـاء مفوضية لادارة الحـوض بكامله 
اتفاقيـة شـاملة باعتبارهـا  «مـن خـلال 
المفتاح الاساسى لتوفير الرخاء والسلام 
والامن لجميع شعوب دول حوض النيل.

وتحصـل مصـر حاليـا علـى نحـو 55 
مليـار متـر مكعـب سـنويا الا انهـا تقول 
ان هنـاك حاجـة متزايـدة للمياه بسـبب 

التزايد السكاني ومتطلبات التنمية. 
رفضـت  قـد  الحـوض  دول  وكانـت 
واصـرت  المصريـة  المطالـب  بالسـابق 
علـى آليـة جديـدة لتقاسـم ميـاه النهـر 
عوضا عن الاتفاقات السـابقة التي تقول 
الـدول الافريقيـة انهـا وضعـت فـي عهد 

الاستعمار.
ويبلغ طول نهر النيل حوالي 6670 كم 
كما تبلغ مسـاحة حوضه نحو 4،3 مليون 
كم2 أى 10 بالمائة من مسـاحة افريقيا في 
حين تقدر كميات المياه فيه بحوالي 1600 
مليار متر مكعب سـنويا لايسـتخدم منها 

الا حوالي 5 بالمائة.

مصر تجدد تمسكها بحصتها 
من مياه النيل عشية اجتماع 

حاسم لوزراء دول الحوض

القضاء الفرنسي يحكم ضد 
شركة سعودية بنزاع يتعلق ببيع 

فندق كريون الباريسي الفاخر
■ باريـس ـ رويترز: قضت محكمة فرنسـية بأن تدفع فنادق ومنتجعات جيه.

جيه.دبليو التابعة لشـركة سـعودية 100 مليون يورو (133.7 مليون دولار) إلى 
سـتاروود كابيتال لتسـوية نـزاع يتعلق ببيع فنـدق لو كريون أحد أشـهر فنادق 
العالم. وقالت سـتاروود كابيتال وهي مجموعة استثمارية أمريكية في بيان يوم 
الجمعـة إن وحدتيها سوسـيتيه دو لوفر وغروب دو لوفر سـتتمكنان حاليا «من 
مواصلة مراجعة اشارات الاهتمام التي ظهرت في الشهور الأخيرة ببعض فنادقها 

الفاخرة». وأشارت إلى أن وحدتيها تشعران «برضى كبير» حيال الحكم.
ولم يتسـن الاتصال على الفور بجيه.جيه.دبليـو للتعليق كما لم يتضح ما إذا 

كانت ستستأنف الحكم.
ويمثـل قرار محكمـة باريس التجارية أحـدث حلقة في معركـة قضائية طويلة 
حـول النـزاع على بيـع سـتاروود كابيتال عـدة فنادق فرنسـية فاخـرة بينها لو 

كريون الى جيه.جيه. دبليو مقابل ما قيل انه 1.5 مليار يورو.
وكانـت سـتاروود كابيتـال و جيه.جيه.دبليـو دخلتـا محادثـات حصرية في 
آذار/مـارس 2008. ووافقـت جيه.جيه.دبليو علـى دفع 150 مليـون يورو كدفعة 
أولـى حصرية لكنها دفعت 50 مليونا فقط وفي آذار/مارس 2009 ألغت سـتاروود 
اتفاقهـا مـع جيه.جيه.دبليو. وفي وقـت لاحق بدأت اجراءات تقاضي لاسـترداد 
باقي المبلغ. وقضت محكمة باريس التجارية في قرارها الصادر يوم الخميس بأن 
جيه.جيه.دبليـو انتهكت التزامات التعاقد مما دفع سـتاروود إلـى الغاء الاتفاق 
معها وانه يتعين على شركة الفنادق والمنتجعات دفع 100 مليون يورو تطالب بها 

ستاروود.

■ بغـداد - «القدس العربي»: دافع 
كمـال السـاعدي، القيـادي فـي حـزب 
الدعـوة العراقـي، عـن قـرار حكومـة 
نـوري المالكـي القاضي بتعيـين مدقق 
دولي مسـتقل لمراجعة الحسـابات من 

عائدات بيع النفط والغاز الطبيعي. 
وقال السـاعدي إن العـراق بحاجة 
ماسـة للأمـوال الموجـودة لـدى الأمم 
الـدول  لـدى  المجمّـدة  وتلـك  المتحـدة 
الأجنبيـة مـن أجل إعـادة بنـاء بنيته 
التحتية. وأوضح الساعدي « أن خبراء 
دوليـين قدروا حاجة العـراق لأكثر من 
300 مليـار دولار مـن أجل إعـادة بناء 
بنيته التحتية التي تعرضت للتخريب 
من قبـل الجماعات المسـلحة وبسـبب 
شـهدتها  التـي  العسـكرية  العمليـات 
البلاد منـذ 2003». وأضاف السـاعدي 
التـي  الأمـوال  مـن  مهمـة  نسـبة  أن 

سيسـترجعها العراق ستذهب لتغطية 
الديـون المترتبـة عليه جـراء الحروب 

التي خاضها النظام السابق. 
وفـي المقابـل طالـب أحمـد سـلمان 
جميـل العلوانـي المرشـح عـن قائمـة 
العراقية ببقاء الأمـوال العراقية تحت 
وصاية الأمم المتحدة حتى يتم تسليمها 
للحكومـة القادمة. وأوضـح العلواني 
« أن تلـك الأمـوال هـي ملـك للشـعب 
العراقي وليس لحكومـة المالكي، قائلا 
إن الحكومـة الحالية لا تمتلك شـرعية 
التصـرف في تلـك الأمـوال التي يجب 
أن تسـلم للحكومـة المقبلة:كمـا طالب 
والولايـات  المتحـدة  الأمم  العلوانـي 
القانـون  احتـرام  بضـرورة  المتحـدة 
والدسـتور العراقيين و»وقف التعامل 
مع الحكومة المنصرفة حتى يتم تشكيل 

الحكومة الجديدة».

ليبيا تخصص 15 مليار دولار
 لتطوير صناعتها النفطية

■ طرابلـس - يو بي اي: أعلن رئيس مؤسسـة النفط الليبية شـكري غانم أن 
الحكومة قررت تخصيص 15 مليار دولار لتطوير قطاعها النفطي الذي يقترب من 

الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا.
وكشـف غـانم في مقابلـة مطولـة أجرتها معـه مجلة «أسـواق معـارض» التي 
تصدرهـا هيئـة المعـارض الليبيـة وستنشـرها فـي عددهـا القـادم عـن الخطـط 
والبرامج التي أعدتها بلاده لتطوير قطاعها النفطي لرفع سقف إنتاجها يومي من 

النفط الخام.
وقـال «نحن نعمل على زيادة الطاقـة الإنتاجية ونكاد نصل إلى مليوني برميل 
فـي اليوم» لافتا إلـى أن تلك الطاقة الإنتاجية تختلف عـن حجم الإنتاج الحقيقي 
نتيجة ارتباط بلاده بقرارات منظمة الأوبك التي تتحكم في سقف الإنتاج والمحدد 

لليبيا بمليون ونصف برميل في يوم تقريبا.
وعبر عن تفاؤله في أن تشـهد أسـعار النفط تحسـنا خلال الشـهر الجاري، إلا 
أنه أوضح أن عنف التقلبات التي يعيشـها السـوق قد تجعله يفقد ما حصل عليه 

من تحسن.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط حاليا لا يمكن أن يعول عليه أو الفرح به كثيرا 

رغم أن الأساسيات تشير إلى أن الأسعار تتجه نحو الصعود في الأيام القادمة.
وكشف رئيس مؤسسة النفط الليبية لأول مرة عن ملامح قانون النفط الجديد 
ومـدى الضمانـات التي سـيقدمها للشـركات النفطيـة العالمية العاملـة في بلاده 
وعن حجم المشـاريع الضخمة التي ستشـرع فيها ليبيا لتطوير صناعتها النفطية 

بالمشاركة مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وتسـعى ليبيا، التي تعتبر ثالث منتج للنفط في افريقيا بعد نيجيريا وانغولا، 
الى تطوير انتاجها من الغاز الطبيعي الذي يقدر احتياطه المؤكد بنحو 1540 مليار 

متر مكعب، حسب اوبك.
وضاعفـت ليبيـا صادراتها من الغاز الطبيعي خلال ثلاث سـنوات فرفعتها من 
5.4 مليارات متر مكعب في 2005 الى اكثر من عشـرة مليارات متر مكعب من الغاز 

الطبيعي سنويا، وفق ارقام اوبك.

■ موســكو - يو بي اي: أعلنت شــركة الغاز 
الروســية غازبروم يوم الجمعة رسمياً عن البدء 
بإنشاء خط الغاز نورد ستريم (التيار الشمالي) 

لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وذكــرت وكالة الأنباء الروســية نوفوســتي 
أن كلاً من الرئيس الروســي دميتري ميدفيدف، 
ورئيــس وزراء هولندا يــان بيتيــر بالكينينيده، 
والمفــوض الأوروبــي لشــؤون الطاقــة غيونتر 
اوتينغير، والمستشــار الألماني السابق غيرهارد 
شــرودر رئيس لجنة المساهمين في شركة نورد 
ستريم المشغلة للمشروع، و الكسي ميلر رئيس 

غازبروم شاركوا في مراسم حفل الافتتاح.
وقد أعرب ميدفيديف عــن ثقته في أن الطلب 
على الغاز في أوروبا ســيزداد، مشــيراً إلى أنه 
بذلت الكثير من الجهود في هذا المشروع لتجنب 
المشــاكل البيئية. وأوضــح أن زيادة مســاهمة 
الغاز في ميــزان الطاقة في أوروبا يتيح تقليص 
تلويث البيئة بالنفايات، وتحقيق أهداف برنامج 

معالجة تغير المناخ دون أضرار.
وقال إن خط الانابيــب الجديد هو خير مثال 

للتعاون الثنائي الفعال في مجال الطاقة.
وأشــار الرئيس الروســي إلى أن «هذا الخط 
يوفــر الإمكانيــات لإنشــاء بنيــة طاقــة تحتية 
متعددة الجنسيات، وللاستثمار المشترك لحقول 
الغاز، وبالتالي يتيح تفعيل اســتخدام الطاقات 
الإنتاجيــة الموجودة وتشــغيل الجديــدة منها، 
والشــيء الرئيســي ـ توفير فــرص عمل جديدة 

في روسيا وفي بلدان الاتحاد الأوروبي».
وأكد ميدفيديف أن ما يدل على أهمية المشروع 
بالنســبة لأوروبا هو منحه صفة «شــبكة طاقة 
عابــرة لأوروبا» وذكّر بأن خط الغاز هذا يضمن 
تزويــد المســتهلكين الأوروبيين بالغاز بأســعار 

مقبولة.
وقــال الرئيس الروســي إن المشــروع يحمي 
المتعلقــة  المشــاكل  تداعيــات  مــن  المســتهلكين 

بالترانزيت، كما أنه يرسي أساساً جيدًا للارتقاء 
بعلاقات روسيا وأوروبا إلى مستوى جديد، إذ 

يشكل حلقة وصل أخرى بين الجانبين.
من جهتــه أعلن اليكســي ميلر رئيس شــركة 
غازبروم فــي مؤتمر صحافي امــس أن المرحلة 
الثانية من المشروع ستشغل في أكتوبر/تشرين 

الأول من عام 2012.
وقــال ميلــر إن «المرحلة الأولى من المشــروع 
ستشــغل في ايلول/ســبتمبر عام 2011 بطاقة 
تمريرية 27.5 مليار متر مكعب في السنة، والفرع 
الثاني بنفس الحجم سيشغل في تشرين الاول/

أكتوبر 2012».
مــن ناحيــة اخــرى رأى المفــوض الأوروبــي 
لشــؤون الطاقة غيونتيــر أوتينغيــر أن أهداف 
«التيار الشــمالي» تتطابق مع الهدف الأوروبي 
لتحقيــق الأمن في مجــال الطاقة، ومــن الممكن 
أن يشكل المشروع جســرًا بين روسيا والاتحاد 

الأوروبي.
وقــال فــي مراســم إعــلان البــدء بمــد خــط 
الانابيــب أن «الاتحاد الأوروبي حدد أهدافا في 
مجــال الطاقة، تتطابق تماما مع هذا المشــروع» 
مشيراً إلى أنه «سيتم من خلال ذلك تحقيق أمن 
الطاقــة، وتضامن الاتحــاد الأوروبي في مجال 

الطاقة».
وأضاف اوتينغيــر إن «فعالية قطــاع الطاقة 
هــي مهمة مشــتركة. وهدفنا توســيع الســوق 
الداخلية وتوفير فرص عمــل، وضمان مصالح 
المســتهلكين وتنفيــذ المشــاريع التــي ترمي إلى 

حماية البيئة».
كما قــال المفوض الأوروبي إنه «من الممكن أن 
يشــكل خط انابيــب الغاز هذا حلقــة وصل بين 
الاتحاد الأوروبي وروســيا، تساعد على تطوير 

مجتمعنا».
وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن 
أملها في أن يدفع مد خط انابيب التيار الشمالي 

إلــى تنفيذ مشــاريع بنية تحتية أخــرى. وقالت 
ميــركل في شــريط فيديــو عرض فــي احتفال 
تدشــين العمل  «يســرني لو يدفع خط الانابيب 
الجديد الشــركات الأخرى التي تعمل في مجال 
الطاقــة، على القيــام بتصميم وإنشــاء وتمويل 

منشآت بنية تحتية جديدة».
وذكرت ميركل أن طاقة نورد ستريم التمريرية 
بعد تشغيل فرعيه ستعادل 55 مليار متر مكعب 

في السنة. 
وقالت أنه «ســينتفع من هــذا الطرفين، فهذا 
بالنســبة لأوروبــا، مســاهمة هامة فــي ضمان 
ســلامة إمــدادات الغــاز، وروســيا بامتلاكهــا 
مستهلكين مضمونين في أوروبا، تؤمن لنفسها 
اســتقرارا عاليــا للطلــب علــى الغــاز، وهدفنــا 
المشترك هو الشراكة المتكافئة الطويلة الأمد في 
مجال الطاقة، وإن هذه الشراكة ستوفر إمكانية 

التعاون ونمو شركات الطرفين».
ورأت أنه بوســع خط الانابيــب إظهار الطاقة 

الاقتصادية الهائلة الكامنة في هذه الشراكة.
يذكر أن الإجراءات العمليــة لمد أنابيب الخط 
عبــر قاع بحــر البلطيــق انطلقــت يــوم الثلاثاء 

الماضي.
وســيبلغ طول «التيــار الشــمالي» 1200 كلم 
ليربط بين مدينتي فيبورغ الروسية وغرايسفالد 
الألمانيــة عبر قاع بحــر البلطيق. ومــن المقرر أن 
تنتهــي أعمــال مــد أول فرع مــن الخــط بطاقة 
تمريريــة قدرها 27.5 مليار متــر مكعب من الغاز 
في الســنة قبل نهاية عــام 2011، والفرع الثاني 

بنفس الطاقة في 2012.
وتمتلك شركة غازبروم الروسية حصة ٪51 
في الشــركة المشغلة للمشروع، وذلك بالشراكة 
مع ونترشال وإي.اون.رورغاز الألمانيتين (ولكل 
منهما 20٪) ووغازويــن الهولندية (9٪). ومن 
المتوقع أن تبلغ التكاليف الأجمالية لمد الخط 8.8 

مليار يورو.

غازبروم تدشن رسميا اعمال انشاء خط 
التيار الشمالي لنقل الغاز الروسي لأوروبا

عـدد  يـزداد  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الـذي يـزورون سـورية ولا  السـياح 
سـيما دمشـق حيـث تشـكل الاحيـاء 
القديمة المدرجة على لائحة اليونيسكو 
للتـراث العالمـي، وجهتهـم المفضلة في 
هذا القطاع الذي يشـهد نموا متواصلا 

منذ عشر سنوات.
ويقـول ديدييـه كيـر وهو فرنسـي 
فـي الثامنـة والثلاثين اتى مـع زوجته 
وطفليـه وهـم يتجولـون فـي سـوق 
الحميدية الشهير «تبدو المدينة وكأنها 
بقيـت علـى حالهـا وحمت نفسـها من 
العولمـة على طريقـة ماكدونالـدز» في 
اشـارة الى مطاعم الوجبات السريعة 

الامريكية.
وعلى غرار هذه العائلة اختار آلاف 
والبريطانيـين  والالمـان  الفرنسـيين 
والايطاليين والاسـبان، وسط دمشق 
القديم للنزول في فنادق فتحت ابوابها 
باعـداد كبيرة في السـنوات الاخيرة. 
فحولـت الكثيـر مـن المنـازل العربيـة 
ترميمهـا  تم  فنـادق  الـى  التقليديـة 
بعناية ولاسيما الباحة الداخلية التي 

غالبا ما تتوسطها نافورة مياه.
يقول وزير السياحة السوري سعد 
اللـه اغا القلعـة لوكالـة فرانس برس 
«فـي سـورية، تحتـل دمشـق الحيـز 

الاكبر» لدى السياح الاجانب .
فـي كانون الثاني/ينايـر وفي مقال 
بعنوان «31 مكان ينبغي زيارته خلال 
2010»، وضعـت صحيفـة «نيويـورك 
تايمـز» العاصمة السـورية في المرتبة 

السابعة.
ويقـول الايطالـي جوزيبـي البالغ 
الثلاثـين الـذي يجول مـع اصدقاء في 
سوق البزورية للتوابل «نحب اجواء 

البلد والسوريون لطفاء».
معمرباشـي  انطـوان  ويؤكـد 
وهـو دليـل سـياحي ان دمشـق التـي 
اليونانيـة  الحضـارات  عليهـا  مـرت 
والرومانيـة والبيزنطية هي «الوجهة 
التي تجذب الجميع». ويضيف انه منذ 
انفراج علاقاتها مع الغرب العام 2008 
وبفضل جهود الوزارة سـجل «ارتفاع 
مشـددا  الغربيـين»  الـزوار  عـدد  فـي 

السياح الاجانب يتهافتون على دمشق القديمة

سائح اوروبي يتبادل حديثا ضاحكا مع مواطنين سوريين امام احد الابواب الخلفية للجامع الاموي في دمشق القديمة

علـى ان التوتـر الاقليمـي (الحرب في 
رئيـس  واغتيـال   2003 فـي  العـراق 
الـوزراء اللبناني رفيـق الحريري في 
2005 والحرب بين اسرائيل حزب الله 
فـي 2006) «لـم يكـن مناسـبا للتنمية 

السياحية».
راهنـت  الاخيـرة  السـنوات  فـي 
السـلطات السـورية على هـذا القطاع 
لتعويض تراجـع العائـدات النفطية. 
ومنـذ العـام 2000، يبلـغ معـدل النمو 
العام للسـياحة في سـورية 15٪ في 
مقابـل 8٪ فـي نهايـة الثمانينات من 

القرن الماضي.
تجـاوزت   ،2009 نهايـة  وفـي 
الاسـتثمارات الجديـدة قيـد الانشـاء 
في سـورية 6.2 مليار دولار بينما كان 
حجـم هـذه الاسـتثمارات فـي العـام 

2004 لايتجاوز 86 مليون دولار.
والـى جانـب مـدن تاريخيـة مثـل 

دمشـق وحلب (شـمال) تضم سورية 
الكثير من المواقع الاثرية مثل اوغاريت 
حيث اكتشـفت اول ابجدية في العالم 
واثـار تدمـر فـي الصحـراء السـوري 
فضـلا عن قلعـة الحصن التي شـيدها 

الصليبيون.
فـي العـام 2009 زار اكثـر من سـتة 
 5.2 وانفقـوا  سـورية  سـائح  ملايـين 
عائـدات  مـن   ٪23.8) دولار  مليـار 

القطع الاجنبي في سورية).
وبـين هـؤلاء السـياح 3.5 مليـون 
خصوصـا  الخليـج  دول  مـن  عربـي 
و1.5 مليون اوروبـي وتركي وايراني 

ومليون سوري مغترب.
وخلال العام 2009، بلغت مسـاهمة 
السـياحة فـي اجمالـي النـاتج المحلي 
الوزيـر  يوضـح  مـا  علـى   ٪11.2
مشـيرا الى ان هذا الطقاع «يشكل احد 

محركات الاقتصاد» السوري.

ويؤكد الياس عشـي المسـؤول عن 
فنـدق الباشـا فـي بـاب شـرقي الحي 
«الحجـوزات  دمشـق  فـي  المسـيحي 
كاملـة فـي كل فنـادق دمشـق القديمة 

خلال الموسم».
وتبلـغ نسـبة اشـغال الفنـادق 70 
٪ على مسـتوى البـلاد و100 ٪ في 

دمشق القديمة.
ويقـول الوزيـر انـه بحلـول العام 
2014 «يتوقـع ان يكـون عدد السـياح 
في سـورية 12 مليونـا». ويضيف «15 
بالمئـة سـنويا كزيـادة سـياح تعنـي 
ان عـدد السـياح يتضاعـف كل خمس 
سـنوات. وهـذا يضعنا امـام تحديات 
كثيرة. علينا ان نطور الطاقة الفندقية 
في سورية بحيث تتضاعف كل خمس 
سـنوات وعلينا ان يتضاعـف العمال 
المدربـين للعمـل في المنشـات الفندقية 

والسياحية كل خمس سنوات».
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15 اقتصاد ومال 

جوبا - من اد كروبلي:
أرواح البشــر هي أرخص شيء في 
جنوب الســودان أحــدى أفقر مناطق 
العالــم حيــث يعانــي أربعــة مــن كل 
خمســة أشــخاص من الأمية ويموت 
واحد من كل خمســة أطفال قبل بلوغ 
الخامســة مــن العمــر. لكــن اقتصاد 
الجنــوب انقلب رأســا علــى عقب منذ 
انتهاء الحــرب الأهلية فــي عام 2005 

بعد أن استمرت 22 عاما.
الإغاثــة  عمــال  تدفــق  وبفضــل 
الأجانــب وعائــدات نفطيــة تتجــاوز 
بموجــب  العــام  فــي  دولار  مليــاري 
اتفاق الســلام مع الحكومــة المركزية 
في الخرطوم تحول الجنوب الى أحد 

أغلى المناطق في افريقيا.
وفيما يفتش أطفال مشــردون في 
أكوام القمامة الموجودة بشوارع جوبا 
عاصمــة الجنــوب البائســة يحــاول 
أذواق  إرضــاء  وحيــد  كبيــر  متجــر 
نخبتها الجديــدة ومعظم أعضاء هذه 
النخبة من المقاتلين السابقين بالجيش 

الشعبي لتحرير السودان.
وبما أن كل شــيء ينقل بشاحنات 
مــن كينيا المجــاورة عبر طــرق ترابية 
مــن  النيــل  عبــر  بــزوارق  او  وعــرة 
أوغندا، فإن الســلع اللازمــة لإرضاء 
هــذه الأذواق تأتــي بثمن غيــر قليل. 
وفي جنوب الســودان الذي تســاوي 
مساحته مســاحة تكساس لا تتجاوز 

الطرق الممهدة 50 كيلومترا.
وتبلغ تكلفة عبوة من أرز (كيلوغز) 
المحمــص 24 جنيهــا ســودانيا (9.20 
دولار). ويبلغ ســعر لتر من ويســكي 
جوني ووكر بلو ليبل نحو 300 دولار.

ولا يعــرف أحــد عدد الأشــخاص 
أن  غيــر  بالمدينــة،  يعيشــون  الذيــن 
البعــض يقــول إن عــدد ســكانها بلغ 

جنوب السودان يتحول رغم فقره لوجهة جذب لراغبي الكسب السريع 

■ دبي ـ ا ف ب: نفذ ملاك سفن الداو الخشبية 
التقليديـة فـي الامـارات حملة مقاطعـة تجارية 
للصومال مسـتخدمين بذلك نفوذهم الاقتصادي 
من اجل تحرير سفنهم المحتجزة لدى القراصنة.

وسـاهمت المقاطعـة التـي بدأت نهاية الشـهر 
رفـع  الـى  اسـبوع  حوالـى  واسـتمرت  الماضـي 
اسـعار السـلع في الصومال كمـا ادت حتى الآن 
الى الافراج عن سـتة سـفن تقليدية، حسبما اكد 

لوكالة فرانس برس مالك سفينة وتاجر.
واغـار القراصنـة يومي السـابع والعشـرين 
بكثافـة  آذار/مـارس  مـن  والعشـرين  والثامـن 
واختطفـوا ثمانيـة سـفن داو مقرهـا الامـارات، 
وذلـك في تصعيـد غير مسـبوق للهجمـات على 

هذه السفن الخشبية التجارية التقليدية.
وقـال الهندي جاديب عياشـي من على منصة 
وهـي  «نارسـانغ»،  التقليديـة  سـفينته  قيـادة 
واحـدة من ثـلاث سـفن داو يملكهـا، «كان هناك 
في السـابق حـوادث معزولـة، كل شـهرين مثلا 
او ثلاثـة كان القراصنة يهاجمون احدى سـفننا 

ويقومون بعد ذلك باطلاقها».
وسـفينة عياشـي الثانية موجـودة في ميناء 
خـور دبـي بينما سـفينته الثالث «سـي كوين»، 
اختطفها القراصنة فـي 27 آذار/مارس وافرجوا 

عنها بعد ثمانية ايام.
وقـال عياشـي «نحـن نخسـر المـال والوقت» 

بسبب عمليات القرصنة.

من جهته قال متحدث باسـم القوات البحرية 
الامريكية المدمجة التي مقرها البحرين ان حوالى 
عشـر سـفن داو اختطفت من قبـل القراصنة بين 
23 آذار/مـارس والسـادس مـن نيسـان/ابريل. 
واضـاف «نعتقد ان عـدد الهجمات تضاعف» في 

السنوات الاخيرة.
من جانبه قال عابدي حسن الذي يدير شركة 
مقديشو للشحن، وهي شركة تستأجر سفن داو 
اماراتيـة لنقل البضائع الـى الصومال، ان حجم 
عمليات القرصنة على هذه السفن التقليدية بلغ 
مسـتوى غير مسبوق. واضاف «في السابق كان 
القراصنـة يحتجـزون سـفينة داو او اثنتين في 
نفـس الوقت، اما الآن فهي ثماني او تسـع سـفن 
في نفس الوقت وهذا يشـكل مشكلة كبيرا حاليا 
بالنسـبة لعملنا». وتابع «نحن نخسر شحناتنا 

ونخسر المازوت ونخسر المصاريف والوقت».
سـفينة  علـى  اسـتولوا  القراصنـة  وكان 

استأجرها حسن مؤخرا.
وشدد كل من عياشي وحسن على ان الظروف 
الجوية الجيدة واستقرار البحار يسهل عمليات 
القراصنـة حاليا. وذكرا ايضا ان سـفن الداو لم 
تكـن تقليديا هدفـا للقراصنـة لانها لطالمـا نقلت 

البضائع الحيوية الى الصومال.
الـداو  الـى ان مـلاك سـفن  واشـار عياشـي 
التقـوا فـي 29 آذار/مـارس فـي دبـي للبحث في 
كيفيـة التعامـل مـع الهجمـات المتزايـدة من قبل 

القراصنـة. وذكـر فـي هـذا السـياق ان المـلاك 
«اتخذوا معا قرارا» بوقف الشحن الى الصومال 
بهـدف «الضغط علـى الموردين وعلـى الحكومة 
الصوماليـة». واضـاف «اذا لـم يحصلـوا علـى 
البضائـع وخصوصا الطعام، فعليهـم عندها ان 

يعلموا من اجل الافراج عن سفننا».
المسـتوردين  ان  الـى  عياشـي  واشـار 
الصوماليـين الذين مقرهم دبي بـدأوا التفاوض 
مـن اجل الافراج عن السـفن، فقط بعـد ان اتخذ 

قرار المقاطعة.
وذكـر حسـن انه قام مـع مسـتوردين آخرين 
الصومـال،  فـي  الاعمـال  برجـال  بالاتصـال 
وقـام هـؤلاء بدورهـم بالاتصـال بالحكومة في 
موقديشـو للتدخل من اجل افراج القراصنة عن 
السفن. وقال «ما زالت المفاوضات مستمرة حول 

كيفية التوصل الى حل لهذه المشكلة».
الا ان هـذه المفاوضـات تاتـي بالثمـار اذ ان 
القراصنـة بدأوا بالافراج عن السـفن بعد سـنة 
ايـام مـن بـدء المقاطعة، وذلك بحسـب عياشـي 
الذي اكد ايضا الافراج عن سـتة سـفن داو كانت 

في ايدي القراصنة.
وذكر حسن ان احدا لم يدفع فدية للافراج عن 
السـفن فيما اعرب عياشـي عن اعتقـاده بانه لم 

يتم طلب فدية.
وقـرر مـلاك السـفن وقـف المقاطعـة بعـد ان 
بـدأ القراصنـة باطـلاق السـفن. وقـال عياشـي 

ان «الاسـعار اشـتعلت» خلال المقاطعـة في مدن 
صوماليـة سـاحلية مثـل مقديشـو وكيسـمايو، 
وقد اكد حسـن هذا الامر ايضا. واكد كلاهما على 
الـدور الكبيـر الـذي لعبتـه المقاطعة فـي اطلاق 
السفن. وقال عياشي «نامل ان تكون المشاكل مع 

القراصنة قد انتهت».
الا ان الاوضـاع غيـر المسـتقرة فـي الصومال 

تصعب تأمين الحماية للسفن التقليدية.
وقال عياشـي «هنـاك الكثيـر مـن القبائل في 
الصومـال وليـس هنـاك حكومـة، ليـس هنـاك 
شـرطة، لا يوجـد شـيء، ومـن الصعـب اقنـاع 
العـودة  امكانيـة  وحـول  جميعهـم».  الافرقـاء 
الـى المقاطعـة التجاريـة اذا ما تعرضت السـفن 
لهجمات جديدة، قال عياشي «طبعا». واعتبر ان 
«الطريقة الوحيدة لمنع القراصنة من الهجوم هو 
الضغط علـى حكومة موقديشـو لتامين الحماية 

لسفننا».
اما حسـن فاعتبـر ان الحكومة في موقديشـو 
ضعيفة وهي تسـمح للقراصنة بالتحرك بحرية. 
وقـال «الحكومـة لا تملـك اي سـلطة، ولـو كانت 
الحكومة قوية فلما كان بوسع هؤلاء الاشخاص 

القيام بما يقومون به».
ولا تسـيطر الحكومـة الصوماليـة الفدراليـة 
الانتقالية المدعومة دوليا الا على مساحة صغيرة 
في مقديشـو وذلك بعد ان حجمت نفوذها حركة 

تمرد اندلعت في ايار/مايو 2009.

ملاك السفن التقليدية بالامارات قاطعوا الصومال تجاريا
للضغط من اجل تحرير سفنهم المحتجزة لدى القراصنة

■ نيروبــي - رويتــرز: قال رئيس 
منطقــة بــلاد بنط شــبه المســتقلة إن 
القرصنــة قبالــة ســواحل الصومال 
أضرت بصادرات الإقليم من الماشية 
وبقطاع الأســماك وجلبت رذائل مثل 

الخمور والدعارة.
وامتلأت خزائن القراصنة بأموال 
طائلة مــن الفديات التي تقدر بملايين 
الدولارات وأدت إلى تدفق السيارات 
الفارهة وظهور قصور وســلع فاخرة 
في بــلاد بنط التي أعلنت اســتقلالها 
عــن الصومال في أوائل التســعينات 
عندما غــرق الصومال فــي الفوضى 

والحرب الأهلية.
وقال عبــد الرحمن محمــد فارول 
رئيس بــلاد بنط لرويترز إن القرصنة 
أصبحــت نشــاطا لطائفــة كبيرة من 
النــاس بينهــم سماســرة وآخــرون 
يقومون بتســهيل أعمالهــم مما عطل 

الاقتصاد التقليدي للإقليم.
وأضــاف فــي مقابلة مــع رويترز 
في ســاعة متأخرة يــوم الخميس إن 
القرصنــة «عطلــت اقتصادنــا القائم 
بشــكل تقليدي على تصدير الماشــية 
وصيد الأسماك. لا أحد يخرج للصيد 
في المياه الآن». ومضى يقول «أفسدوا 

وجلبــوا  والدينيــة  الثقافيــة  القيــم 
المخدرات والخمور والدعارة».

ورفض فــارول اتهامــات وجهتها 
الأمم المتحــدة بــأن القراصنــة ربمــا 
يتعاونــون مــع مســؤولين فــي بلاد 
بنط وانتقد عدم توفر المســاعدات من 
القوى الأجنبية لمســاعدة الإقليم على 

محاربة القرصنة.
وقــال إن خطــة أعدتهــا حكومتــه 
تتكلــف 20 مليــون دولار لتدريب قوة 
لمحاربــة القرصنة قوامهــا 600 رجل 
ونشر عشــرات الزوارق السريعة في 
80 مركزا لحرس السواحل لم تجذب 

اهتمام المانحين.
وأضاف «عرضنا هذه الخطة على 
كثيــر من المنظمــات من بينهــا (الأمم 
المتحدة) وحكومات. الكل أثنى عليها 

لكننا لم نتلق أي مساعدة إلى الآن».
ومنطقــة بــلاد بنــط الواقعــة في 
شمال الصومال هادئة نسبيا مقارنة 
بجنوب الصومال. لكــن فارول الذي 
كان فــي زيــارة لكينيــا للاجتماع مع 
مانحين قال إن كاهل الســجون ينوء 
بالأعبــاء بعــد اعتقــال 264 قرصانا 
وإن بلاد بنط في حاجة إلى المساعدة 

لتوسيع طاقة السجون.

رينج ريسورســز  وتقــوم شــركة 
الاســترالية وشريكها شــركة أفريكا 
أويــل بالتنقيــب عــن النفــط الخــام 
في بلاد بنــط وقال فــارول إن هناك 
«احتمالات جيدة» في أن تؤتي جهود 

الشركتين ثمارها.
ولا توجــد احتياطيات نفط مؤكدة 
في الصومال ولكنه جاء في الترتيب 
الثانــي بعــد الســودان كمنتــج كبير 
محتمل للنفط في مســح أجراه البنك 
الدولي بالاشــتراك مــع الأمم المتحدة 
لمنطقة شــمال شــرق أفريقيا قبل 16 

عاما.

رئيس بلاد بنط: القرصنة الصومالية تضر الاقتصاد وتجلب الرذائل

■ هانـوي - د ب أ: اختتمـت القمـة السـنوية 
لرابطة بلدان جنوب شـرق آسـيا (آسـيان) يوم 
الجمعـة فـي هانوي بعـدد مـن الاتفاقيـات حول 

التكامل الاقتصادي. 
غيـر أن الرابطـة المكونة من عشـرة أعضاء لم 
تحـرز تقدمـا كبيرا حـول القضايا المثيـرة للجدل 
للانتخابات في ميانمار والنزاعات بشـأن حقوق 

السيادة في بحر الصين الجنوبي. 
وألقـت المظاهرات المسـتمرة ضـد الحكومة في 
بانكـوك بظلالها علـى الاجتماع وهـي المظاهرات 
أبهيسـيت  تايلانـد  وزراء  رئيـس  دفعـت  التـي 
فيجاجيفا لالغاء مشـاركته فـي القمة في اللحظة 
الاخيرة.  وعلى الصعيد الاقتصادي التقى وزراء 
المالية فـي مدينة نها ترانج الفيتنامية السـاحلية 
يوم الخميس واتفقوا على المضي قدما في تسهيل 
ائتمانـي قيمته 120 مليار دولار لحفظ الاسـتقرار 
تشـهد  والتـي  بالمنطقـة  الواقعـة  البلـدان  فـي 

اضطرابات اقتصادية واسعة. 

مبـادرة  باسـم  المعـروف  الصنـدوق  ويعتبـر 
شـيانغ ماي منذ إقامته في عام 2000 بأنه صورة 
إقليميـة لصنـدوق النقـد الدولـي ويضـم الصين 
واليابـان وكوريـا الجنوبيـة بالاضافـة إلى دول 

الاسيان العشر. 
وذكـر الـوزراء أيضا أنهـم «يدركـون» مخاطر 
إلـى  المـال  التدفقـات الواسـعة الاخيـرة لـرأس 
أن  لضمـان  إجـراءات  وسـيتخذون  المنطقـة 
اقتصاديات المنطقة والتي يتوقع أن تنمو بنسـبة 
4.9 بالمئـة لتصـل إلى 5.6 بالمئة هـذا العام لا تنمو 
بشـكل مفـرط.  وفـي الوقت نفسـه وقع رؤسـاء 
الـدول التسـع الذيـن حضـروا القمة فـي هانوي 
«بروتوكـولا لتسـوية النزاعـات» والذي يسـمح 
للرابطة باتخاذ قرارات في قضايا تختلف بِشأنها 

دولة أو أكثر من الدول الاعضاء. 
وتعمـل الاسـيان التـي تضـم فـي عضويتهـا 
بروناي وميانمار وإندونيسيا ولاوس وكمبوديا 
والفلبين وماليزيا وسـنغافورة وتايلاند وفيتنام 

منذ تأسيسـها من خلال الاجماع في الرأي والذي 
جعل الرابطة تكتسـب سـمعة اتخاذ قرارات غير 

فعالة ومؤقتة. 
وقـرر الزعمـاء أيضا انفـاق المزيد علـى البنية 
التحتية للربط بين اقتصاديات المنطقة وأصدروا 
بيانا مشتركا حول تغير المناخ داعين إلى «الالتزام 
باتفـاق عالمـي ملـزم» بشـأن غـازات الاحتبـاس 
الحـراري - وأن يكون مع ذلـك اتفاقا تقع أعباؤه 

بالاساس على عاتق الدول الغربية الثرية. 
لكـن لـم يتـم إحـراز الكثيـر مـن التقـدم حول 
القضية الرئيسـية المتعلقة بطريقة تعامل آسيان 
مع سـجل حقوق الانسان السـيء لميانمار إحدى 
الـدول الاعضـاء فـي الاسـيان وتلاعـب نظامهـا 
الحاكـم العسـكري مـع عمليـة الانتخابـات فـي 

البلاد. 
وفـي مؤتمـر صحافـي عقـد يـوم الجمعـة قال 
رئيـس وزراء فيتنـام نغوين تان دونـغ بوصفه 
رئيـس آسـيان إن الرابطة تعتقـد أن الانتخابات 

في ميانمار يتعين أن تضم «جميع الاحزاب». 
آسـيان  زعمـاء  مـازال  نفسـه  الوقـت  وفـي 
يتخـذون موقفـا مراوغـا بشـأن أولويـة فيتنـام 
الرئيسـية للاجتماع وهي دفع آسـيان للتفاوض 
كتكتـل بشـأن نزاعات حـول حقوق السـيادة مع 

الصين في بحر الصين الجنوبي. 
وتصاعدت الصراعات بشـأن حقوق السيادة 
في البحر الغني بمـوارده على مدار العام الماضي 
مـع اسـتيلاء الصين علـى عدد من قـوارب الصيد 
الفيتنامية. وضغطت فيتنام على دول آسيان من 
أجل التفاوض بشـكل جماعي بينمـا تصر الصين 

على إجراء مفاوضات ثنائية. 
ولم يختص البيان الذي أصدره زعماء آسيان 
فـي ختـام القمـة بالذكـر النزاعات حـول حقوق 

السيادة على بحر الصين الجنوبي. 
وفيمـا يتعلـق بالقضايـا الاقتصاديـة الاخرى 
قـررت الرابطـة تنفيـذ اتفاقيـات جـرى التوصل 

إليها بالفعل حول تقليص الحواجز الجمركية. 

قمة دول رابطة آسيان تقر عدة اتفاقيات حول التكامل الاقتصادي

■ بكين - رويتـرز: قال اقتصادي 
يـوم  الصينيـة  الحكومـة  فـي  كبيـر 
أسـعار  ترفـع  قـد  بكـين  إن  الجمعـة 
الفائـدة هذا الشـهر لكنه اسـتبعد أن 
تسـتأنف رفـع قيمـة اليوان فـي هذا 

التوقيت.
واسـتبعد تشـو بـاو ليانـغ كبيـر 
المعلومـات  مركـز  فـي  الاقتصاديـين 
الحكومي وهو مركز بحثي تابع للجنة 
للتنميـة والاصـلاح وهـي  الوطنيـة 
أقـوى وكالـة للتخطيـط بالصين رفع 
قيمة اليوان لمـرة واحدة ثانية. وقال 
لرويترز «أعتقد أن من الممكن توسـيع 
النطـاق الذي يتحرك فيه اليوان لكن 
رفعه لمرة واحدة غيـر مرجح. قد يتم 

ربط اليوان بسلة عملات».
وتمثل تصريحات تشـو انعكاسـا 
الباحثـين  بـين  مسـتمرة  لمناقشـات 
والاكاديميـين والمسـؤولين فـي بكين 
حول تبنـي مجموعة من السياسـات 

الملائمة في وقت معين.
بحثيـة  مذكـرة  قالـت  وامـس 
أصدرتها ايسـنس للأوراق المالية إن 
الصين قد ترفع اليوان بعض الشـيء 
بين حزيران/يونيو وتشـرين الأول/

اكتوبر.
وأشار الاقتصاديون جاو شانوين 
ومـو شـيان وجـاو ويدونـغ إلـى ان 
والاقتصادي  الاسـتراتيجي  الحـوار 
سـيبدأ  الـذي  الأمريكـي  الصينـي 
ايار/مايـو  نهايـة  فـي  الصـين  فـي 
والاسـتعدادات لانتخابـات التجديد 
النصفي فـي الكونغرس الأمريكي في 
الثاني من تشـرين الثاني/نوفمبر قد 
تضع قضايا التجارة وأسعار الصرف 

في دائرة الضوء. 
وحول ذلك كتبوا «لذا أي وقت بين 
التوقيتين سـيكون مناسـبا سياسيا 
(للصـين) كـي تصلح نظـام اليوان». 
وأضافـوا أن بكـين قـد ترفـع اليـوان 
ثانيـة كمـا فعلـت عندما رفعت سـعر 
صرفـه أمام الـدولار 2.1 فـي المئة في 
تموز/يوليـو 2005 وقد توسـع نطاق 
التـداول اليومي لعملتهـا أمام العملة 

الأمريكية.
الاميركـي  الخزانـة  وزيـر  وكان 
تيموثي غايتنر عقد يوم الخميس في 
بكـين محادثات حـول اليوان وصفت 
بأنهـا «بنـاءة» مـا يعطـي الانطبـاع 
بانـه سـيتم قريبا رفـع قيمـة العملة 

الصينيـة، حسـب مـا نقلـت صحيفة 
(وول ستريت جورنال) يوم الجمعة 

عن مسؤول اميركي.
مفاجئـة  بزيـارة  غايتنـر  وقـام 
للصين بعد زيارة للهند وعقد لقاء مع 
نائب رئيس الـوزراء الصيني المكلف 
الشـؤون الاقتصاديـة وانغ كيشـان 
دام سـاعة وربـع السـاعة فـي مطـار 

بكين.
واثر ذلك نشـرت بكين وواشـنطن 
بيانـين مقتضبـين متشـابهين تقريبا 
افادا ان غايتنر ووانغ بحثا العلاقات 
الثنائيـة والوضـع العالمـي مـن دون 

التطرق الى مسألة اليوان تحديدا.
تأمـل  نفسـه  المصـدر  وبحسـب 
تتحـرك  ان  فـي  المتحـدة  الولايـات 
صـرف  سـعر  بشـأن  قريبـا  الصـين 
عملتهـا، ولو انها لا تتوقع بان تبلغها 
بكـين باتخاذ تدابير محـددة لان ذلك 

سيوحي بانها ترضخ للضغوط.
وتطرق المسـؤولان ايضـا الى قلق 
الشـركات الاميركية التي تعتبر بانها 
ضحيـة تمييز في السـوق الاسـيوية 
بحسـب  المحليـة  الشـركات  لصالـح 

الصحيفة.

اقتصادي صيني يتحدث عن احتمال رفع 
أسعار الفائدة قريبا واليوان بحلول الخريف

■ اثينا - بروكســل - روما - وكالات الانباء: قال 
جورج باباكونســتنتينوس وزير الماليــة اليوناني يوم 
الجمعة إن بــلاده لن تســعى لتفعيل آلية المســاعدات 
التي يوفرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 

والتي اتفق عليها زعماء أوروبا الشهر الماضي. 
ورد على أسئلة الصحافيين بعد اجتماعه مع رئيس 
الوزراء جــورج باباندريو عما إذا كانــت اليونان تريد 
تفعيــل آلية المســاعدات قائلا «لا. لم يثر هــذا الأمر ... 
قلنــا إن اليونــان لا تعتزم اســتخدام الآلية». وأضاف 
«في الأيام القليلة الماضية ... كانت الآلية شبكة سلامة 
في غاية الأهمية. يجري حاليا تحديد شروط عمل هذه 

الآلية». 
وفــي وقت ســابق امــس اعلنــت مؤسســة فيتش 
ريتنغز للتصنيفات الائتمانيــة انها خفضت تصنيفها 

لديون اليونان درجتين.
من جهــة ثانية قال مصــدر بالاتحــاد الاوروبي إن 
حجــم القــروض الطارئة المحتملــة من منطقــة اليورو 
لليونان وأجلها ســيقترحهما البنك المركزي الاوروبي 
والمفوضية الاوروبية اللذان سيتعين ان يقوما بتحليل 

أي طلب من اثينا.
وقال المصدر المطلع على المناقشــات بشــان المسألة 
بين نواب وزراء المالية وكبار مسؤولي البنوك المركزية 
بدول الاتحــاد الاوروبي «الحجم وفترة الاســتحقاق 

يتوقفان على حاجات التمويل».
واضــاف المصدر قائلا «الاجــراء المتبع هو ان تقول 
اليونان ان التمويل من الســوق غير متاح لها وأن تقدم 

المفوضيــة الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي تحليلا 
يؤكــد ان هــذا هــو الحال فعــلا ويقولان مــا هو حجم 

القروض وفترة الاستحقاق المطلوبين».
وقال المصدر «أظن انهما سيقترحان حجم القروض 
بعد التشاور مع اليونانيين ثم ستكون هناك حاجة الى 

موافقة بالاجماع من مجموعة اليورو».
من جهته اعلن الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي 
ســيلفيو  الايطاليــة  الحكومــة  رئيــس  لقائــه  بعــد 
برلوســكوني في باريــس امس ان الاتحــاد الاوروبي 
مســتعد لتفعيل خطــة الدعــم المالي لليونــان «في اي 

لحظة».
وقال ســاركوزي فــي مؤتمر صحافي مشــترك مع 
برلوسكوني ان «السلطات اليونانية اتخذت اجراءات 
شــجاعة للنهــوض بوضــع ماليتهــا العامــة. وتمــت 
المصادقــة علــى خطة دعــم مــن قبــل كل دول منطقة 
اليــورو، ونحــن مســتعدون لتفعيلهــا فــي اي لحظة 

لمساعدة اليونان».
واضاف ساركوزي «يعود الى اليونان ودول منطقة 
اليورو وبناء على توصية من البنك المركزي الاوروبي 
والمفوضيــة الاوروبيــة ان تقرر مــا اذا كانت الظروف 

ملائمة لتفعيلها».
وخطة المســاعدة التــي اعتمدها الاتحــاد الاوروبي 
في نهاية اذار/مارس يفترض الا تســتخدمها اليونان 
«الا كخيــار اخير» اذا لم تتمكن من الاقتراض بمعدلات 
فوائد معقولة من الاســواق، وهــي تجمع بين قروض 

من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

وزير المالية اليوناني: لا نريد حاليا استخدام 
آلية مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 

■ كيمبردج ـ رويترز: قال الملياردير 
جورج سـوروس يوم الجمعة إن أزمة 
ديـون اليونان قابلة للحـل إذا وافقت 
ألمانيا علـى أن يكون أي إقراض طارئ 

بأسعار فائدة ميسرة.
مـع  مقابلـة  فـي  سـوروس  وقـال 
الحاليـة  السـوق  أسـعار  إن  رويتـرز 
مبالغ فيها نظرا لحالة الالتباس بشأن 
كيفيـة عمـل أي خطـة انقـاذ. وأضاف 
سوروس على هامش مؤتمر اقتصادي 
«إذا كانت ألمانيا على اسـتعداد لايجاد 
سـبيل ... للاقـراض بأسـعار ميسـرة 

فإن أسعار السوق ستنخفض».

وذكر أن عدم الوضوح بشأن ما إذا 
كانـت ألمانيـا مسـتعدة لتقـديم تمويل 
لليونان بأسعار أقل من أسعار السوق 

الراهنة يرفع هذه الأسعار بالفعل. 
وقال سوروس «آمل أن تدرك ألمانيا 
بأسـعار  الاقـراض  عـن  الحديـث  أن 
السـوق عـلاج خاطئ مـن شـأنه دفع 
وأضـاف  الهاويـة».  إلـى  اليونـان 
سـوروس ايضا أنه ليـس هناك مجال 
لصناديق تحوط في سـوق السـندات 
اليونانيـة فـي هـذا الوقـت نظـرا لأن 
المخاطـر كبيـرة جـدا خصوصـا فيمـا 
أطلق عليه سـوروس السـوق «عالية 

بمبـادلات  يتعلـق  مـا  فـي  المخاطـر» 
الالتزام مقابل ضمان.

وعلـى صعيـد مـا إذا كانـت الصين 
تعتزم رفع قيمة عملتها قال سـوروس 
«أنـا مقتنع بدرجـة كبيـرة بأنه جرى 
(بـين  التفاهـم  مـن  لنـوع  التوصـل 
الولايـات المتحـدة والصـين)». لكنـه 
أضاف أنه ليـس مطلعا على معلومات 

محددة.
وتابع سوروس «ما كان الرئيس هو 
ليحضر مؤتمر نزع السلاح النووي في 
واشنطن إذا كانت ستعقبه على الفور 

مواجهة بشأن عملة بلاده».

جورج سوروس: اليونان بحاجة
لأسعار فائدة ميسرة من ألمانيا 

رويتـرز:   - لنـدن   - نيويـورك   ■
وسـع اليورو الاوروبي مكاسبه مقابل 
الـدولار الامريكي يـوم الجمعة ليصعد 
بنسـبة 1 بالمئـة مـع تنامـي التكهنـات 
بأن اليونان ربما تتلقي قريبا مساعدة 

للتغلب على أزمة ديونها.
وقفز اليورو إلي 1.3491 دولار وهو 
أعلـى مسـتوى له فـي جلسـة الجمعة 

وفقا لبيانات رويترز. 
وقال مصدر بالاتحاد الاوروبي امس 
ان نواب وزراء المالية وكبار مسـؤولي 
البنـوك المركزيـة بدول منطقـة اليورو 
توصلـوا لاتفـاق على شـروط قروض 

طارئة محتملة لليونان.
وصعـد اليـورو رغم قيام مؤسسـة 
فيتـش ريتنغز للتصنيفـات الائتمانية 
اليونـان  لديـون  تصنيفهـا  بخفـض 

درجتين. 
من جهته تراجع الـين مقابل الدولار 
يـوم  الاخـرى  الرئيسـية  والعمـلات 
الجمعـة فاقـدا بعـض مكاسـب اليـوم 
السـابق التـي سـجلها بعـد انبـاء عن 
بارتفـاع  الصـين  تسـمح  ان  احتمـال 

طفيف لقيمة عملتها اليوان. 

وارتفـع الـدولار 0.1 فـي المئـة عـن 
مسـتواه اواخـر التعامل فـي الولايات 

المتحدة باليوم السابق الى 93.53 ين.
كمـا ارتفع اليورو 0.1 في المئة مقابل 
العملة اليابانية الى 124.90 ين بعد ان 

قفز في وقت سابق متخطيا 125 ينا.
علـى صعيـد آخـر سـجلت اسـعار 
الذهب للمعاملات الفورية يوم الجمعة 
مسـتوى مرتفعا جديدا هـذا العام بعد 
ان خفضـت فيتـش تصنيفهـا لديـون 
المسـتثمرين  دفـع  مـا  وهـو  اليونـان 
للاقبـال علـى شـراء المعـدن النفيـس 

كملاذ استثماري آمن.
وقفـز سـعر الذهـب فـي لنـدن إلـي 
(الاونصـة)  للاوقيـة  دولار   1161.90
وهـو أعلـى مسـتوى لـه فـي 4 أشـهر 
ومقارنـة مـع 1150.15 دولار في اواخر 
التعامـلات فـي سـوق نيويـورك يـوم 

الخميس.
ببورصـة  كومكـس  قسـم  وفـي 
نيويورك التجارية (نايمكس) سجلت 
اسـعار الذهب للعقود الاجلة مسـتوى 
مرتفعا جديدا في 4 أشـهر بلغ 1164.80 

دولار للاوقية. 

اليورو يوسع مكاسبه توقعا 
لمساعدات اوروبية لليونان

اوغندية تبيع البصل في سوق شعبي للخضار والفواكه في جوبا

ثلاثــة أمثالــه فــي الأعــوام الخمســة 
الأخيرة بســبب وفود عشرات الآلاف 
مــن الكينيــين والأوغنديــين لتحقيــق 

مكاسب سريعة.
ويقول امــوس نجاي وهو ســائق 
ســيارة اجــرة مــن نيروبــي يأمــل أن 
يســاعده العمــل لمــدة عام فــي جوبا 
علــى إقامة مشــروعه الخــاص للنقل 
بالشــاحنات «جني 100 دولار صعب 

في كينيا. هنا سهل».
هــم  وحدهــم  الأفارقــة  وليــس 

الذين يضعــون أعينهم علــى الأموال. 
ويتباهي عمال الإغاثة الأجانب الذين 
يتحصنون وراء أسوار السلك الشائك 
والحراس المسلحين في مخيمات شبه 
دائمــة على ضفــاف نهر النيــل بأنهم 
يكســبون عشــرة آلاف دولار شــهريا 
معفاة من الضرائب فضلا عن الاعتناء 

بجميع تكاليف معيشتهم.
وقــال متعاقــد أمريكــي يعمــل في 
مجــال الأغاثــة وهو يحتســي الجعة 
الباردة فــي حانة على ضفــاف النيل 

«تعلم مــا يقولــون... فــي أماكن مثل 
هذا لا يوجد سوى المبشرين والمرتزقة 
المجتمــع.  مــع  المنســجمين  وغيــر 
انــا؟ بالطبــع انــا هنا مــن أجــل المال 

وحسب».
وتراوح رواد الحانــة الآخرون بين 
نشطاء مؤيدين للديمقراطية من المعهد 
الدولي وجنود  الجمهوري الامريكــي 
ســابقين يقضــون حياتهــم فــي تتبع 
الصراعات فــي أنحاء العالــم ليزيلوا 

الألغام والقنابل التي لم تنفجر.

وحتى بالنســبة للأشــد بأسا فإن 
تركــة صــراع أودى بحيــاة مليونــي 
شــخص قد تكون مســببة للاكتئاب. 
وقال شــخص مخضرم فــي عمليات 
إزالــة الألغام في لاوس وأفغانســتان 
وهو يشرب زجاجة من الجعة الكينية 
الجعــة  أشــتري  لا  «انــا  المســتوردة 
المحليــة. إنهــا ليســت قويــة بمــا فيه 
الكفاية. لا تســبب الأثر المطلوب. أريد 
حقا العودة الى أفغانستان. إنه مكان 

جميل».

وزير التجارة التركي 
يتوقع نمو الاقتصاد 
بنسبة 11في المئة

وزيـر  قـال  اي:  بـي  يـو   - ■أنقـرة 
التجـارة التركـي ظافـر شـاغليان يـوم 
الجمعـة انـه يتوقـع أن يسـجّل اقتصاد 
البـلاد نمـواً بنسـبة 11٪ فـي الفصـل 

الأول من العام 2010.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عن 
شـاغليان قوله في خطاب امس الجمعة 
في غرفـة الصناعة التركيـة بأنقرة، انه 
رغم الأزمة الماليـة العالمية، نما الاقتصاد 
التركـي بنسـبة 6٪ في الفصـل الأخير 

من العام 2009. 
وأضاف ان الصـادرات يجب أن تزيد 
لتسـاهم فـي النمـو والعمالة، لافتـاً إلى 
ان البـلاد «حققـت 32.7 مليـار دولار من 
صـادرات الخدمـات و16.5 مليـار دولار 
من واردات الخدمات عام 2009. وتتقدم 
تركيا لتكون مصـدراً رائداً للخدمات في 
العالـم». وأعلن ان نظـام التحفيز الذي 
توجهه الصادرات سـيطبّق في تركيا في 
العام 2011، مشـيراً إلى ان العمل يجري 
كـي تصدر تركيا منتجات بقيمة 55 مليار 

دولار في العام 2023. 
وتوقـع أن يبلـغ اجمالي الصـادرات 
التركية 115 مليـار دولار في نهاية العام 

.2010
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ملعـب  سـيكون  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
لموقعـة  مسـرحا  برنابيـو»  «سـانتياغو 
الـ»كلاسيكو» رقم 160 عندما يستقبل ريال 
مدريـد غريمـه التقليـدي برشـلونة حامـل 
اللقب السبت في المرحلة الحادية والثلاثين 

من الدوري الاسباني لكرة القدم.
ولطالمـا اسـتقطبت هـذه المواجهـة بـين 
الغريمـين التقليديـين اهتمـام جماهير كرة 
القدم من حول العالم لكن الانظار ستتوجه 
الـى الموقعـة اكثر مـن اي وقت مضـى نظرا 
الـى انها قد تحدد هوية البطل لانه لا يفصل 
بـين الفريقين سـوى فـارق الاهـداف حاليا 

ولمصلحة ريال مدريد.
الفنيـة  المعطيـات  جميـع  وتشـير 
والاحصائيـة الـى ان هذه المباراة سـتكون 
الفريقـين  ان  خصوصـا  الاثـارة  فـي  قمـة 
يقدمان عروضا رائعة هذا الموسم، اذ يدخل 
النادي الملكي الـى المواجهة وهو يبحث عن 
فوزه الثالث عشـر على التوالي في الدوري 
وفي حال حسـم الموقعة سـيصبح على بعد 
فوزين من معادلة الرقم القياسـي من حيث 
عـدد الانتصـارات المتتالية (15) والمسـجل 
باسمه موسـم 1960-1961، كما يملك فريق 
المدرب التشـيلي مانويـل بيليغريني فرصة 
ان يعادل او يحطم الرقم القياسي من حيث 
عدد الانتصارات في موسم واحد (28) لانه 

حقق 25 فوزا.
القياسـي  الرقـم  مدريـد  ريـال  ويملـك 
وسـجله موسـم 1987-1988، وهـو نفـس 
عـدد الانتصـارات التي سـجلها برشـلونة 
ايضا موسم 1996-1997 لكن من 42 مباراة 
الـدوري كان يتكـون  عوضـا عـن 38، لان 

حينها من 22 فريقا.
وانصـب تركيز ريال مدريد على الدوري 
لانه ودع مسـابقة دوري ابطـال اوروبا من 
دورها ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي، 
في حين ان برشـلونة لا يـزال يواصل حملة 
الدفاع عن لقبـه بنجاح وهو وصل الثلاثاء 
انتـر  سـيواجه  حيـث  الاربعـة  دور  الـى 
ميـلان الايطالي، وذلـك بعدمـا تخلص من 
ارسـنال الانكليـزي (4-1) بفضـل رباعية 
لنجمـه الارجنتيني الذهبي ليونيل ميسـي 
الذي بات سـادس لاعب يحقـق رباعية في 
مسابقة دوري ابطال أوروبا بعد الهولندي 
والايطالـي   (1992) باسـتن  فـان  ماركـو 
والكرواتـي   (2000) اينزاغـي  سـيموني 
دادو برشـو (2003) والهولنـدي رود فـان 
الاوكرانـي  وأخيـرا   (2004) نيسـتلروي 

اندريه شيفتشنكو (2005).
لكن ميسـي الـذي تصدر ترتيـب هدافي 
المسـابقة برصيد 8 اهداف، هـو الأول الذي 

يقوم بهذا الانجاز في الادوار الاقصائية.
ويأمل ميسي ان يواصل تعملقه في هذه 
المواجهـة المفصليـة لفريقه الذي سـيتصدر 
فـي حال خروجـه بالتعـادل لانه سـتعتمد 
حينهـا قاعـدة المواجهتـين المباشـرتين بين 
الفريقـين عوضا عـن فارق الاهـداف، وكان 
النـادي الكاتالوني فاز ذهابا بهدف سـجله 
الـذي  ابراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
يحوم الشـك حول مشـاركته بسبب اصابة 
ارسـنال  مبـاراة  عـن  ابعدتـه  سـاقه  فـي 

الثلاثاء الماضي.
ولا يزال كابوس الموسـم الماضي يلاحق 
ريـال مدريـد عندما تلقـى هزيمـة ثقيله في 
ملعبـه 2-6 كان نصيب ميسـي منها هدفين 
والفرنسي تيري هنري هدفين ايضا، ويأمل 

النادي الملكي ان يسـترد اعتباره من غريمه 
لانه خسر امام الاخير في المواجهات الثلاث 

الاخيرة بينهما.
ويعول ريال مدريد بشـكل اساسي على 
هيغوايـن  غونزالـو  الارجنتينـي  نجميـه 
والبرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو اللذيـن 
سـجلا معا 42 هدفـا لفريـق بيليغريني هذا 
الموسـم، وسـيرحب فريق العاصمة بعودة 
سـيرجيو راموس وتشـابي الونسو بعدما 
غابـا عـن المرحلـة السـابقة امـام راسـينغ 

سانتاندر (2-صفر) بسبب الايقاف.
امـا بالنسـبة لبرشـلونة فهـو يسـتعيد 
خدمات نجم وسطه المميز اندريس انييستا 
الذي غـاب عن المباريـات الاخيـرة للفريق 
بسـبب الاصابـة، لكـن الشـك يحـوم حول 

مشاركة جيرار بيكيه بسبب الاصابة.
وستكون موقعة «الكلاسيكو» مميزة لان 
ستكون مواجهة بين ميسي، افضل لاعب في 
العالـم لعـام 2009، ورونالـدو افضل لاعب 

في العالم لعام 2008.
وقـد علـق رونالـدو علـى المقارنـة بينه 
وبين ميسـي الـذي يتصـدر ترتيـب هدافي 
الدوري برصيد 26 هدفا، مازحا: «انا الاكبر 
والاضخـم! (حجمـا)»، معترفا بـان النجم 
الارجنتيني يقدم موسما استثنائيا للغاية.

واشار نجم مانشسـتر يونايتد السابق 
الى انه ليس مجبرا على اثبات اي شيء في 
مباراة السـبت، لانه اظهر قيمتـه الحقيقية 
فـي المباريـات السـابقة التـي خاضهـا مـع 
النـادي الملكـي، مضيفا «الذيـن وقعوا معي 
(ادارة ريـال) يعلمـون انهـم كانـوا محقين 
تمامـا» فـي اشـارة منه الـى صفقـة انتقاله 
القياسـية التـي كلفـت فريـق العاصمـة 94 
مليـون يـورو، اضافة الـى راتبه السـنوي 

الذي يتجاوز 10 ملايين يورو.
واعتـرف رونالدو ان فريقه ليس «فريقا 
كبيـرا» فـي الوقت الحالـي، مضيفا «لسـنا 
حاليا فريقا كبيرا. نحن فريق جيد لكن ليس 
كبيرا»، مؤكدا رغم ذلك ان فريقه سيحسـم 

مواجهة غد في «سانتياغو برنابيو».
واشـار رونالدو الى انه يفضل خسـارة 
مضيفـا  الـدوري،  بلقـب  والفـوز  المبـاراة 
«سـأوقع تعهدا باني افضل خسـارة مباراة 
السـبت والفوز بلقب الـدوري. ما اريده هو 

الفوز باللقب».
فلـن  المبـاراة  هـذه  نتيجـة  تكـن  مهمـا 
يستطيع احد ان ينكر ان ميسي هو الافضل 
حاليا وبفارق كبيـر عن اي لاعب في العالم 
وبينهـم رونالـدو، لان النجـم الارجنتيني 
الذي سـجل 39 هدفـا في جميع المسـابقات 
هـذا الموسـم، اثبـت مـرارا وتكـرارا انه من 
طينـة النجوم النادرين جـدا وما يميزه عن 
البرتغالـي ليـس فقط عـدد الاهـداف التي 
يسـجلها او الطريقـة التي يسـجل بها هذه 
الاهـداف، بل تواضعـه وحتى خجلـه امام 

عدسات المصورين.
الــ»كلاسـيكو»،  موقعـة  عـن  وبعيـدا 
يتواجه فالنسيا الثالث مع مضيفه مايوركا 
الخامـس، حيـث يسـعى الاول الى تناسـي 
خروجـه مـن الـدور ربـع النهائي لمسـابقة 
«يوروبـا ليـغ» علـى يـد مواطنـه اتلتيكـو 
مدريـد وتعزيـز مركـزه، فيمـا يأمـل الثاني 
ان يسـتعيد المركـز الرابـع، الاخيـر المؤهـل 
الى دوري ابطال اوروبا الموسـم المقبل، من 
اشبيلية الذي يحل بدوره ضيفا على ملقة.

ويحتـل فالنسـيا المركز الثالـث برصيد 

56 نقطـة وهو فـي وضع مريـح تماما كونه 
يبتعـد بفـارق 8 نقاط عـن كل من اشـبيلية 
فـارق  بينهمـا  يفصـل  اللذيـن  ومايـوركا 
ولمصلحـة  بينهمـا  المباشـرتين  المواجهتـين 

الفريق الاندلسي.

انكلترا 
سيكون مانشسـتر يونايتد حامل اللقب 
واسـتعادة  انفاسـه  التقـاط  فرصـة  امـام 
ضيفـا  يحـل  عندمـا  والصـدارة  توازنـه 
علـى بلاكبيـرن الاحد فـي المرحلـة الرابعة 

والثلاثين من الدوري الانكليزي.
المرحلـة  فـي  تنـازل  مانشسـتر  وكان 
السـابقة عـن الصـدارة لمصلحـة تشلسـي 
بعدما سـقط امام الفريق اللندني في معقله 
«اولدترافورد» (1-2)، لكنه يملك فرصة ان 
يتربع على الصـدارة مجددا وان كان موقتا 
حتـى الثلاثـاء المقبل عندما يلعب تشلسـي 
الفريـق  لان  وذلـك  بولتـون،  ضيفـه  مـع 
اللندني منشـغل بمباراة السـبت في الدور 
نصـف النهائي من مسـابقة الـكأس المحلية 

امام استون فيلا.
ويدخـل فريـق «الشـياطين الحمـر» الى 
مبـاراة الاحـد بمعنويـات مهـزوزة بعدمـا 
ودع مسـابقة دوري ابطـال اوروبا بطريقة 
دراميـة، لان بطاقـة دور الاربعـة كانـت في 
جيبه بعدما تقدم على ضيفه بايرن ميونيخ 
الالماني بثلاثية نظيفة، قبل ان يعود الاخير 
ويقلص الفارق الى 2-3 مسـتفيدا من طرد 
البرازيلـي رافايـل دا سـيلفا، فكانـت هـذه 
النتيجـة كافية للنـادي البافـاري للاطاحة 
بمانشسـتر لانـه فـاز فـي ذهابا فـي ملعبه 

.1-2
وفاجـأ مـدرب مانشسـتر الاسـكتلندي 
الاربعـاء  الجميـع  فيرغوسـون  اليكـس 
باشراكه هداف الفريق واين روني اساسيا 
بعـد ان كان مـن المتوقع غيابه عـن الملاعب 
لمـدة ثلاثـة اسـابيع بعـد تعرضـه لاصابـة 
في كاحله فـي مباراة الذهـاب، لكنه تعافى 
بسـرعة قياسـية قبل ان ينتكس مجددا في 
مبـاراة بايـرن ميونيخ التي خـرج منها في 
الدقيقة 55 وهو سـيغيب بشـكل شبه مؤكد 

عن لقاء بلاكبيرن.
وكان فيرغوسـون اكـد انـه لـن يخاطر 
باشـراك روني فـي مباراة الاربعـاء لانه لم 
يشـف بشـكل كامل من الاصابة التي يعاني 
منهـا، لكنه عدل عـن موقفـه خصوصا بعد 
خسـارة فريقه امام تشلسـي الاحد الماضي 
في مبـاراة تأثر خلالها كثيـرا بغياب روني 
الذي سـجل حتى الان 26 هدفـا في الدوري 

و35 هدفا في جميع المسابقات.
وسيكون الخطأ ممنوعا على «الشياطين 
الحمـر» وعليهم العودة من ملعب بلاكبيرن 
بالفوز اذا ما ارادوا المحافظة على امالهم في 
الظفـر باللقب للمـرة الرابعة علـى التوالي 
والتاسـعة عشـرة فـي تاريخهـم (انجازان 

قياسيان).
لكن يمكن القول ان شـيئا لم يحسم رغم 
ان فـوز تشلسـي جاء فـي مرحلـة مفصلية 
لتحديـد هوية البطل، لانـه بانتظار الفريق 
مواجهـات  مانشسـتر  وغريمـه  اللندنـي 
صعبـة، اذ يلعـب الاول فـي المراحل السـت 
خـارج  جـدا  صعبتـين  مباراتـين  الاخيـرة 
قواعـده امـام جـاره توتنهـام وليفربـول، 
فيمـا يلعـب الثاني خـارج ملعبه مـع جاره 

مانشستر سيتي ثم توتنهام على ارضه.

البطولات الاوروبية المحلية: موقعة الـ«كلاسيكو» بين ريال مدريد 
وغريمه التقليدي برشلونة في الواجهة اكثر من أي وقت مضى

منافسة على الكرة بين نجم برشلونة سافي هرمانديس (وسط) ونجم ارسنال سيس فابريغاس خلال مباراتهما الاخيرة

■ هامبـورغ ـ د ب أ: بعـد خـروج 
مانشسـتر يونايتد وأرسـنال من دور 
الثمانيـة لـدوري أبطال أوروبـا لكرة 
القدم أصبحت مسـابقة دوري أوروبا 
هي الأمل الجديد لكرة القدم الانكليزية 

على الساحة الأوروبية هذا الموسم. 
وخرجـت الفـرق الانكليزيـة تباعا 
من بطولة دوري الأبطال وكان آخرها 
فريقا مانشسـتر يونايتد وأرسنال من 
دور الثمانيـة للبطولـة ليخلـو المربـع 
الذهبي للبطولة من أي فريق انكليزي 

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. 
نجحـا  وفولهـام  ليفربـول  ولكـن 
فـي إنقـاذ ماء وجـه الكـرة الانكليزية 
فـي  الذهبـي  للمربـع  تأهـلا  بعدمـا 
بطولة الـدوري الأوروبي حيث يلتقي 
ليفربـول ومهاجمه الأسـباني الخطير 
فيرنانـدو توريـس مع أتليتكـو مدريد 
الفريق السـابق لتوريس بينما يسعى 
فولهـام إلـى مواصلـة مغامرتـه علـى 
حساب فريق ألماني آخر هو هامبورغ. 
وظلـت بطولـة الـدوري الأوروبـي 
سـابقا)  الأوروبـي  الاتحـاد  (كأس 
نظـر  فـي  للفاشـلين»  «كأس  بمثابـة 
أسـطورة كـرة القـدم الألمانـي فرانـز 
بيكنباور كما اعتبرها سـتيفن جيرارد 
نجم خط وسـط وقائـد فريق ليفربول 
القبيـح»  الأصغـر  «الشـقيق  بمثابـة 

لدوري أبطال أوروبا. 
الأمـل  أصبحـت  البطولـة  ولكـن 
الوحيد الباقي أمام جيرارد وليفربول 

لإحراز أي لقب في الموسم الحالي. 
الأمـل  حاليـا  البطولـة  تمثـل  كمـا 
الأخير للكرة الانكليزية على السـاحة 
الأوروبية هذا الموسـم علما بأنها المرة 
الأولـى التـي يصـل فيهـا فولهـام إلى 

المربع الذهبي ببطولة أوروبية. 
رافاييـل  الأسـباني  المـدرب  وقـال 
بينيتيز المدير الفني لليفربول «التاهل 
للمربع الذهبي أمر جيد بالفعل. ونأمل 
الآن فـي مواجهـة فولهـام فـي المباراة 
النهائيـة للبطولـة لأنـه سـيكون أمرا 
جيـدا أن يلتقي فريقـان انكليزيان في 

النهائي». 
وفشـل ليفربـول فـي عبـور الـدور 
دوري  فـي  المجموعـات)  (دور  الأول 
أبطـال أوروبا ولكنه نـال فرصة ثانية 
بعدما انتقل للعب في مسابقة الدوري 
الأوروبـي ليشـق الفريـق طريقه إلى 
الـدور قبـل النهائي والـذي يلتقي فيه 

فريق أتليتكو مدريد. 
أما فريـق فولهام فيلتقـي في الدور 
قبـل النهائي فريـق هامبـورغ الألماني 
الذي سـيخوض هذه المواجهة بدوافع 
إضافية لأن مباراتـي الذهاب والإياب 
أمام فولهـام هما الفاصـل الوحيد بين 
هامبورج والمبـاراة النهائية التي تقام 

في هامبورغ يوم 12 أيار/مايو المقبل. 
خـلال  3/صفـر  ليفربـول  وتقـدم 
مباراة الإيـاب لـدور الثمانية لتصبح 
النتيجة 2/4 في مجموع لقاءي الذهاب 
أوسـكار  يسـجل  أن  قبـل  والإيـاب، 

كاردوزو هدفـا رائعـا مـن ضربة حرة 
مباشـرة لتصبح النتيجة 1/3 (3/4 في 

مجموع لقاءي الذهاب والإياب). 
وكان ليفربول على دراية بما حدث 
لمواطنه مانشسـتر يونايتـد في اليوم 
السابق، حين تقدم 3/صفر على بايرن 
ميونيخ قبل أن ينجـح الفريق الألماني 
فـي تسـجيل هدفـين (2/3) ويعبر إلى 
أبطـال  لـدوري  النهائـي  قبـل  الـدور 

أوروبا. 
وقـال أحـد متصفحـي موقـع هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على 
الانترنـت «3/صفـر، 2/4 فـي مجمـوع 
اللقاءين هل هذا يذكر بأي شيء حدث 
مؤخرا؟، فيما قال شخص أخر «سبعة 
أهـداف فـي موقعـة ليفربـول وبنفيكا 
التـي  الصـورة  بنفـس  تسـجيلها  تم 
جـرت عليها خلال مواجهة مانشسـتر 

يونايتد وبايرن ميونيخ». 
تسـجيل  مـن  قريبـا  بنفيـكا  وكان 
هـدف  آخر ولكن توريس سـجل ثاني 
أهدافه خلال المباراة وأرسـل ليفربول 
إلـى المربع الذهبي في مواجهة أتليتكو 

مدريد الأسباني. 
وجـاء الفـوز فـي الأسـبوع نفسـه 
الذي طالب فيه المدرب رافاييل بينيتز 
مالـكا النـادي الأمريكيين تـوم هيكس 
وجورج جيليت، اللذان حضرا المباراة 
سـويا للمرة الأولـى منذ زمـن طويل، 
باستثمار المزيد من الأموال في التعاقد 

مع لاعبين جدد. 

وحسـم فولهـام مشـواره فـي دور 
الألمانـي  فولفسـبورغ  أمـام  الثمانيـة 
بفضـل هـدف بوبي زامـورا الذي جاء 
بعـد مرور 23 ثانية مـن بداية المباراة، 
ليعبـر الفريق إلى الدور التالي متفوقا 
فـي نتيجـة مباراتي الذهـاب والإياب 
لقـب  حامـل  لينضـم   ،1/3 بنتيجـة 
الـدوري الألمانـي إلـى قائمـة ضحايـا 
فولهام التي تضم يوفنتوس الإيطالي 

وشاختار دونيتسك الأوكراني. 
كان  ليفربـول،  مـع  حـدث  ومثلمـا 
هامبـورغ لديـه مهمـة عليـه تنفيذها، 
فـي ظـل تراجـع نتائـج الفريـق فـي 
حـول  المثـار  والجـدل  البوندسـليجا 
باولـو  خوسـيه  البيروفـي  المهاجـم 
جيريرو بعد إلقائه زجاجة بلاستيكية 
فـي وجـه أحـد المشـجعين، وبالفعـل 
نجـح الفريـق فـي اسـتعادة توازنـه 
وتغلـب علـى مضيفـه سـتاندر ليـاج 
البلجيكي 1/3 ليعبر إلى المربع الذهبي 
متفوقا 2/5 في مجمـوع لقائي الذهاب 

والإياب. 
هدفـين،  بتريتـش  مـلادن  وسـجل 
ولكـن الهـدف الثانـي لـه كان الأروع، 
تعـرض  الـذي  جيريـرو  تكفـل  فيمـا 
مباريـات  خمـس  الإيقـاف  لعقوبـة 
فـي البوندسـليجا، بتسـجيل الهـدف 
الثالـث.  وقـال برونـو لاباديـا المديـر 
الفنـي لهامبورج «أنني سـعيد للرجل 
الـذي ابتعد عن الملاعب سـبعة أشـهر 
بفعـل الإصابة، يجـب دائمـا أن تمنح 

الناس فرصة ثانية». 
وأضاف «أكثر الأندية الألمانية تأزما 
تأهـل إلـى المربـع الذهبـي، لا أعـرف 
حتـى ما إذا كان النـاس يدركون ذلك، 
الأجواء في هامبورغ مماثلة لما يحدث 

في أندية القاع في البوندسليجا». 
وتأهل هامبورغ إلـى المربع الذهبي 
للمـرة الثانيـة علـى التوالـي، وبعـد 
هزيمتـه أمـام مواطنـه فيـردر بريمـن 
إلـى  الفريـق  الماضـي، يسـعى  العـام 

العبور للمباراة النهائية. 
ومـع عدم اتضـاح مـا إذا كان إقامة 
المبـاراة النهائيـة على ملعبـه، بمثابة 
أفضلية أم لا، فإن سـبورتينغ لشبونة 
البرتغالـي اخـر مـن أثبت عـدم صحة 
أفضلية عامل الأرض والجمهور عندما 
خسـر أمام سيسـكا موسـكو الروسي 
3/1 فـي المباراة النهائيـة للبطولة عام 

 . 2005
وبـكل تأكيـد لـن يخشـى ليفربول 
ملاقاة هامبـورغ على ملعبه في نهائي 

البطولة الشهر المقبل. 
وكان ليفربـول أحرز لقـب البطولة 
عام 2001 بعد فوزه في المباراة النهائية 
التي جرت في مدينة دورتموند الألمانية 
على ديبورتيفو ألافيس الأسباني 4/5 
بالهدف الذهبـي كذلك فاز الفريق على 
رومـا الإيطالـي علـى الملعـب الأولمبي 
برومـا فـي المبـاراة النهائيـة لبطولـة 
كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري 

(دوري أبطال أوروبا حاليا). 

الأحلام الانكليزية تبقى قائمة في الدوري الأوروبي 

المـدرب  رأى  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
الالمانـي  ميونيـخ  لبايـرن  الهولنـدي 
لويس فان غال الجمعة ان باسـتطاعة 
علـى  يفـوز  ان  البافـاري  الفريـق 
برشـلونة الاسـباني فـي حـال وصـل 
الفريقـان الـى نهائـي مسـابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
وكان بايـرن ميونيخ حجز الاربعاء 
بطاقتـه الـى نصـف نهائـي المسـابقة 
حسـاب  علـى  العريقـة  الاوروبيـة 
تخلـف  بعدمـا  يونايتـد  مانشسـتر 
بثلاثيـة نظيفة فـي اياب ربـع النهائي 
قبل ان ينهي المباراة خاسرا 2-3، وهي 
النتيجة التي سـمحت له بالتواجد في 
دور الاربعـة للمـرة الاولـى منـذ 2001 

وذلك لانه فاز ذهابا 1-2.
دور  الـى  فوصـل  برشـلونة  امـا 
الاربعة بعدما اسـتعرض امام ارسنال 
الانكليزي وفـاز عليه ايابا 4-1 بفضل 
رباعيـة لنجمـه الارجنتينـي ليونيـل 
ميسـي بعـد ان انتهـى لقـاء الذهـاب 

بالتعادل 2-2.
«بيلـد  لصحيفـة  غـال  فـان  وقـال 
دايلي» الجمعة «النهائي ضد برشلونة 
سـيكون امرا جميلا جدا. مـن اصل 10 
مباريـات (ضـد برشـلونة) قد نخسـر 
في تسـع، لكننا نبحث عن تلك المباراة 
التي سـنفوز بها»، مضيفـا «اعتقد انه 
بامكاننا الفوز على اي فريق في مباراة 

واحدة».

فان غال: باستطاعة بايرن الفوز 
على برشلونة

■ مدريــد ـ د ب أ: أعلــن نــادي برشــلونة حامل لقب 
الدوري الأسباني لكرة القدم الجمعة أنه سيفتقد جهود 
مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال المواجهة 

المرتقبة أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل. 
ولم يتعاف إبراهيموفيتش، الذي ســجل هدف الفوز 
لفريقــه خــلال المواجهة الســابقة أمام ريــال مدريد في 
تشــرين ثان/نوفمبر الماضي، بعد مــن التمزق العضلي 

في الساق اليمنى، والذي تعرض له قبل أسبوع واحد. 
وســيتعين علــى جوســيب جوارديــولا المديــر الفني 
كركيتــش  بويــان  الصاعــد  بــين  الاختيــار  لبرشــلونة 
والمخضــرم تييري هنري لقيــادة هجــوم الفريق بجواء 

ليونيل ميسي وبيدرو. 
وكذلــك أعلــن برشــلونة أنه ســيفتقد جهــود الظهير 

الأيسر ايريك ابيدال خلال المباراة. 
ولكــن لم يخل الأمــر من الأنباء الجيــدة لحامل اللقب 
حيــث بات مــن المؤكــد أن يلحــق المدافع جيــرارد بيكيه 
ولاعبــي خــط الوســط أندريــس انيســتا ويايــا توريه 

بالمباراة. 
ولم يعلن ريال مدريد بعد عن قائمته لمباراة برشلونة، 
حيــث مــازال الفريــق يترقــب موقــف البرازيلــي كاكا 
والفرنســي كريم بنزيمة وكذلك الأمر بالنســبة للاسانا 

ديارا وايزيكيل جاراي. 
ويقتســم برشــلونة وريــال مدريــد صــدارة الدوري 
الأســباني برصيــد 77 نقطة مــن 30 مبــاراة، وهو أعلى 
معــدل من النقاط يحصــده فريقان في هــذه المرحلة من 

الموسم في تاريخ الدوري الأسباني. 

برشلونة يخسر جهود إبراهيموفيتش
 في المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد

لجنـة  اتخـذت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
المسـابقات التابعـة للاتحاد المصـري لكرة 
القدم عقوبـات رادعة بحق لاعبي واداريي 
الزمالك بسبب أحداث الشغب التي شهدتها 
مباراة الفريـق امام ضيفه اتحاد الشـرطة 
(1-1) ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.

وقـررت اللجنـة إيقـاف اللاعـب حـازم 
إمـام 8 مباريـات وتغريمـه 8 ألاف جنيـه 
مصري بعدما طرد في المباراة لإهانة الحكم 
ومحاولة الاعتداء عليه، وزميله علاء علي 
3 مباريـات وتغريمه 3 آلاف جنيه لاعتدائه 
على أحد أعضاء الجهاز الطبي لنادي اتحاد 

الشرطة عقب نهاية المباراة.
وفرضت اللجنة غرامـة مالية قيمتها 50 
ألـف جنيه على نادي الزمالـك نظرا لتكرار 
قـذف الحجارة علـى أرض الملعب والسـب 
الجماعـي مـن جماهير النادي ضـد الحكم، 
مع تحمـل نـادي الزمالـك تكاليـف اصلاح 
التلفيـات التي تعـرض لها اسـتاد القاهرة 

الدولي طبقا لما تقدره هيئة الملعب.
ورفعت اللجنـة الأمر للمديـر التنفيذي 
بمنـع  المعنيـة  الجهـات  لمخاطبـة  للاتحـاد 
المنسق العام بنادي الزمالك إبراهيم حسن 
من دخول الملعب في مباريات الزمالك حتى 
نهاية الموسـم الجاري بسبب نزوله الملعب 
ومطـاردة احد اعضاء الجهاز الفني لاتحاد 

الشرطة.
ويدير ابراهيم حسـن عمله تحت سـتار 
المنسـق العام للكرة بالفريق بسبب ايقافه 
مـن اتحـاد شـمال افريقيـا خمس سـنوات 
عقـب احـداث الشـغب فـي الجزائـر ابـان 
تولـي تدريب فريق المصري البورسـعيدي 

ومشاركته في بطولة شمال افريقيا.
ووجه الاتحاد المصري الشكر إلى المدير 
الفني للزمالك حسام حسن ومساعده عبد 
الحليـم علي مدرب الفريق وشـيكابالا على 
قيامهـم بتهدئـة لاعبـي وإداريـي الزمالـك 

والجماهير.
مـن جهة اخـرى تفاعلـت أزمـة الزمالك 
مـع اتحـاد الكـرة المصـري بعـد العقوبات 

القاسـية التـي فرضهـا الأخير علـى لاعبي 
الزمالـك بايقـاف اثنين من لاعبيـه وتغريم 
النادي خمسين ألف جنيه والزامه باصلاح 
التلفيـات التـي احدثها جمهـوره بتحطيم 

مقاعد ستاد القاهرة.
ثمـان  لايقـاف  إمـام  حـازم  وتعـرض 
مباريـات فيمـا تم وقـف عـلاء علـى ثـلاث 
مباريـات مع منـع إبراهيم حسـن المنسـق 

العام للفريق من دخول الملاعب المصرية.
وشن حسام حسن المدير الفني للزمالك 
هجومـا حـادا علـى اتحـاد الكـرة واتهـم 
مسـؤوليه بالفساد والتعسـف ضد ناديه ، 

نفس الأمر من جانب توأمه إبراهيم.
وقـال حسـام للقدس العربـي «منظومة 
الكرة في مصر فاسـدة بسبب اتحاد الكرة، 

وهناك من يحاول تعطيلنا».
ويرى حسـن أن قرار إيقـاف حازم إمام 
ثمان مباريات هدفه إبعاد العناصر المميزة 

عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضـاف: «عـلاء علـي تم إيقافـه ثلاث 
مباريـات لمـا بدر منـه بعـد المبـاراة، ولكن 
محمـد فضـل مهاجـم الأهلـي اعتـدى على 
عمـرو فهيـم مدافع إنبي فتـم إيقاف الأخير 

فقط».
واختتـم المدير الفنـي حديثه بالشـارة 
إلى أنه لن يطلـب التظلم ضد قرارات لجنة 
المسـابقات تـاركا حريـة اتخاذ هـذا القرار 

لمجلس إدارة النادي.
من جانبـه قال إبراهيم حسـن المنسـق 
العـام لفريـق الكـرة بالزمالـك إن ثورتـه 
الشديدة بعد مباراة الشرطة يوم الأربعاء 
كانـت بسـبب عـدم قدرتـه علـى الثـأر من 
تصرفـات محمـد إبراهيـم مـدرب الفريـق 
العسـكري تجـاه جمهور النـادي الأبيض، 

مشيرا إلى أنه كان سيأخذ حقه بنفسه.
وأضاف حسن «أقولها للجنة المسابقات 
بـكل صراحة: لو كنت طلـت محمد إبراهيم 
داخل الاستاد لم يكن سيخرج من الملعب».

وتابـع «الثـورة التـي كنـت فيهـا كانت 
لعدم قدرتي على الحصول على حقي وحق 

جمهور الزمالك».
وطالـب حسـن وزيـر الداخليـة حبيب 
العادلـي برد حقه من مدرب الشـرطة إليه، 
موضحا «لأن الشـرطة في خدمة الشـعب، 
المشـاركة  أنفسـهم  علـى  ارتضـوا  وطالمـا 
فـي مباريـات الـدوري فعليهـم الخضـوع 

للقرارات».
وكان حسـن قد اقتحم أرض الملعب بعد 
المباراة معترضا على عدم احتساب توفيق 
السـيد حكم المباراة لركلات جزاء للزمالك، 
فيما وجـه اتهاما لمـدرب الشـرطة بتوجيه 

ألفاظ وإشارات نابية للجمهور الأبيض.
وتمنى حسـن أن يصـدر قـرار منعه من 
حتـى  رسـمية،  بصـورة  الاسـتاد  دخـول 
يحصل على تعويض كبير للغاية من جراء 

مثل هذا القرار، بحسب تصريحاته.
ورقـة  علـى  أحصـل  أن  «أتمنـى  وقـال 
رسـمية بهـذا القـرار، لأنني سـأعود وقتها 
بتعويـض لا حصـر له لأنه لا يمكـن أن يتم 
منع أي شـخص في أي دولة فـي العالم من 

الحضور إلى مكان عام».
واستطرد المنسق العام «مثل هذا القرار 
هـو إهانة للجنة المسـابقات في حـد ذاتها، 
وأنـا فـي انتظـار أن يخطئوا ويرسـلوا لي 

القرار رسميا».
مـن ناحية اخرى اتهم حـازم إمام لاعب 
الزمالـك لجنة المسـابقات في اتحـاد الكرة 
المصري بالتعسـف لإيقافه ثمـان مباريات 
وتغريمه ثمانيـة آلاف جنيه لما بدر منه من 
اعتراضـات بصـورة غيـر لائقة علـى حكم 
مبـاراة فريقـه أمـام اتحـاد الشـرطة يـوم 
الأربعـاء. وقـال امـام فـي تصريـح خاص 
لـ»القـدس العربـي» «قـرار إيقافـي يثبـت 
تربص بعض أعضاء الاتحاد بي وهذه أول 
مرة يتم إيقاف لاعـب لثماني مباريات بهذا 

التعسف».
أن الإيقـاف يعنـي  إلـى  وأشـار حـازم 
غيابه الخمس مباريات المتبقية في الدوري 
للزمالـك بجانب ثلاثة مباريـات في بطولة 

كأس مصر.

بطولة مصر: عقوبات رادعة ضد الزمالك 
بسبب احداث الشغب امام اتحاد الشرطة

■ تونـس ـ د ب أ: أعلـن نـادي الإفريقـي التونسـي لكـرة 
القـدم الجمعة إقالـة مدربه الفرنسـي بيير لوشـنتر (60 عاما) 
ومسـاعده التونسـي نبيل الكوكـي وتعيين التونسـيين حبيب 
الماجري مدربا للنادي ولطفي الرويسـي مساعدا له بعد تراجع 

نتائج الفريق بشكل ملحوظ. 
وكان الإفريقـي تعاقـد فـي حزيران/يونيـو 2009 ولمدة عام 
واحد مع لوشنتر خلفا للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.  
وسـبق لحبيـب الماجـري تدريـب المنتخـب الأولمبي التونسـي 
وشـغل منصـب المـدرب المسـاعد للبرتغالـي امبيرتـو كويلهـو 
المدرب السـابق للمنتخب التونسـي الأول كمـا درب عدة أندية 

تونسية أبرزها الصفاقسي والاتحاد المنستيري. 
ويعتبـر لطفي الرويسـي من بـين النجوم السـابقين للنادي 
الإفريقـي وقـاد الفريـق عـام 1991 للفـوز بلقب بطولـة دوري 
أبطـال أفريقيـا للمـرة الوحيدة في سـجل النـادي والأولى في 

سجل الأندية التونسية. 
وخرج الإفريقي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته 
يـوم الجمعـة الماضي أمام شـبيبة القبائل الجزائري كما خسـر 

الفريق الأربعاء الماضي 2/1 أمام مستقبل القصرين المتواضع. 
أثارت الهزيمتان المتتاليتان سخط جماهير النادي الإفريقي 

الذي يحتفل عام 2010 بالذكرى التسعين لتأسيسه. 

الإفريقي التونسي 
يقيل مدربه لوشنتر لتراجع النتائج 

نقطـة   74 برصيـد  تشلسـي  ويتصـدر 
وبفـارق نقطتـين عـن مانشسـتر يونايتـد 
الـذي تلقـى الاحد الماضـي هزيمتـه الاولى 

على ارضه في الدوري هذا الموسم.
متربصـا  الثالـث  ارسـنال  وسـيكون 
عـن  يبتعـد  لا  لانـه  وتشلسـي  لمانشسـتر 
الاول الا نقطـة واحـدة وعـن الثانـي ثلاث 
نقـاط، لكنه يواجه في هذه المرحلة اختبارا 
صعبـا للغايـة علـى ملعـب «وايـت هـارت 
لاين» امام جاره ومضيفـه توتنهام الرابع، 
لكن الدربي اللندني سـيقام الاربعاء المقبل 
بسـبب انشـغال توتنهـام بمباراتـه الاحد 
مع بورتسـموث فـي نصف نهائي مسـابقة 

الكأس.
وبدوره يخوض مانشسـتر سيتي الذي 
انتـزع الاحد الماضـي المركز الرابـع، الاخير 
المؤهـل الى دوري الابطال، من توتنهام بعد 
فـوزه الكبيـر علـى مضيفه بيرنلـي (1-6) 
وخسـارة الفريـق اللندني امام سـندرلاند 
صعبـا  اختبـارا  الاحـد  فيخـوض   ،(3-1)
امـام ضيفـه العنيـد برمنغهام، فيمـا يلعب 
ليفربـول السـادس مـع ضيفـه فولهـام في 
مباراة تحمل نكهـة «اوروبية» لان الفريقين 

اصبحـا الممثلـين الوحيديـن للانكليـز فـي 
المسـابقتين القاريتين بعد تأهلهما امس الى 
نصـف نهائي «يوروبا ليغ» بفوز الاول على 
ضيفـه بنفيكا البرتغالـي 4-1 في اياب ربع 
النهائـي (1-2 ذهابا) والثاني على مضيفه 
 1-2) 1-صفـر  المانيـا  بطـل  فولفسـبورغ 

ذهابا).

ايطاليا 
يواجه انتر ميلان حامل اللقب والمتصدر 
اختبـارا صعبـا للغايـة عندمـا يحـل ضيفا 
على فيورنتينا السـبت في المرحلـة الثالثة 

والثلاثين من الدوري الايطالي.
ويسـعى فريق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو الى اسـتغلال معنوياتـه المرتفعة 
بعـد التأهل الى نصف نهائـي دوري ابطال 
اوروبا على حساب سسكا موسكو الروسي 
(1-صفر ذهابا و1-صفر ايابا)، ومواصلة 
صحوتـه التي حققهـا في المرحلة السـابقة 
بفـوزه الكبيـر علـى بولونيـا (3-صفـر)، 
ليحافظ على فارق النقطة الذي يفصله عن 
ملاحقه روما بعد ان خسـر امـام الاخير في 
المرحلة قبل الماضية (1-2) ما سـمح لفريق 

العاصمة في تضييق الخناق عليه.
ويعانـي لاعبو انتـر ميلان مـن الارهاق 
الناجم عن المباراة التـي خاضوها الثلاثاء 
الماضي في العاصمة الروسـية امام سسـكا 
موسـكو، مـا قـد يؤثـر علـى ادائهـم امـام 
فيورنتينـا الباحث عن الحصول على المركز 
الرابع والمشـاركة في دوري ابطـال اوروبا 
الموسـم المقبل وهـو يتخلف بفـارق 6 نقاط 

عن صاحب هذا المركز باليرمو.
وسـيجدد انتر ميلان زيارتـه الى ملعب 
لانـه  المقبـل  الثلاثـاء  فرانكـي»  «ارتيميـو 
سـيواجه فريـق مدينـة فلورنسـا مجـددا 
في اياب الـدور نصف النهائي من مسـابقة 
الـكأس المحليـة بعدما فـاز عليـه ذهابا في 

ميلانو 1-صفر.
وبدوره يخوض روما الذي لم يذق طعم 
الهزيمة في 22 مباراة على التوالي، اختبارا 
سهلا على الملعب الاولمبي امام ضيفه اتالانتا 
الثامن عشر، فيما يلعب ميلان الذي يتخلف 
بفـارق ثلاث نقاط عن جاره انتر، مع ضيفه 
كاتانيا وهو يأمل ان يواصل الصحوة التي 
حققهـا فـي المرحلـة السـابقة بفـوزه علـى 

مضيفه كالياري (2-3).

اما يوفنتوس الجريـح فيلعب مع ضيفه 
كاليـاري، فيمـا يلتقـي باليرمو مـع كييفو، 
ونابولـي مع بارمـا، وسـمبدوريا مع جاره 
جنوى، وباري مع مضيفه سيينا، وبولونيا 

مع لاتسيو، وليفورنو مع اودينيزي.

فرنسا 
للاحتفـاظ  مرشـحا  مرسـيليا  سـيكون 
بالصدارة لانه يخوض اختبارا سـهلا امام 
ضيفـه نيس فـي المرحلة الثانيـة والثلاثين 

من الدوري الفرنسي.
علـى  الاربعـاء  تربـع  مرسـيليا  وكان 
الصـدارة بعـد فـوزه علـى ضيفه سوشـو 
3-صفر على ملعبه «فيلودروم» في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الرابعة عشـرة، ليحافظ 
على سـجله الخالـي مـن الهزائـم للمباراة 

التاسعة على التوالي.
ورفع فريق المدرب ديديه ديشان رصيده 
الى 59 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن 
كل من ليـون ومونبلييه واوكسـير الذي لا 

يفصل بينها سوى فارق الاهداف.
ويملـك مرسـيليا مباراة مؤجلـة اخرى، 
في حين ان بـوردو حامل اللقب الذي تنازل 

فـي المرحلة السـابقة عن الصـدارة لليون، 
يملـك بـدوره مباراتـين مؤجلتـين فـي حال 
فوزه بهما سيستعيد الصدارة او يتشاركها 

على اقله مع مرسيليا.
واسـتعاد مرسـيليا بريق الماضي اذ كان 
تـوج قبـل ايـام بـاول لقب لـه فـي مختلف 
المسـابقات منذ عام 1993 وذلـك عندما رفع 
كأس رابطـة الانديـة المحلية ثـر تغلبه على 
بوردو 3-1 فـي المباراة النهائية، ثم اضاف 
الى ذلك فرحة التربع على صدارة الدوري.

وصام مرسـيليا عن الالقاب منذ ان توج 
بطلا لدوري ابطال اوروبا عام 1993 بفوزه 
على ميـلان 1-صفر، وللمفارقـة فان قائده 
في تلـك المباراة كان ديشـان الذي يشـرف 

على تدريبه حاليا.
وبـدوره يخـوض ليـون مبـاراة صعبة 
امام ضيفه السادس، وهو يدخل الى اللقاء 
بمعنويات مرتفعة جدا بعد تأهله الى نصف 
نهائـي دوري ابطـال اوروبا للمـرة الاولى 
في تاريخـه على حسـاب بوردو الـذي فاز 
بمبـاراة الاربعاء 1-صفر لكـن ذلك لم يكن 
كافيـا لكـي يتواجد فـي دور الاربعـة للمرة 

الثانية في تاريخه لانه خسر ذهابا 3-1.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ابدا لن تسرقوا صرخاتنا
■  ابدا لن تنجحون في ان تدخلون الشعب العربي الى قمقم الصمت، 
لن تنجحون في تســفيهنا وتحطيمنا مثل تماثيل الشمع، سنصرخ حتى 
يستيقظ من صرخاتنا غضب الارض، ســنصرخ حتى تتشقق وتتصدع 
تحت صرخاتنا اعمدة القصور والايوانات وتتشقق قلاع الظلم وتنطفئ 
في معابدكم نيران الجبروت والقهر، ســتخرج لكــم صرخاتنا من باطن 
الارض مثــل الجن ســتطل عليكم مــن الجــدران مثل المردة ســتطاردكم 
اصواتنــا في المــاء والهواء وســتفزعكم في احلامكم، ســنتمثل لكم في 
كل شــيء، ابدا لن نصمت سنلملم عظام شــهداءنا ونصنع منها صرخة 
ســتزلزل اســواق نخاســتكم وتحرر عبيدكم وتبزع شــمس الحق. لقد 
سرقتم اوطاننا فصفق المقهورون لكم وهتف ضحاياكم بطول اعماركم، 
صــادرتم عقولنا وتاجرتم بمقدســاتنا فصفق العالم لكــم وادخلكم الى 
دهاليــز العمالة. مابيننا وبينكم وطن مســروق ،وطــن محاصر بالجوع 
والفقر، وطن مزقتموه وتقاســمتم اشلاءه مع غلمانكم ، وطن ضيقتموه 
علــى اتســاعه وجعلتــم ابناءه الشــــرفاء يختــارون فيه مابــين المعتقل 

والقبر.
الغــد لنا ســترحلون ونحــن نبقى فــي ضحكة طفل قــادم حر مرفوع 
الــرأس ، في رائحــة الخبز، قيدكم الذي اســتعبدتموننا بــه زمنا طويلا، 
نحــن الباقون فــي صوت الامهــات الطيبات عنــد الفجر، نحــن الباقون 
في حقــول الزيتون وعلى ابواب القدس، وفي كل حارة وشــارع وزقاق 
سنرسم الوطن في قرص الشمس، سنرسم الوطن مدرسة لاتنهدم على 
رؤوس تلاميذها، وشــيخا عجوزا لايهان في اخر العمر، لن نفتح الطريق 
لســلطان توارثنا، لن ننحني لطاغوت اســكـــرنا بالشــعارات وسنكسر 
ســيف الجلاد ونرقــص فوق اشــلاء الخوف، الغــد لنا وانتــم راحلون 
تطاردكم كل حشــرجات الانفــاس التي كتمتموهــا ..تطــــاردكم لعنات 
الامهــات الثكالــى واليتامى والارامــل ومن ماتوا مصلوبــين على اعمدة 
الحرمــان والفقر، ســتلعنكم الارض التي دبت اقدامكم عليها، ســيتحرر 
الهواء من انفاســكم، سترحلون ونحن الباقون نغني للحلم وللحرية في 
فرحة مظلوم يســتمع الى صوت الســجان وهو يفتح النوافذ للشــمس. 
ابــدا لن تســرقون صرخاتنا وتجعلونا قطيعا يســاق للذبح لترســمون 
من دمائنــا علامات عاركم وعمالتكم على ابــواب الهيكل ياكهنة الدجال 
الاعور، ياحاخامات فرعون وهامان، مابيننا وبينكم وطن يصمت طويلا 
ويصبر كثيرا وحين يهب يمســح تاريخا ويكتــب تاريخا ويتوضأ بالنور 

وجة الارض.
خالد الهواري- السويد 
el-hawari@maktoob.com

تآلفات واتلافات الكتل العراقية
■  تتملــك المواطــن العراقــي الحيــرة وهــو يشــاهد رؤســاء الكتــل 
السياســية يحجون الى كردستان ينشدون المشــورة، وتأخذه الدهشة 
وهو يرى ســهولة تخلــي الكتل عن برامجهــا الانتخابيــة (وهذا عين ما 
يعنيــه الاتلاف) واذا كانت الاتلافات كلها مفتوحة فعلى ماذا تنافســت 
الكتــل؟ صوت الناخب هو وكالة خاصة للمرشــح، وكالة ليس فيها حق 
توكيــل الغير. والناخب الذي صوت لبرنامــج كتلة لا يقبل ببرنامج كتلة 
اخــرى، والا لِمَ الحاجــة للاختيار (الانتخاب). وعندمــا يصوت المواطن 
لمرشــح، فهذا لا يعني انه يختار هذا المرشح وحسب بل يعني ايضا انه لا 
يقبل غيره وبهذا لا يعود المجلس الســابق من الشــباك. الاتلاف مبرر في 
حالتــين: اولهما عندما يحيق بالوطن خطر داهم وثانيا اذا احتاجت كتلة 
نيابيــة كبيرة، الى بضعة اصوات، غير مؤثــرة، لاكمال النصاب العددي 
لتشــكيل الحكومة. ولا يلزم ولا من مصلحة الشــعب ان تكون للحكومة 
اغلبية برلمانية ســاحقة، فهذه الحكومة ستكون، في واقعها، دكتاتورية 
الغالبية حالها حال حاكم مطلق او مجلس قيادة ثورة. وقد تكون مصلحة 
الشــعب اكثر في معارضــة قوية مخلصــة. ليس من اولوياتها اســقاط 
الحكومة، بل الحيلولة بين السلطة والاشتطاط والتفريط والافراط. ترى 
كم ســيدفع الوطن ثمن ائتلاف هــذا وذاك؟ الكل يلهث وراء الحكم. فأين 

المواطن من كل هذا؟
د. عبد الحميد حسن
عراقي يقيم في بريطانيا

اما ان للبعثيين ان يعودوا؟!
 

■  نود الاشارة الى موضوع يتعمد الكثير تجاهله والسكوت عليه. ذلك 
هو موضوع الالاف من منتســبي الاجهزة الامنية الذين ساهموا وعملوا 
عقــودا طويلة في مقارعة الاجــرام والمجرمين والمتآمريــن حيث تنقضي 
الان ســبع ســنوات على حرمــان هذه الشــريحة من حقوقهــا التقاعدية 
والفكريــة والانســانية وتكمــن معالم الجريمة في ســكوت وتجاهل كل 
المنظمــات الحقوقيــة والدينية حياة تلــك الجموع الغفيــرة التي تتجاوز 

الالاف وعوائلهم التي تصل الى ما يقارب المئتي الف طفل وامراة. 
فقد تم وبشــكل ســافر ومتعمد الغــاء حياة هذه الجمــوع من خارطة 
الحياة الانســانية وذهب البعــض يتحدث عن خطط واجــراءات وهمية 
تتعلق بمسميات المصالحة وقوانين الجلبي المتمثلة بما يعرف بالمساءلة 
والعدالــة الى ماهنالــك من المصطلحــات التي تثير الخزي والاشــمئزاز 
ان القاعــدة الاساســية في الحيــاة ان يتمتع الانســان بحياتــه وحريته 
الانســانية وحقه في الحيــاة مادام لم يوجه اليه اتهــام واضح وصريح 

يقوده الى المحكمة او الى القتل او الخ.
 ولكــن الذي جــرى ويجري اليوم هو ترك مايصل الــى ربع مليون من 
الناس يصلون حدود الموت او ما دون مســتوى الحياة الانســانية بينما 

يتقاذف الساسة التهم والحوارات حول المصالحة الوطنية .
الم يســأل احد ممن يتصــدون الى خطب الجمعة والدعوة والارشــاد 
او ممن يدعون الفكر العقلاني او الوســطي او الخ ماتتضمنه القائمة من 
مصطلحات جذابة ومبتكرة. اقول الم يتساءل اولئك عما تعنيه موضوعة 

ان يجري قطع سبل الحياة بما يصل الى ربع مليون انسان؟
ان شــرط الحياة الانســانية ليســت خاضعة لاعتبارات المســاومات 
السياســية وصراعات الكتل البرلمانية ولا يجــوز ان تصبح حياة الناس 
مرهونة بشــرط الموافقة على الدخول تحت عبــاءة المرجعيات او القبول 
القســري فــي الدخــول في لعبــة الخيانــة . الموضــوع مرتبــط بحقوق 
انــاس خدموا العــراق والدولة في ظرف اســتثنائي وقــدم الكثير منهم 
تضحيات جســيمة من اجل العراق والامــة والامن القومي العربي وعلى 
ذلــك لايجوز ان يبقى هــؤلاء الناس خــارج دائرة الضــوء ويصلون الى 
حدود فقدان شروط الحياة الانســانية وليس من المنطق ان ينتظر مئات 
الالاف من الاطفال حســنات لجان احمــد الجلبي او غيره من المعممين او 
البرلمانيين الذين يبحثون عن منبر لتبرير وتمرير سرقاتهم ولصوصيتهم 
وانحرافاتهم انه حق انســاني في الحياة والحصول على اســتحقاقات 
تقاعدية او تعويضات مالية وليس الامر مرتبط بما ســوف تتوصل اليه 
لجــان الاحتلال وعملاؤه ومما يثير الاســف والحزن والمرارة ان يتحدث 
البعض عن امكانية اعادة هؤلاء الى الانخراط في المجتمع وكانه يتحدث 
عــن مجرمــين بحاجة الى اعادة تأهيــل في الوقت الــذي نطالب ان يقف 
ذوي الانصــاف الى جانب هــذه النخبه وعوائلهم فاننا لانطلب حســنة 
او صدقــة من احــد من العملاء والخونــة ولكنها مطالــب تتعلق بحقوق 
المواطنــة وضرورة الحصــول على شــرط الحياة الحــرة الكريمة بغض 
النظر عن جوانب الايمان الفكري والعقائدي لان الاختلاف الفكري يجب 

ان لايقود الى حرمان الناس من حقوقهم الانسانية. 
ناظم السماوي - بغداد
tammuz@hotmail.se

■ هــذا المقال مؤســس على الســؤال الموجع الــذي طرحه غســان كنفاني في 
روايته «رجال تحت الشــمس». ولمن لم يقرأ القصة هي باختصار عن فلسطينيين 
كانوا داخل قاطــرة تقلهم للكويت عبر الصحراء حيث ماتوا داخل خزان القاطرة 

اختناقا بسبب الحر الشديد .
لقد جعل كنفاني من الســؤال لماذا لم يقرعوا باب خزان القاطرة سؤالا موجها 
للبشــر جميعا ومــرده ان من الواجــب بل و الطبيعــي مقاومة الظلــم مهما كانت 
الظروف. وفي الحالة الفلسطينية كانت لغة كنفاني لغة غاضبة وتحريضية على 

الدوام لانه كان يريد من الفلسطينيين الانتقال من حالة الانفعال الى
حالة الفعل.

وهناك هوة واســعة ما بين ثقافة الفعل وثقافــة الانفعال.ثقافة الفعل تخطط 
وتبرمج و تنظم وتســعى الى اســتثمار كل الامكانيات والفرص الممكنة. لان وراء 
ثقافــة الفعل عقل علمــي يقدم رؤيا للمســتقبل ومن ثم يبدع ويبــادر الى صناعة 
واقــع جديد يتوافق مع اهدافه. امــا ثقافة الانفعال فســطحية وانفعالية وتعتمد 
على ردات الفعل لذا تراها عاجزة ولا تملك رؤيا للمستقبل وغير قادرة على الفعل 

لتغيير الواقع لانها  تفتقر لروح المبادرة ثم تنتهي ان تصبح ثقافة شكوى.

كان كنفانــي يهــدف حقا كما يقول د. فيصل دراج في دراســته القيمة بعنوان 
(العار الفلسطيني في رواية كنفاني) الى ان ينتقل الفلسطيني من موقع الضحية 
الــى موقع المقاومة خاصة في الفترة المظلمة من تاريخ الشــعب الفلســطيني التي 
اعقبت نجــاح الصهاينة في تدمير حوالي ثلثي المجتمع الفلســطيني ونفيه خارج 

الوطن.
وفي ظل هذه الظروف الســوداء قاوم الشــعب الفلسطيني ســواء على جبهة 
الثقافة التي شكلت خط الدفاع الاول عن الوطن وظهرت حركة الارض التي قادت 
معركــة الدفــاع عما تبقى مــن ارض الوطن وقادتها شــخصيات وطنية من امثال 
حنا نقــارة، اميل حبيبي، اميــل توما وحبيب قهوجي ومثقفــين عضويين بتعبير 
الماركســي الايطالي غرامشي من امثال محمود درويش وســميح القاسم ومعين 
بسيسو و ســميرة عزام ثم ظهرت حركة الفدائيين الفلسطينيين في قطاع غزة ثم 

بعد ذلك منظمة التحرير ومنظمات المقاومة.
خــلال المرحلــة الماضية خاض الشــعب الفلســطيني تجارب كفاحيــة عظيمة 
تســتحق الاحترام لان هذا الشــعب الصغير تمكــن رغم التبعثر وقلــة الامكانيات 
من الصمــود والدفاع عن الوطن رغم الامكانيات الضخمــة للعدو الصهيوني لكن  

للاســف لم ترتق السياســة الفلســطينية الى مســتوى التضحيات العظيمة التي 
قدمها الشــعب الفلســطيني وبقيت الحسابات السياســية الضيقة الافق المحرك 

الاساسي لكثير من هذه السياسات.
ان توحيد جهود قوى المقاومة ليست ترفا قابلا للتأجيل بل بات معادلا لوجود 

الشعب الفلسطيني.
الانثروبولوجيا تفرق ما بين الوجود والبقاء:

 الوجــود هــو المســتند الــى رؤى سياســية واجتماعيــة وعقل علمــي لتوجيه 
طاقات

المجتمع الموحد خلف مشــروع وطني لاجل طرد الاحتلال والبقاء هو الغريزي 
والهش والذي يفتقر لعقل سياسي يقدم رؤى وخططا للمستقبل.

 امــا الان ونحن نــرى وطننا يهوي امــام اعيننا ونرى في الوقت نفســه بؤس 
السياســة الفلسطينية يصبح ســؤال غسان كنفاني مشــروعا بل ملحا بل دعوة 

لاجل طرق الخزان بقبضات قوية وغاضبة.
د. سليم نزال
كاتب ومؤرخ نرويجي من اصل عربي فلسطيني

المطلوب الان قرع الخزان بقبضات قوية

انفلونزا الأخلاق 
■ كثيرة هي الأوبئة التي مرت في حياة البشــر، ودائما كان الإنسان يتغلب 
على تلك الأوبئة مكتشــفا الأمصال المناســبة لها .. اختلفت الأمراض وتطورت 
مع تطور حياة الإنســان، وكلما اكتشف الإنســان الترياق لتلك الأمراض ظهر 
ما هو أشــد فتكا مــن الســابق، كالطاعــون، الملاريــا، الكوليرا، التهــاب الكبد 
الوبائــي، ســارس، وأخيرا إنفلونــزا الطيور ولاحقا الخنازير ثــم الماعز .. هذه 
الأوبئــة ألحقت أضراراً كثيرةً  بالبشــر، حاصــدة أرواح الآلاف منهم .. بيد أن 
الإنســان، وإن لــم يتمكن من القضــاء على بعضهــا، فإنه اســتطاع محاصرة 
العديــد منهــا، إلا الأنفلونزا التــي كنا نعلم أنها تصيب الإنســان فقــط لنراها 
تصيب الطيور والحيوانــات. وكلما يتم محاصرة نوع من الأنفلونزا نجدها قد 
استنســخت نفسها باسم جديد لنســمع عن أنفلونزا الطيور، الخنازير والماعز 

التي حصدت الآلاف من البشر إضافة لمئات الآلاف من الحيوانات . 
لا ريــب أن انتقال تلك الأنفلونزا للبشــر، وتســببها بقتــل الآلاف منهم، بث 
الرعب في في كل أرجاء الأرض .. إلا أن هذا الرعب ســرعان ما يذوي ويختفي 

مع انحسار المرض تدريجيا بفضل الجهود الطبية المتواصلة. 
 فــي اتجاه معاكس نــرى أن الأمراض الاجتماعية تتفشــى فــي المجتمعات 
وتتمدد متنقلة كفيروس مرحب بوجوده بين الكثير من بني الإنسان .. أنفلونزا 
الأخــلاق التي أصابت مفاصل كثيرة ومهمة في حياتنا، لدرجة أنه يتم تعريف 

تلــك الآفات التي تتناقض مع فطرة البشــر لتجميلها وتصبح الســرقة فهلوةً ، 
الرشوة شطارةً ، الكذب مجاملةً ، الابتزاز استفزازاً، والوقاحة صراحةً . 

 لو أمعنا النظر في مجتمعاتنا العربية ســنجد تلك الآفات تسري كالنار في 
الهشيم، وإن حاول احد إيقافها ستحرقه تلك الأنفلونزا الخبيثة. 

ومن المعلوم أن أهمية الأخلاق تكمن في حياة المجتمع أنها الرافعة لازدهاره 
ورقيــه، إن تمســك أفــراده بهــا، والعكس صحيــح. و رحم الله الشــاعر أحمد 

شوقي الذي قال: 
بَـــقـــيـــتْ  مـــــا  ــــــــــلاقُ  الأخ الأممُ  فــــإنمــــا 

ـــوا  ـــب فــــــإن هــــــمُ ذهــــبــــت أخــــلاقــــهــــم ذه
 على الرغم من أن الشــرائع التي نؤمن بها نحن العرب، تحثنا على التمســك 
بالأخــلاق كي نعيش فــي مجتمع يخلو من الضغينة والحقــد والكذب، مجتمع 
مبني على المحبة والتســامح كي نصل إلى بر الأمان في الدارين، إلا أن الغالبية 
العظمــى منــا تصر على التمســك بتلك الأنفــلونــزا اللعينــة، والأدهى من ذلك 
محاولــة نشــرها بين باقــي أفــــــراد المجتمــع متجاهلــين كلام اللــه وتعاليم 

الأنبياء. 
 أمــا التوأم الســيامي لأنفلونزا الأخلاق فهو الفســاد الــذي لا تخلو أي من 
مؤسســاتنا ووزاراتنــا وشــركاتنا منــه، فنجــده متغلغلاً في كل المســتويات 
البنيوية فيها .. الفســاد بأشــكاله المتعددة وعلى كافة المستويات، السياسية 
والإداريــة والمالية ،وأخيــراً الأخلاقية .. ولو تحدثنا عن الفســاد السياســي، 
ســنجد أن كل المصائب التي تحل بالبلاد والعباد ســببها تلــك الزمر القابضة 
على رقاب شــعوبها متحكمــة في مقدراتها ومصائرها، فصــارت عموم البلاد 

وكأنها مزرعة خاصة للحاكم وزبانيته. وإن ســألتم عن الفســاد الإداري، فهو 
مــن يحطــم قلب المواطــن بمجرد دخولــه إلى إحــدى الوزارات أو المؤسســات 
لحاجتــه الملحة لإنهــاء معاملة ما بســبب التســيب وتجاوز القوانــين ارضاءً 
للمحســوبية والعلاقات الشخصية، وفي كثير من الأوقات رغبة في الحصول 
على الرشــاوى .. أما عن الفســاد المالــي، فحدث ولا حــرج، ميزانيات ضخمة 
يســمع عنها المواطن ولا يلمس شــيئاً منهــا علــى أرض الواقع، فكيف صرفت 
هــذه الميزانيــات؟ وأيــن ذهبت ســوى للجيــوب والعمــولات والاستشــارات 

الوهمية والنثريات الخاصة . 
كل هذه الأشــكال من الفســاد، هي وليدة الفساد الأخلاقي الذي تفشى في 

المجتمع، وعاجلا أم آجلا سيصاب بانهيار إن لم نقف في وجهه . 
نــادراً ما نجــد من يرضون ربهــم وضميرهم، لذا نحن لغايــة الآن لم نلتحق 
بقاطــرة التقدم العلمي والتكنولوجي التي تســبقنا فيهــا الكثير من الأمم التي 
التزمت بمبدأ أخلاقي وهو العمل للجميع على قاعدة: لكل مجتهد نصيب.  تلك 
الأمم المتطــورة التي عمّــدت الأخلاق وجعلت من نزاهة القضــاء القوة الرادعة 
لكل من تســول نفســه تجاوز المعايير في كل المؤسســات ،فكانت النتيجة هي 
القضــاء على الرشــوة والاختــلاس والســرقة والمحســوبية، ومعاقبة كل من 
يتجــاوز القانون بعقوبة رادعة تتناســب مع الجرم المرتكــب مهما كانت درجة 

مرتكبه الوظيفية أو الأدبية، الكلُ سواسية فلا فرق بين أميرٍ  وغفير. 
نحن أحوج ما نكون إلى التمسك بالأخلاق والتشبث بها كي لا نصبح مجرد 

أرقام زائدة لا تقدم ولا تؤخر تعيث في أرضها فسادا.
 سوسن سليم

■ ان تســارع كل من حكومــة الكيان الصهيوني والادارة الامريكية بالاشــادة 
بقرار لجنة مبادرة الســلام العربية استئناف المفاوضات، فهذا دليل ادانة في حد 
ذاته لهذه اللجنة، ولمن شارك فيها من الوزراء العرب، وعلى رأسهم رئيس السلطة 
الفلســطينية محمود عباس الذي حضر، لا ليطلب دعمــا عربيا لمواجهة مخططات 
تهويــد القدس أو ليحث المســؤولين العرب على تغيير اســتراتيجية الاستســلام 
الكامــل الذي يتوارى وراء الشــعار الكاذب «الســلام» والحجــة الباطلة «الحفاظ 
على اســتقرار المنطقة»، وانمــا ليحصل على تفويض، أو مبــرر لمزيد من التنازلات 

المجانية، والتجاوب الاعمى مع املاءات كل من واشنطن وتل ابيب.
ربما تكون دمشــق الصوت الوحيد الذي تنبه لهذه السقطة التاريخية، لذا اصر 
وزيرالخارجية الســوري وليد المعلم ان يســجل علانية موقف بلاده الرافض لهذه 
الخطــوة الخطأ فــي الوقت الخطأ، وربما دفعته حنكته الديبلوماســية ان يغســل 
يده من هذا العار، ومن دم الفلســطينين وحقوقهم التــي تهدر يوميا بالمجان، فيما 
يشرعن النظام العربي الرسمي المخططات الصهيونية، ويمنح دعما لرئيس سلطة 
منتهيــة الصلاحيــة والشــرعية يتعامــل أو يٌعامــل كموظف مؤقت في المشــروع 
الامريكي الصهيوني، لا هم له الا الهجوم على حركات المقاومة، والتمسك بخطاب 
متهافــت عن خيار الســلام الأوحد، وادانة الكفاح المســلح، ولتذهــب القدس الى 

احضــان الصهاينة وليٌســقط حق العــودة، ولتبقى الدولة الفلســطينية حلما، أو 
وهما نعيشــه من عام لعــام، ومــن ادارة امريكية الى اخرى نســتمع الى وعودها 

الكاذبة، ونصدقها، ونلتمس الاعذار باستمرار، ونعيش حالة الانتظار الابدي.
  بحســب بيان لجنة  المبادرة العربية والتصريحات الرسمية لعديد من الوزراء 
وأمــين عام الجامعــة العربية، فان ثمة قناعة جماعية بأن اســرائيل غير جادة في 
تحقيق الســلام، وان المســاعي الامريكية لاســتئناف المحادثات لن تجدي في ظل 
الاجراءات الاســرائيلية غير الشــرعية فــي الاراضي المحتلة، فعلى اي شــيء اذن 

يراهنون؟!
 اذا كانــت هــذه هي المعطيات فالنتيجة المنطقية لا يمكــن ابدا ان  تكون تصديق 
محمــود عباس، ومن ورائــه ادارة اوباما وتعهداتها الوهميــة له، في حين يتجلى 
بوضوح كمــا هي مناصرة بكل قــوة لحكومة نتنياهو الاشــد تطرفا وصهيونية، 
واعطــاء فرصــة  اخــرى ربما تكون الالــف، بلا طائل الا شــراء الوهــم ومزيد من 
اضاعة الوقــت والحقوق والنيل من القضية الفلســطينية ذاتها، وارتكاب جريمة 
اخلاقية بحق الشــعب الفلســطيني المحــروم وحده في هــذا العالم مــن ان يكون 
لــه دولة ذات ســيادة، وأن ينعم بالحرية والاســتقلال والكرامة الانســانية التي 

يستحقها بلا منازع.
كان من المنتظر بدلا من هذا الموقف المخزي ان يعلن العرب صراحة عن ســحب 
مبادرة الســلام العربية للابد، بعد قرابة عشر ســنوات من الاستجداء والتجاهل 
واهدار الكرامة، ووقف كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بل وملاحقته 
قانونيا هو ورموز اجرامه، وارســال رســالة واضحة لــلادارة الامريكية ان الكيل 
قــد طفح، ولن نشــتري اكاذيب بعد الآن، وان طريق الســلام معروف، وهو اعادة 

الحقــوق لاصحابهــا، ان ارادت ادارة اوبامــا ان تثبت صدقيتهــا، فعليها بالفعل 
وليس القول وممارسة الضغوط على العرب، دون الاسرائيليين،فليس بالمباحثات 

وارسال ميتشل كل اسبوع الى المنطقة يأتي السلام.
لا يجــوز بأي حال من الاحوال ان يفعل الصهاينة، ومــن ورائهم الامريكان بنا 
ما يفعلوا، وتكون ردة فعلنا بهذا الشــكل العبثي الاستسلامي المهين، وغير مقبول 
تحت اي منطق أو ذريعة ان نقف مكتوفي الايدي ومقطوعي اللسان، فيما يغتالون 
قيــادات المقاومــة، ويســتمرون في حصار شــعبنا في غــزة، ويســرقون تراثنا 
الحضاري، ويعلنون ضم الحرم الابراهيمي، وطرد وتشريد مئات من المقدسيين، 
وانتزاع بيوتهم، ومواصلة تهويد البلدة العربية بشــكل محموم، وصولا الى هدم 
المســجد الاقصــى واقامة هيكل ســليمان واعلان القدس عاصمــة موحدة للدولة 

العبرية.
ان كانــت الانظمــة العربيــة لا تريــد ان تعلــن الحــرب وتوقف هذا الســرطان 
الصهيونــي، فعلى الاقل يجب الا تتورط في دعــم مخططاته والتآمر على القضية 
الفلســطينية، وفي المقابل لابد من وقف مسار التطبيع والتوقف عن مساندة نهج 
التفريط وتيار الاستسلام الذي ينهجه محمود عباس، فالدعم يجب ان يكون لتيار 
المواجهــة المقاوم ســرا وعلانيــة، لأن ما اُخذ بالقوة لا يســترد بغيــر القوة، وهذه 
هــي اللغــة التى يعرفها الكيــان وامريــكا وكل العالم، وبغيرها لــن تعود الحقوق 
المســلوبة، ولو تفاوضنا مئــة عام، ولو ابدينــا كل المرونة، وتنازلنــا عن كثير من 

كرامتنا وثوابتنا.
محمود عبدالرحيم
Email:mabdelreheem@hotmail.com

وا.. أردوغوناه!!

تفويض للاستسلام من القمة

■ عندما يتحول الصراع على الأرض الفلســطينية من صراع الســيطرة 
إلى الإلغــاء والتغيب وجب التحرك. في حديث الســلام يكذب الوســطاء 
ويشــتركون في الجريمة، الصف الفلســطيني حصن البقاء والثبات بات 
اليــوم مبعثــراً وممزقاً وبــوادر الوفــاق غدت اليوم ســراباً بقيعــة لا ماء 
فيــه، والأعراب وقممهــم الباهتة أعجــز من أن تحمــي رضيعة في حضن 
والدتهــا اليتيمــة، قادتهــم ينشــغلون  بالتوريث وبناء الجــزر في عرض 
البحر، ويعلــون فنادقهم لتحــوي العدد الأكبر من المومســات ليعلوا عدد 
نجومها، ممالكهم مقســومة بين هلاك الجوع وبذخ مقزز يموت رجاله من 
الثمالــة، المحصلة جمعهم كخصي جمعت له نســاء الأرض لا ينجب ولداً. 
هذه الصــورة حملت إســرائيل على فعل ما كانت تخشــاه منــذ احتلالها 
للأرض الفلســطينية، المساس المباشر في الأقصى والسيطرة الكاملة على 
المعالم المقدســة للمدينة من خلال موجة الكنس التي تبنى لتســرق المشهد 
التاريخي للأديان في المدينة، قبة الخراب تعلو اليوم مع الصخرة وأجراس 
الكنائس، فــي القدس يضمحل العرب وتمتلئ الحــواري بالزنج والروس 
وجمع بني الأصفر الذين يشــرون فقرهم في بلادهم ليعيشــوا البذخ على 
حطــام تاريخنا المهود، نســاؤنا تنتهك كرامتهن وتغتصــب عذريتهن على 
الحواجز كأنهن ســبايا الطرق (كما حدث للمقدســية التي أجبرت وتحد 
تهديد الســلاح إلى خلع ملابســها وتفتيشــها أما الناس عارية وهي تبث 

الإستغاثات من غير نصرة).
أطفالنــا اليــوم يصرعون بحصار يمنــع الحليب وأقــوات الضعفاء في 
مجزرة لم يشابهها في التاريخ غير إبادة هورشيما وأختها ولكنها بصمت 
من غير حرائق، والناجي من الحصار يتلقفه قناصة إسرائيل في الطرقات 
كمــا حدث في عورتــا وبورين، أصحاب السياســة في وطني وســلطتهم 
مكياج القبيحة التي توهم من يشاهدها  بالحياة، أضوائهم وألقاب الوزير 
والغفيــر والمديــر وَهْم يصنــع دعاية الدولــة القادمة التي لــم يعد لها على 
أرضنا متســع، المستوطنات تغطي اليوم 60 ٪ من أرضنا المصادرة بحجج 
الأمــن والمناطــق المحمية وخاصرة الجــدار، وما تبقى مقســم بين حروف 
الأبجدية لا نحصل من مجموعها إلا على مناطق (أ) المســتباحة ليل  نهار، 

والوقت يمضي وتكبر في الأجندات الخطط ويموت في الناس الأمل. 
سيد أردوغان لما بكى التاريخ في صفحات الكتب يرجو وصله بمستقبل 
أســود... ســطرنا بأقلامنا إليك رجــاء التحــرك لتحمل اليوم مســؤولية 
تاريخية يمليهــا عليك تاريخ ضاعت فيه القدس وهــي تحت حكم دولتكم 
وقبــل ذلك أمل فيكــم رأيناه واقف تكبرها الأمة فيكــم. اليوم لا نريد منكم  
حرباً تعلنونهــا لا دماً تريقونها ولكن نقترح عليكم في السياســة مواقف 

يمكن أن تردع إسرائيل وأهمها.
قرار في منظمة المؤتمر الإســلامي يربط العلاقة مع إســرائيل بنشاطها 

في القدس للدول التي ترتبط بعلاقات معها.
تحرك بحري تقوده أنت وزعماء ورؤساء لديهم حمية الإنسانية ليفكوا 

حصار غزة ليصل الدواء معكم للأفواه المتعبة السقيمة.
حمل مصر وأحزاب فلسطين على إعادة اللحمة للوطن المشتت .

توجه جمعي لأمريكا يسمعها خارطة حل لصراع يعيد الكرامة ويضمن 
الحقوق.

أربعــة ثقيلة ولكنها ممكنة لدولة وازنة مثــل تركيا، التي تبرهن كل يوم 
أنهــا القادرة على إعــادة الاعتبار للأمة التي كان لها مجداً، حاول ســيدي 

وسيســجل التاريــخ أن مــن بين أحفــاد الســلاطنة العثمانيــين من حفظ 
للتاريخ نبضه.

ستلقى في الطريق العقبات، وقد ينقلبون عليك، وقد تنجح، وإن قدر الله 
لمشروعك أثرا، سيكتبك التاريخ صلاح الألفية الثالثة، ولك مني الدعاء.

ســيقول كثير هذا ترف فــي الكتابة وكلماتك لن تصــل، ولكني اليوم لا 
أكتب وحدي بل أنقل اســتغاثات الباكين الوجع، وقد ييسر الله رجلاً يتلو 

الرسالة في حضرة تركي يفهم العربية فتصل الرسالة.
علاء الريماوي
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ما بعد أمريكا

محاولة لإعادة إنتاج ثقافة لا تساوي بين الجلاد والضحية

الفاتيكان وجرائم التحرش الجنسي!

الإسلام السياسي التركي أنموذج يحاكي الحداثة

■ قـد يثير السـؤال اسـتغراب البعـض أو اسـتهجانه لكنه مشـروع 
تمامـا، ليس فقط في ضوء تجارب التاريخ نفسـه الذي يبدو أن محاولة 
إنهائه فشـلت أبكر مما توقعنا، بل في ضـوء الأزمة العميقة التي تعانيها 
القـوة المهيمنـة اليوم. لا تنتهـي الإمبراطوريـات فقط بهزيمتهـا من قبل 
إمبراطوريـة أخـرى، في كثير مـن الأحيان تتحقق الهزيمة، كما شـاهدنا 
فـي حالة الاتحـاد السـوفييتي الأقرب إلينـا، نتيجة انهيار مقـدرة مركز 
الإمبراطوريـة على النهوض بأعبـاء المركز، عندما يجد نفسـه أعجز من 
أن يوفـر الموارد اللازمة لقمع الأطراف أو عندما يفقد القدرة على تجييش 
مـا يكفي مـن القوة للعب دور الشـرطي في تلك الأطـراف. وإذا عدنا إلى 
تاريخ النظام الرأسمالي العالمي قبل أمريكا لربما أمكننا أن نتنبأ بصفات 
الإمبراطورية الجديدة التي ستعوض المركز الأمريكي أو ما قد تؤول إليه 

الأوضاع في حال انهار المركز الأمريكي على مستوى العالم.
يمكننـا أن نـرى أسـلوبين لإحلال مركز جديـد مكان القـديم في تاريخ 
النظام الرأسـمالي العالمـي، واحد يؤدي الى صعود قـوة منفردة بعينها 
مكان القوة السابقة التي انهارت سيطرتها ( كما شاهدنا في انتقال مركز 
هذا النظام الرأسـمالي العالمي من إسـبانيا الى البرتغال فهولندا ففرنسا 
وبريطانيا قبل أن تتمتع بريطانيا بمركز احتكاري لبعض الوقت لتتنازل 
لأمريـكا عن هذا الدور بعد الحرب العالميـة الثانية ) أو ظهور تنافس بين 
عدة قوى محتملة لملء هذا المركز الأمر الذي سيعني قيام حرب إمبريالية 

جديدة، ساخنة أو باردة. 
إن القـوة الأكثـر احتمالا لتحل مكان أمريكا في حـال واصلت الأخيرة 
انحدارهـا نحـو أزمة قاضية هـي الصين. ليس فقط أن أوروبا وروسـيا، 
والقوى الأحدث كالبرازيل والهند، غير مهتمة بلعب دور المركز وربما غير 
قادرة علـى النهوض بأعبائه بسـبب أزماتها الخاصة هـي أيضا، بل لأن 
صعود القوة الصينية (الأصح البرجوازية الصينية) ولسـخرية الأقدار 
يسـير علـى ذات الطريق الـذي أدى إلى صعـود الرأسـمالية الأمريكية، 
فكلاهما بـدأ هيمنته بالسـيطرة على الاقتصـاد العالمي بينمـا كانت قوة 
المراكـز الأخرى تتراجع تحت وقع تكاليف الحروب المدمرة التي كان على 

القوى السابقة خوضها. 
لكـن صعود القوة الاقتصاديـة للبرجوازية الصينيـة لا يكفي لوحده 
حتى لـو تجاوز ما لدى أمريكا اليوم من قـوة اقتصادية، فعلى الصين أن 
تتحول الى قوة إمبريالية، أن تبدأ بممارسة دور الشرطي العالمي خاصة 
فـي أكثـر الأماكـن أهمية بالنسـبة لإنتـاج الثـروة والقـوة الاقتصادية، 
كالشـرق الأوسـط مسـتودع النفط في العالم، وجنوب شـرق آسـيا ذي 
الاقتصاديات الناشئة والمتوسعة بسرعة، الخ. قلة من الدلائل تشير إلى 
بدء الصين في ممارسة دور كهذا، على الأقل بشكل مباشر، لكن يجب علينا 
ألا نتسـرع في التقليل من قوة الصين السياسـية والعسـكرية، واحتمال 
لجوئهـا إلى بدائـل أخرى عـن ممارسـة الإمبريالية المباشـرة كالاعتماد 
على وكلاء إقليميين لسـيطرتها بشكل شـبكة من علاقات القوة والهيمنة 
تكـون هي مركزهـا وعملية خلق مثل هذه الشـبكات ممكنة ويمكن الزعم 
أنها في طور التشـكيل اليوم من خلال الصراعات بين ما يسـمى بمعسكر 

الاعتـدال مثلا والمقاومة في الشـرق الأوسـط، بين الأنظمـة الجديدة في 
أمريكا اللاتينية وبين الأنظمة الموالية لأمريكا وأمريكا نفسـها من ورائها. 
يبقى من الممكن أن يشجع انهيار أمريكا الوشيك قوة أخرى كروسيا التي 
ما تزال تحتفظ بقوة عسـكرية مؤثرة جدا وفعالـة وأوروبا التي ما تزال 
تحن لماضيها الإمبريالي علـى الدخول في تنافس جديد على موقع المركز 
وبالتالـي ظهور عالم «متعدد الأقطـاب» أو المراكز في حالة تنافس. يبقى 
هناك احتمال آخـر يمكننا قراءته من صفحـات التاريخ. يروي رودولف 
روكر أهـم منظري الأناركيـة النقابية (السـنديكاتية النقابية) في كتابه 
القومية والثقافة، أنه بعد سـقوط الإمبراطورية الرومانية ظهرت في كل 
مكان تقريبا في أوروبا دول بربرية نشرت القتل والدمار في كل الأرجاء. 
لكـن في سـياق الصـراع ضد هـذه الدول وضد هـذه البربريـة الخالصة 
ظهـرت الإنسـانية الأوروبية، بفضـل الحركة الثورية التي انتشـرت في 
 Revolt كل مكان والتي تعـرف تاريخيا بثورة التجمعات أو المجتمعات
النبلاء  الرجال ضد طغيان  انتفض  of communities. في كل مكان 
والقساوسـة وحاربـوا فـي سـبيل اسـتقلال مجتمعاتهـم المحليـة، بهذا 
الشـكل ظهرت «المدن الحـرة» والفيدرالية من القرن العاشـر حتى القرن 
الخامس عشـر حيث سـتبدأ النهضة خطواتها الأولـى، ظهرت هناك بدلا 
من مؤسسـات الإمبراطورية المنهارة والمؤسسات العسكرية لتلك الدول 
البربريـة التي قامت مكانها العديد من المؤسسـات التـي قامت عليها تلك 
المجتمعات أو المدن الحرة كنقابـات الحرفيين، الأخويات، كونفيدراليات 
المـدن والأرياف، وأشـكال أخرى عديدة تقـوم على الاجتمـاع أو الاتفاق 
الحر. استمرت هذه المدن والكونفيدراليات الحرة حتى شجعت الحروب 
ضـد الغـزاة المغـول والعثمانيـين مـن جديد علـى ظهـور الـدول القوية 

(الملكيات المطلقة) وإلغاء المدن الحرة. 
أمـا بالنسـبة لنـا كأطـراف لهـذه الإمبراطوريـة أو تلـك فغالبـا مـا 
سـتنتقل ملكيتنا مـن هذا المركز إلى ذاك، سـتتغير «الحقائـق المطلقة» أو 
الإيديولوجيات التي ستصبح دارجة، ستعود مع الصين مثلا الأفكار عن 
رأسمالية الدولة وفضائلها، مع بعض السياسات النيوليبرالية بالطبع، 
كمـا هـو عليه الحال فـي الصين اليوم، لكـن ليس على طريقـة المحافظين 
الجـدد (بل على طريقة الصينيين الجدد)، وسـتصرف النخب طاقتها في 
محاولة البحث عن الطريق الجديد الى «العصر» الجديد أيضا، سـيتغير 
دور الشـرطي الإقليمـي بالتأكيد، سـيكون للسـيد الجديـد خدمه الجدد 

وسيطاح بالقوى المقربة من السيد الآفل. 
قد تعود المؤسسات التقليدية لتلعب دورا مركزيا في المقاومة أو كمركز 
محلي يدخل في صراع أو مسـاومات مع قـوى الإمبراطورية، أو أن تظهر 
نخب حاكمة تابعة أو معاديـة لمركز الإمبراطورية بخلفيات إيديولوجية 
مختلفـة تدخل في لعبـة التنافس بين القـوى على مركز النظـام العالمي، 
وفـي حال لم يوجد مثل هـذا المركز، أي لم تظهر أية قـوى أكثر تطورا من 
قـوى مجتمعاتنـا المتواضعـة أطماعـا إمبريالية فـي ثرواتنـا وخيراتنا، 
يمكن أن تسود حالة من الركود، كما كان حالنا تحت حكم دولتي المماليك 
والعثمانيـين، عندمـا بقينا في حالة مـن الركود المبني علـى العزلة حتى 
طرقـت جيوش نابليون أبواب شـرقنا من جديد ليصحـو على عالم كان 

قد تغير منذ زمن طويل.
 

٭ كاتب سوري

«1»
أثـارت عنـدي كلمـات هيـلاري كلينتون الحماسـية، فـي مؤتمر 
«ايبـاك» (22 آذار/مـارس 2010)، بعـد أيام من «غضبة» واشـنطن 
المُتخيلة في بعض العقل العربي، الرسمي ومن يدور في فلكه، جملة 
واسعة من التساؤلات حول حالة ليست جديدة في ثقافة إستكانية 
QUIETISMعربية أُسـس لها بعيدا عـن النقد، أو لنقل الجرأة 
المسـتعاض عنها بحالـة تبشـيرية، تسـاهم فيها أقـلام وتنظيرات 
كثيـرة ومتنفذة، تركن في غالبها إلى قدرات السياسـي في منطقتنا 
علـى تغيير الحالة بالاتجاه التبشـيري لتلك الطبقـة المتحالفة فيما 
بينهـا على خدمة السـلطة السياسـية، أو بالوصـف الأدق تبرير ما 

يقدم وما لا يقدم عليه السياسي من خطوات.
عند حسن حنفي (التنوير والتثوير) تتولى تلك المهمة «مجموعة 
من المثقفين وأسـاتذة الجامعـات والكتاب والشـعراء والصحافيين 
والفنانين والموظفين وناصبي المهرجانات تقربا إلى السلطان ودعاة 
للنظـم الحاكمـة، نيـلا للمناصـب، ورغبة فـي الحظـوة والقربى... 
ورغبته في أن يكون قريبا منها، مبررا لها، موظفا عندها، خادما لها، 
منفذا لسياسـاتها، مدافعا عنها حتى تجتمع له السـلطتان الثقافية 
والسياسـية.. رجـال ديـن جـدد تجتمـع لهـم السـلطتان الدينيـة 

والسياسية، السيف والقلم، وزارة الداخلية ودار الإفتاء».
مـا علاقة انفعالية وزيرة خارجية الولايـات المتحدة في خطابها 
أمام المؤتمر الصهيوني «ايباك» وما نناقشه حول الثقافة التنويرية 

والتثويرية ونقائضها؟
تتذكر كلينتون «غلعاد شـاليط».. فيصفق الحضور، ضمن سيل 
التصفيق والوقوف إعجابا، مطالبة «بإطلاق سراحه فورا».. تتذكر 
كلينتون «تسمية ساحة باسم إرهابية قتلت إسرائيليين».. القصتان 
حدثتا في غزة، شـاليط وسـاحة دلال المغربي (بعد إلغاء التدشـين 
في البيرة).. هنا تمجيد مباشـر بشاليط.. وفي المقابل إسفاف متفق 
عليه عند طرفين فلسـطيني وإسرائيلي بالتنكر لذاكرة بسيطة جدا 
لا حاجة لتعقيدها بهذا الشكل المستخف والمستهزئ والمستعلي على 

قصة تدور كل أشكال الخطاب الأخرى حول كل قضية مطروحة.
ناصبـي المهرجانات يذكرون بالتأكيد كمـال عدوان وكمال ناصر 
وأبـو يوسـف النجار، كاسـتعاضة مؤقتـة لحالة طويلة مـن إعادة 
إنتـاج ثقافـة أخرى: «سـقط منكم ومنـا الكثيرون.. نريـد لأولادكم 
وأولادنا أن ينعموا بالسـلام» (نقل حرفي لما ردده ساسة ومثقفون 
فلسـطينيون بعد توقيع وثيقة جنيـف).. ومنهم من كان يحمل لقب 

مسؤول دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية.
ما نحن بصدده مشـهد التوظيـف المناصبي لإعـادة إنتاج ثقافة 
أخرى، لا تساوي بين الجلاد والضحية، ثقافة تؤنسن الجلاد وتضع 
الضحية في الظل.. وكنتيجة لا أحد يهتم كثيرا بأسماء آلاف الأسرى 
والأسيرات من الطرف الفلسطيني.. غلعاد شاليط، اسم ينقله أيضا 
بان كي مون المترفع عن لقاء أهالي الأسـرى الفلسطينيين.. وقضية 
الرضوخ لعدم التدشـين الرسـمي لدوار دلال المغربي في رام الله تم 
تبريره بـ»أسـباب فنية».. المشكلة ليست في الكذبة فحسب، بل في 
الصمـت على هذه الأكاذيب مـن قبل مثقفي الدونيـة والباحثين عن 

المنصب عند الحاكم.
نحن أمام مشـهد فلسـطيني تتناقض فيه ثقافتـان: ثقافة مهمتها 
التضليـل وثقافة تحاول الإيقاظ والتنوير.. الاسـتهانة بما تقوم به 
ثقافة التضليل أمر ليس بالهين، فليست الهراوة والزنزانة لوحدهما 
تخلقان ثقافة جديدة ومدمرة للمجتمع الفلسـطيني.. ولست أقصد 
بالضـرورة أن تكون الأداتان المسـتخدمتان من الاحتـلال فقط، بل 
حتـى مـن الطبقة السياسـية الحاكمة فـي أرض محتلـة، وإن ادعى 

كذبا «مثقف أمني» بأنها غير محتلة..
أدواتهـا ومارسـوها  الفلسـطينيون  امتلـك  التـي  النقـد  ثقافـة 
كمغناطيس جاذب لمحيطهم أينما حلوا، قبل أن تصبح لديهم سـلطة 

سياسية، تتحول اليوم إلى ثقافة من نوع آخر: براغماتي/ انتهازي 
خانـع لسـلطة السياسـي.. الأمثلـة الكثيـرة علـى ثقافـة التضليل 
والترويض( امشـي الحيط الحيـط وقل يا رب السـتر) اليد التي لا 
تقـدر عليها بوسـها وادعـي عليها بالكسـر.. إلخ.. من إعـادة إنتاج 

سقيمة قد لا تحتاج للكثير من الفحص لاكتشاف خطورتها.

«2»
ثقافة التضليل كمقدمة لمشهد الهزيمة

ضمن الجهـد المركز على إعادة صياغة العقل الفلسـطيني يصبح 
بالتأكيـد إدوارد سـعيد شـخصا منبـوذا، كمثقف ومفكـر ومحاضر 
وناقـد، لأنه صاغ ومنذ السـنوات الأولـى للتوجه الجديـد للقيادة 
الفلسطينية قراءة المثقف الذي يرفض التحول إلى موظف في جيش 
التبرير وتسـويق المنتج الفاسد.. ولم يكن سـعيد الوحيد الذي قرأ 
مآل الحالة الفلسـطينية بطريقة نقدية، فعل غيره من الأحياء أيضا 
فصاروا في نظر « الطبقة المثقفة» المتحالفة مع «الطبقة السياسـية» 
الأعـداء الذيـن يوصفـون أحيانـا باللاواقعيـة كتعبيـر مخفف عن 

وصفهم بأنهم «جهلة» لا يدركون واقع الشعب الفلسطيني.
ومثلمـا عانى ناجي العلي فـي حياته مع «الأذكيـاء».. فقد عانى 
أيضـا أنيـس صايـغ معاناة تفـوق الخيال، ببسـاطة لأننـا كنا أمام 
المراحل الأولى من مسلسـل التجهيل/ التضليل المستمر إلى يومنا.. 
وفي بواكير أعماله الأولى بعد أوسلو، عانى إدوارد سعيد فقط لأنه 
قـدم فكـرا مغايرا وناقدا لمسـيرة رأى فيهـا تدميرا للثقافـة الوطنية 
ومحاصرتهـا باتجـاه إجبـاري يكـون ناتجـه ما نـراه اليـوم على 
الأرض.. «أوسـلو 2» سـلام بـلا أرض/ دار المسـتقبل العربي 1995، 

كأنه تكرار لحالة 2010 تماما.
 « الجهـل والكسـل همـا بالتأكيـد جـزء مـن الجـواب، فالقـادة 
الفلسـطينيون منشـغلون بأنفسـهم أساسـا، كمـا أن كثيريـن مـن 
المثقفـين العـرب والفلسـطينيين (خصوصا أولئك الذيـن يتحدثون 
بصلـف عـن البراغماتية والنظـام العالمي الجديد وعملية السـلام) 

انهاروا معنويا وثقافيا». (إدوارد سعيد، أوسلو 2 ص 72).
هل بالضرورة الاتفاق مع كل ما يطرحه ادوارد سعيد؟.. بالـتأكيد 
ليـس ضـرورة، لكـن ليس ضـرورة، إلا في صيـرورة الجهـد المركز 
علـى التضليل، أن تجـري خيانة المفكر الفلسـطيني بهـذه الصورة 
التـي صار للبعـض مراجعـه فيما يؤلفـه ابراهام بـورغ ومجموعة 
المؤرخين الجدد في الطرف الصهيوني وأقاصيص الصحف العبرية 
والانكليزيـة التـي يتـم تداولهـا بـدون أن ترمـش عيـون أصحاب 

مشروع التضليل.
لقد نبه ادوارد سـعيد مبكرا لمسـألة لم يتعلم منها الفلسطينيون 
ولا العـرب حتـى يومنا هذا، وهي عدم الانتباه لمـدى تغلغل العقلية 
ذات التوجـه المحافـظ العميق، الأصولي دينيا، والرجعي سياسـيا 

واجتماعيا داخل المجتمع الأمريكي.
لننتبـه وبعناية لخطـاب جوزيف بايـدن في زيارتـه لتل أبيب، 
فقـد كان يخاطـب جمهوره من الطلاب الجامعيـين بصيغة «المثقف» 
والمنتمي روحيا للصهيونية، ثم لننتبه جيدا لخطاب كلينتون،الذي 
بدأت بـه، أمام ايبـاك.. كلا الخطابين يعبران عن حالـة متأصلة في 
قـراءة ومقاربة الواقع الصهيوني وتحدياته.. لكن لا أحد يسـتطيع 
أن يقدم شـاهدا واحدا على أن العالم العربي يسـتطيع أن يقرأ أمام 
الفلسطينيين خطابا يتسم بهذا الالتزام الصارم بحق الفلسطينيين 
وتقـديم الأدوات التـي من شـأنها أن تحافـظ على حقهـم التاريخي 

ووجودهم المستقبلي.
قـد يحاجـج البعض مـن «مثقفي الواقعيـة» بأن موازيـن القوى 
تختلـف، لكـن فـي الحقيقة أن الجـبن الذي أخـذ طريقه إلـى هؤلاء 
يمنعهـم مـن أداء الـدور فـي ممارسـة النقـد لسياسـات الحكومات 
العربيـة القـادرة إن أرادت أن تلوح، مجرد التلويـح، بما تملكه من 

وسائل ضغط على «الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم واشنطن».
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 1995 كتـب إدوارد سـعيد مـا يثيـر 
الاهتمام حول مسـألة تجميد الاسـتيطان، وكأنه ينطبـق على آذار 

(مارس) 2010:
«لكن ما يثير القلق، خصوصا، هو: كيف أن الجهل والكسل وسط 
الفلسـطينيين يتضمن أيضا استعدادا لنسيان التاريخ الفلسطيني. 
إن قبولنا بالمنطق الأمريكي والإسرائيلي الذي يقول: إن كل أطراف 
الصـراع الفلسـطيني - الصهيوني يجب ألا تمعـن كثيرا في الماضي 
(ذلـك الماضي الذي لا يمـل الكاتب الإسـرائيلي المنافـق آموس عوز 
تصويـره كصـراع بين الحق والحـق) أكبر أكذوبة يمكـن أن نقع في 
أحابيلهـا. إنهـا الأكذوبة التي تشـكل أحد أهم المرتكـزات التكتيكية 
لحركة «السـلام الآن» وما يسـمى «المعتدلين».. وأنا شخصيا عاجز 
عـن إدراك كيف يفترض أن نسـاوي بين «حق» أوروبي بالأسـاس، 
في أن يأتي إلى فلسـطين ويتظاهر بأنها خالية من السكان، ليحتلها 
بالقوة ويشـرد سـبعين في المئة من سـكانها، وحق شـعب فلسطين 
الأصلـي فـي أن يقاوم، ويحـاول البقاء فـي أرضه. فيالهـا من فكرة 
بشـعة تلك التـي تحاول المسـاواة بـين الاثنـين، لتطلـب بعدئذ من 
الضحايا أن ينسـوا كل مـا يتعلق بماضيهم، ويخططـوا للعيش مع 

محتليهم، كمواطنين أدنى مرتبة».. (نفس المصدر السابق ص 75)
ألـم تقل كلينتـون، وهي لا تعبر فقط عن موقفها الشـخصي، بأن 
الصهاينة أتوا إلى فلسـطين وحولوها من صحراء إلى خضراء؟ ألم 
تتحـدث عن النبي موسـى وقصة العبـور؟.. ألم توغل فـي التاريخ 
الممتـد آلاف السـنوات بينمـا يُطلـب مـن الشـعب الفلسـطيني أن 
يصمـت عن 62 عاما خلت منذ نكبتهم؟. هل انبهر البعض بإشـارات 
هيلاري كلينتون عن «الدولة الفلسـطينية» حتـى نغفل عن الأبعاد 

الأيديولوجية والديموغرافية التي ذكرتها؟ 
ألا تتردد في أوساط الفلسطينيين اصوات قابلة للتخلي عن حق 

العودة؟
أحيـل القـارئ إلى وثيقـة جنيـف والمبـادرة العربية.. وشـعور 
بعـض القيـادات بالخجـل مـن ذكـر القـرار 194 ومنـاورات القبول 

بعودة بضعة آلاف على مدى عشرات السنوات.
يحـق لنا أن نربط بين هذا الكنيسـت العنصري الذي يحرم على 
الفلسـطينيين تذكر نكبتهـم بالضد من بكائيـات الأمم المتحدة حول 
قراراتهـا بما فيه القرار 273 لعام 49المشـروط فيـه للاعتراف بدولة 

إسرائيل احترام حقوق «السكان الأصليين».
الوطنيـة  الحركـة  تكـون  أن  حقـا  والمعيـب  المخجـل  مـن  لكـن 
الفلسـطينية قـد جمعت حولهـا مجموعة مـن مثقفـي التضليل، في 

تحالف غير مرئي مع الصهاينة حتى لمنع تذكر النكبة الفلسطينية. 

«3»
 الثقافة الوطنية..فلسطينيون ناكرون للجميل

هـل يجـب دائمـا علـى الكاتـب أو المثقـف الفلسـطيني أن يقبـل 
بالسؤال المطروح عليه حول البدائل؟

بظنـي أن هـؤلاء الذيـن يطرحـون هـذا السـؤال يسـتمرون في 
لعبة واضحة، ومسـار تبريري مدمر حـول دور الثقافة والمثقف في 
الارتمـاء بمؤسسـات السياسـي ولعـب دور غير دورهـم في مجمل 
الثقافـة الوطنيـة ودورهـا التاريخـي، فالثقافة دورها ليس سـهلا 
فـي تمهيد الأرض وشـحذ العقل ليكون ثائرا علـى الخنوع المطلوب 
كوصفة رسـمية للمضي في مشـروع منهـزم.. لنلاحـظ كيف أن من 
يعتلـي الصفـوف القياديـة لا يتغير، يتبـدل موقعه نعـم لكنه يبقى 
جـزءا مـن التركيبـة المكونـة لنهـج محدد.. يسـاق في هـذا الاتجاه 
مجموعـة من المسـوغات التي ترفـض المس بها كأيقونات مقدسـة.. 
تستسهل «خرفنة وشيطنة وتخوين» من ينتقد.. وليس بالضرورة 
أن مـن ينتقد انعـدام الكفاءة أو الفسـاد أو البلاهـة الأخلاقية،على 

حـد تعبير ادوارد سـعيد، تعني أن الكاتب والناقـد مهمتهما صياغة 
البدائـل.. وبالرغـم من ذلك لا مشـكلة فـي أن نذكر بـأن البدائل هي 
في إعادة الاعتبار والمكانة للمشـروع التحرري الفلسطيني استنادا 
للقـرارات الصـادرة عـن الأمم المتحـدة.. والكـف عـن الادعـاء بأن 
المفاوضات هي بديل للمفاوضات.. والتوقف عن محاولة اسـتهداف 
الوعي الفلسـطيني بالتهكـم عليه وعلى قدراتـه وأدواته الكفاحية 
المكفولـة بشـرعية دولية كشـعب تحت الاحتـلال.. ما يعنـي أن كل 
تصرف لا يصب في هذا الاتجاه هو غير شرعي وهو تزوير مفضوح 

للثقافة الوطنية الفلسطينية.. 
صحيـح أيضا أننا نعاني اليوم من مرض حصار الثقافة الوطنية 
وقـد ينطبق ما ذكره فيصل دراج في هـذا الاتجاه على واقعنا اليوم 
رغـم مرور ربع قـرن على ذلـك النقاش (حـوار في علاقـات الثقافة 
والسياسـة/ دائرة الإعـلام والثقافـة م.ت.ف./دار الجليل للطباعة 

والنشر 1984).
«إن الدفـاع عـن المثقـف الناقـد هـو دفـاع عـن الثقافـة المناضلة 
ودعـوة إلى نمط جديد من المثقفين لا يجتر تصريحات «القيادة» ولا 
يلقـي البخور على التحليلات العليا ولا يمارس حراسـة المقدسـات 
النظرية، إنما يقف صاحيا يدافع عن المواقف السياسـية الصحيحة 

ويهاجم الممارسات الخاطئة» (فيصل دراج ص 259)
إن نظرة فاحصة لما تحمله ثقافة السياسـة اليوم سـيضعنا أمام 
واقع مأسـاوي بـكل ما تحمله المأسـاوية مـن معان، سـيفتح أمامنا 
واقعـا مـن الخـواء والتعاسـة لثقافـة وطنيـة.. ففـي زمـن العولمة 
تغلغل إلينا نوع جديد من ثقافة تطويع العقل لشـعب ما زال يعيش 
مخاض التحرر الوطني وسـعيه لتقريـر مصيره.. لا يمكن بأي حال 
من الأحـوال اعتبار مهرجان فنـي أو ثقافي أو سـينمائي عالمي على 
أرض محتلة بالشـيء البسـيط والهين، لكن ما يمكن اعتباره اهانة 
وإصرارا في مسـيرة التضليل أن يجري ذلك تحت مسـميات أخرى 
أولهـا أن الأمـر يجري في «دولة فلسـطين».. وتحـت رعاية « وزارة 
ثقافة فلسـطين».. هاتان الإشـارتان ليسـتا في مضمار الإشارة إلى 
فعـل تحـرري، بـل تمويـه وتعمية علـى الحقيقـة بأن هـذه الأرض 
محتلـة وأن الاسـتعاضة عن العمل التحرري، ومـن ضمنه مهرجان 
ثقافي هنا أو هناك تحت سـقف هذا العمل يعتــــبر إنجازا تراكميا، 
لكـن الأمـر ليس كذلـك.. إن الـدور الـذي تلعبـه المنظمـات غــــير 
الحكوميـة العابـرة للقـارات والممثليـات والقنصليـات في تدشـين 
ثقافة فلسـطين الجديدة لا يدخل فـي نطاق أكبر من الدور المراد لهذا 
المجتمـع الواقـع تحت الاحتـلال بأن يشـعر بأن أي تغيير سـيؤدي 
إلـى ضياع «المنجـزات» والامتيازات الاقتصاديـة والثقافية للأفراد 
والمجموعـات.. ثقافة تفشـي الخدر تلك التي تضلل مجتمعا وشـعبا 

محتلا.
ما يجـري هو فعلا ثقافة اجتـرار تصريحات «القيـادة».. وليس 
ثقافـة الدفـاع عـن نضـال الشـعب الفلسـطيني أو مشـروعية هـذا 
النضـال الذي أصبح في السـنوات الأخيرة مقلدا للفعل السياسـي 
المرتكـن إلى وهـم «لننتظر ونرى النتيجة».. في هـذه النقطة يلتقي 
السياسي مع ثقافة إعادة إنتاج العقل الفلسطيني الجيد والجديد.. 
تلـك ثقافـة تقـوم علـى أن الهزيمـة أصبحت قـاب قوسـين أو أدنى، 
وبذلك تصبح المهمة إلغاء الذات بطريقة سلسـة تحفظ «للشخوص 
المقدسـة» مكانتها وجبنها مـن الاعتراف بهزيمة أدواتهـا وبرامجها 
لتصيـر الهزيمة عامة وشـاملة.. مـن المدهش أن نقارن بين سـؤالين 
عـن المقاومـة: فالقائـد المأزوم حـين يكرر مـرة تلو مرة أنـه لا يؤمن 
بالمقاومـة، تجد أن الإعلام التابع لهـذا القائد غير معني أو قادر على 
مناقشـة نقدية لهذا الخطاب المستسـلم لقدرية الهزيمة.. لكن مثقفي 
التضليـل لا يتورعـون فـي السـؤال عن مقاومـة الآخريـن.. وبذلك 
وبدون أي خجل يجري سـجال عقيم على المنابر الفلسـطينية حول 
المقاومـة.. وقـد أضحكنـي فعـلا عُريـب الرنتـاوي (21 آذار/مارس 

2010) وهو يسـأل: كيف يتبنى البعض (كتائب أيمن جودة التابعة 
لفتـح) إطلاق صواريخ من غـزة بينما هم في الضفـة ممنوعون من 
حمل سـكين مطبخ.. وفي سـؤاله ما يمكن أن يلخـص فضيحة ثقافة 

المناكفة التي تحولت إلى كيدية داخلية بدلا من مواجهة الحقيقة.
فـي ذات الاتجاه سـأل ادوارد سـعيد أيضا سـؤالا قبل 14 سـنة: 
وهل تعنـي الهزيمة الاسـتمرار في التمسـك بأفـكار المجموعة ذاتها 

التي قادت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم؟
يبـدو لـي أن ثقافـة الانهزام مطلـوب أن تحتـل العقـول العربية 
والفلسـطينية علـى وجـه الخصـوص.. دعـك مـن صـراخ خطابي 
لهـذا الشـخص أو ذاك.. نحن أمام ثقافة وطبقـة تعتاش اليوم على 
الـدوران حول ثقافة «القائـد».. حتى لو خطب السياسـي- الأمني 
خطابـا تخجل حتى الراقصة منه، مثل خطاب « سـأرقصهم خمسـة 
بلـدي»، فإنك تجد من يحمل قلمه ليثبت أن مقولة كهذه خطوة على 

طريق التحرر الوطني.

فقط للتذكير:
المثقف اللبناني في عام 1983 حين وجد أن أمين الجميل كان يذهب 
باتجـاه توقيـع اتفاقية أيـار (مايو) مـع المحتلين الإسـرائيليين، لم 
يقف، باستثناء المرتبطين بثقافة الانعزاليين آنذاك، ليضلل مجتمعه 
ويدافع مستميتا عن رئيس البلاد وتوجهاته في ظل الاحتلال.. ولم 
يتـردد هؤلاء في الإشـارة إلـى دور جيش لحد في الجنوب كسـاتر 
بشـري بين المحتل الناهـب للمياه اللبنانية ومحـاولات خلق دويلة 

تابعة وبين المقاومين لهذا المشروع من كل الاتجاهات والمشارب.
فـي فرنسـا لم يتـردد المقاومـون ولا المثقفـون في فضـح حكومة 

فيشي..
ما يسـود اليوم ثقافة مائعة تتسـم بـ»اللجلجة»، فهي من النوع 
الـذي يردد مـا يردده السياسـي الفاشـل، كالاسـتهزاء مـن قضايا 
وُجدت عند كل الشـعوب التي سعت للتحرر من الاستعمار بمن فيها 
الهنـد، إذ أن بعـض «الغانديين» في المعسـكر الفلسـطيني يرددون 
شـعار «مقاومة سـلمية» على طريقة غانـدي بـدون إدراك لا للفرق 
بـين الاحتلالـين ولا للظـروف الموضوعيـة التـي يعيشـها الشـعب 
الفلسـطيني تحـت طائل العنـف اليومي، ومن تلك التـي تُردد وراء 

الزعماء السياسيين: أية ممانعة وماذا يعني ممانعة؟
مـن العجيـب أن «قيـادة» حركـة تحـرر وطنـي لا تعـرف معنـى 
الممانعة التي مارسـتها كل الثورات وكل الشعوب التي وقفت بوجه 
مسـتعمريها، ولسـخرية افتضاح هـذه المهزلة في الترديـد المناكف 
أن يُقـال اليـوم بأن ما يقـوم به المفاوض الفلسـطيني «هـو ممانعة 
واشتباك تفاوضي»!.. إذن، التوظيف يتم بناء على ما يكون مناسبا 
لحظة أريد التهكم من المنتقدين وتضليل الشارع وبالتالي استسهال 
ثقافة اتهام من يسـأل عن الدور الذي يلعبه كيث دايتون في الضفة 
بالعمالة لأطراف عربية وإقليمية.. وتحت صرخات «القرار الوطني 
المسـتقل» لا أحد يجرؤ أن يفـاتح قيادته عما يعنيه الارتهان لمزاجية 
الدول المانحة وللتنسـيق الأمني وارتباط وثيق مع سياسـة النظام 

المصري وتوجهاته!
الناكـرون للجميـل إذا هم من يقدمون قـراءات وأفكار أخرى عن 
الأدوات والثقافة التدميرية التي يعاد اسـتخدامها رغم فشـلها، في 
حياتـه جـرى تركيز كبيـر على الراحل إدوارد سـعيد وعلى هشـام 
شـرابي.. في عصرنا الحالي يتربع المفكر العربي عزمي بشارة على 
قائمـة «المتهمين» ببث وعي معارض لثقافة التضليل، أضف إلى ذلك 
مجموعـة مـن المنظريـن والمفكرين الذيـن بقي البعـض منهم ورحل 

آخرون.
ثقافـة الإقصاء التي يراد لها أن تكـون بديلا عن الثقافة الوطنية 
لا تقـدم سـوى ثقافة مهزومـة وطبـــقة مرتبطـة عضـــويا وفكريا 
بالسـلطة السياسـية والمالية، ربما آن الأوان لأن يكتشـف الشـعب 
الفلسـطيني أيـة هزيمـة يـراد لـه القبـول بها تحـت شـعار «الممكن 

والمعقول»!

٭ كاتب فلسطيني يقيم في الدنمارك

■ لـم يـأتِ تصاعـد دور حـزب العدالـة والتنمية فـي تركيا على 
المسـتويين الداخلـي والإقليمـي، مـن فـراغ تاريخي، بل مـن تطور 
تراكمي مرّ به الإسـلام السياسـي التركي مع حـزب الرفاه أولاً، قبل 
أن يُتخذ القرار بحظره عام 1998، بفعل هواجس الطغمة العسكرية 
من تنامي مقدراته، ومن شـعار المواءمة بين الحداثة والإسلام الذي 
تبنته حكومة رجب طيب أردوغان ثانياً، وذلك على وقع الاسـتفادة 
من العلاقات الاستراتيجية مع أوروبا والولايات المتحدة، مما مكنّه 
مـن إمتـلاك أوراق ضغط لكسـب المزيد مـن الرهانات علـى خارطة 
الشـرق الأوسـط المأزومـة، وسـاهم في تفعيـل قدرته عبـر البوابة 
العالمية هذه المرة، خصوصاً بعد أن خسـر العـرب معاركهم أو حتى 
تنازلوا عنها لصالح الأجندة الامريكية، فوصلت مفاوضات السـلام 
بين الاسرائيليين والفلسطينيين الى طريق مسدود، ودخل عراق ما 
بعد صدام حسـين في دائرة من العنف، والحالة السـودانية ليست 
بأقـل خطـورة، كل ذلك يرافقه غيـاب للقرار العربي المشـترك الذي 
افتقـد مقدراتـه الوحدوية منذ المـوت الفجائي للرئيـس جمال عبد 

الناصر. 
الحديـث عـن الإسـلام التركي المعتـدل، يؤكـد حقيقـة جوهرية 
مفادهـا، أنـه بإمـكان الحـركات الإسـلامية خـوض تجربـة الحكم 

بنجـاح في حـال إختيارها لمنهجيـة التوليف بين الديـن والحداثة، 
أي الحفـاظ على مقومات بنـى المقدس برؤيـة إجتهادية قادرة على 
محاكاة العالم بلغته المعاصرة مـن جهة، والتأكيد للمجتمع الدولي 
أن المعضلة ليست في الإسلام كدين، وإنما في السياسات الخارجية 
الدوليـة التي أنتجت هلال من الأزمات والحروب المتنقلة من المحيط 
الـى الخليج من جهـة ثانية، دون أن ينفي ذلك، أن المسـلمين يمرون 
في حالة من المخاض بسـبب قراءتهم الإسقاطية للتراث، وتغييبهم 
للعقل النقدي، وإسـقاطهم لمفهوم السببية. ولا شك أن نجاح تجربة 
حـزب العدالة والتنمية في الوقت الراهـن، لا يعود فقط الى الرؤية 
التـي يمتلكهـا في إدارتـه للملفـات الداخلية وللسياسـة الخارجية 
الهادفـة الـى تصفيـر الخلافات مـع دول الجـوار كما حددهـا عميد 
الاسـتراتيجيا داوود أوغلـو حامـل لـواء العمـق الاسـتراتيجي، 
بـل عـززت التحـولات العالميـة فعالية هـذا الـدور؛ فتفـكك الاتحاد 
السـوفييتي أجبر الأتراك على الاحتكاك المباشـر مع آسيا الوسطى 
بحكـم البُعـد الإثني، عدا أن سياسـة الانفتاح الاقتصـادي بدءاً من 
عـام 1980 مارسـت دوراً مهمـاً، وتأتـي سياسـة التوليـف التركي ـ 
الإسـلامي التـي صاغهـا الهـان تيكيلي فـي مؤلفه «حـول التوليف 

الإسلامي ـ التركي»، لتعبر عن الحراك النوعي الذي أوصل الإسلام 
التركي المعتدل الى ذروته حضوره الإقليمي. 

وإذا ما تمت مقارنة تجربة الإسـلام التركي بالحركات الإسلامية 
المنتشرة في العالم العربي، نلحظ إختلافات جوهرية بين الطرفين، 
ورغـم حـدة الضغـط الـذي مـورس مـن قبـل حمـاة الايديولوجيا 
الكمالية على الإسـلام السياسـي في أنقرة، لكنه استقى من تجارب 
مـن سـبقه، وأدرك أهميـة المزاوجة بـين الهوية الدينيـة ومتطلبات 
العصـر، في حـين أن مخاض الاسـلامويين على الجبهـة العربية لم 
يؤدِ الـى النتيجة المرجوة، رغـم أقدميتهم التاريخيـة، تحديداً عند 
الإخوانيـة المصرية، التي مـا برحت حتى اللحظة الراهنة تُسـتزف 
نتيجة عوامـل متعددة، أولها، رفض تجديـد خطابها العقائدي، أي 
ضمور الحقـل الاجتهادي عنـد مرجعياتها؛ ثانيهـا، تعرضها لحالة 
مـن العنف الدوري من قبل النظام الرسـمي الحاكم، الأمر الذي منع 
عنهـا إمكانية الخروج بعدة مفهومية حداثوية تقربها الى حد ما من 
الإنمـوذج التركي، فإنشـغلت في حماية وجودهـا رغم الجماهيرية 

النسبية التي كشفت عنها انتخابات مجلس الشعب عام 2005. 
الـى ذلـك، تكشـف المقاربـة بـين الإسـلام التركـي والحـركات 

الإسـلامية فـي العالـم العربي، عن وجـود فروقات مفصليـة، فبعد 
أن فشـلت الاخيرة في الوصـول الى الحكم وفي المشـاركة بصناعة 
القرار، نزعت الى تطبيق قاعدة أساسـية قائمة على أسلمة المجتمع، 
أي إحـداث التحول المطلوب عبر القاعدة بهدف الوصول الى القمة. 
ولكن هذه الآلية أدخلتها في نمط من السـلفية الجديدة، مما أفقدها 
القدرة على التعديل بناها العقائدية في ظل سـطوة النزعة الدينية 
الشـعبوية التي تجتـاح الجمهور العربي، مما يشـي بأن إشـكالية 
التحديـث المطلوبـة عند الإسـلامويين العـرب تبدو أكثـر صعوبة، 
لكـون طبيعة المجتمعات غيـر قادرة على مجـاراة متطلبات الواقع، 
مـع مـا يرافقهـا مـن إنسـداد تاريخـي بنيـوي يتجلـى فـي الفضاء 
العربي العام. ولكي يتخطى العرب تأخرهم، لا بد من توسيع دائرة 
التعددية السياسية، والإقرار بحق الاختلاف، وتعزيز أولوية العقد 
الاجتماعيـة بين المواطـن والدولة، وتأمـين الحد الأدنى مـن الرفاه 
الاقتصـادي، وحـين يتحقق ذلـك، عندها يمكن الحديث عن إسـلام 
سياسـي عربي معتـدل؛ فالأزمة لا تكمن عند الإسـلامويين فقط، بل 
هي أزمة عابرة للشـرائح المجتمعية التي مـا برحت تعيش في حالة 
غربـة عن الأنظمة الحاكمة، وعندما تتخطى السـلطة رهابها الأمني 

عبر مدّ الجسور مع الجمهور والقبول بالرأي الآخر، سنشهد تيارات 
إسـلامية معتدلـة، لا تعيـش هواجـس الاضطهاد، بل علـى العكس 
سـتتيح لهـا مسـاحة الحريـة التعبير عـن توجهاتها بلغـة العصر، 

وليس بلغة سلفية، تؤكد للغرب أن الإسلام عصية على الحداثة. 
نجـاح حـزب العدالـة والتنميـة فـي دعـم حضـوره الداخلـي 
والإقليمـي، لا يرتبـط  بنزعتـه الحداثوية فقط، بل فـي وضعه على 
سلم أولوياته منذ وصوله الى السلطة قضايا تقلق العرب أنفسهم، 
فركـز على القضية الفلسـطينية، وانتهج سياسـة تصفير الخلافات 
مـع محيطـه، ولعـب دور الوسـيط فـي القضايـا العربية بـدءاً من 
العراق مروراً بالوسـاطة بين إسـرائيل وسـورية لإحلال السـلام، 
وصولاً الى تحدي حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة، ولعل ما أشار 
اليـه رجب طيـب اردوغان قبل لقائـه الاخير مع الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي حين قال «إن الدولة العبرية هي الخطر الرئيسي 
اليوم على السـلام في الشـرق الاوسـط» خيـر دليل علـى ذلك. كل 
هـذه الأهـداف التـي حددهـا الإسـلام التركـي المعتدل فـي أجندته 
المثقلة، لا نجد لها حضوراً عند الاسـلامويين العرب، حتى من وصل 
منهم الى السـلطة، فهموم المواطن الحياتية غائبـة عنهم، والقضية 
الفلسـطينية لا تشـكل بنداً أساسـياً في أجندتهم. والحال لماذا نجح 
الإسـلام السياسـي خـارج الدائرة العربية، وفشـل عندنـا؟ هذا ما 

سنعالجه في مقالة لاحقة. 

٭  كاتبة وباحثة لبنانية 

ناصر السهلي٭

زهير أندراوس٭

مازن كم الماز٭

د. ريتا فرج ٭

■ ترقّـب العالـم المسـيحي الكاثوليكي يوم الأحـد، الموافق 
الرابـع مـن نيسـان (أبريـل) الجـاري خطبـة قداسـة البابـا 
بنديكتوس السـادس عشـر، وهو يوم الاحتفال بعيد الفصح، 
أي قيامة السـيّد المسيح عليه السلام من القبر، حسب العقيدة 
الدينية المسـيحية. أكثر مـن مليار كاثوليكي فـي جميع أرجاء 
المعمـورة، أرادوا سـماع الخطبة، على أمل أن يتطرق قداسـته 
إلـى القضيـة التي تعصـف بقـوة فـي الكنيسـة الكاثوليكية، 
قضية التستر على قساوسـة، قاموا وفق التقارير الصحافية، 
بالاعتـداء جنسـياً علـى أطفـال، ولكـنّ البابـا خيّـب الآمـال 
المعقـودة عليـه، إذ أنّـه أطّل من شـرفته في الفاتيـكان، وألقى 
خطبتـه أمـام مئـات الاف المؤمنـين فـي سـاحة سـان بيتـرو 
(القديـس بطـرس) ولـم يتطرق بتاتـاً للاتهامات والشـبهات 
ذات الصلـة بالاعتـداءات الجنسـية، الأمر الـذي رفع بورصة 
التكهنات، وزادت الشكوك حول الموضوع، وذهب البعض الى 
القـول إنّ تصرف البابا ينم عن أنّه يريد إخفاء معلومات مهمة 
حول القضية، التي مسّـت مسـاً سافراً بالكنيسـة الكاثوليكية 
واتباعهـا مـن المؤمنين المسـيحيين، على حد سـواء، وفي هذه 
القضية العينية، فإنّ مسؤولية الإثبات الكاملة تقع على عاتق 

قداسته، وليس على المؤمنين. 
ولكي لا نقع في مطب التكهنات نقول بشكل صريحٍ وواضحٍ 
لا لبـس فيـه: إنّ قداسـة البابـا ليـس متورطـاً فـي القضية لا 
مـن قريـب ولا مـن بعيـد، وكل المحاولات لـزج اسـمه في هذه 
الفضيحـة هـي محـاولات بائسـة للنيـل منـه ومـن الكنيسـة 
التـي يديرها، ولكن بمـوازاة ذلك، برأينــــــا المتواضع جداً، 
يتحتم على قداسـة البابا من خـلال موقعه العالي، ومن خلال 
المسـؤولية التـي يتحملهـا أن يرتقـي الـى مسـتوى الحـدث، 
وأن يشـرح للمؤمنـين أولاً ولجميع أبناء الديانات السـماوية 
الأخـرى مـا هـو موقفه من هـذه القضيـة، وماذا فعـل من أجل 
اجتثاث هذه الممارسات المشينة المنسوبة لعدد من القساوسة، 
الذيـن ما زالوا يخدمون في بعض مواقع انتشـار الكاثوليكية 
في العالم الغربي، لأنّ مواصلة السـكوت يُشـكّل إدانة قاسـية 
لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية في العالم الغربي 

بوجه خاص. 
عـلاوة على ذلـك، بيّن اسـتطلاع للـرأي العـام تمّ إجراؤه 
مؤخـراً في ألمانيـا أنّ مكانة الكنيسـة وصلت إلـى الحضيض، 
فقد انتقد 86 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قيادة الكنيسة 
بقلة الاسـتعداد للكشـف عن حقيقـة هذه الاعتـداءات، وعلى 
الرغم من ذلك، واصل الفاتيكان الصمت، ولم يجد من المناسب 
أن يقطع الشـك باليقـين ويُصدر بياناً يُجمل فيـه الحقيقة، كل 
الحقيقـة. أما الأدهى من ذلك، أثارت البادرة الملفتة للسـكرتير 
السـابق لدولة الفاتيـكان الكاردينال انجيلو سـودانو، الذي 
أكـد دعم كل الكنيسـة للبابا، الدهشـة لطابعها غير المسـبوق. 
وجاء تصريح الكاردينال سـودانو ليضاف الى تنديد وسائل 

إعـلام الفاتيكان بمـا وصفته حملـة دعائية كبيرة ضـد البابا 
والكاثوليـك، ولكـن، يمكـن القـول إنّـه لـن يكون سـهلاً على 
هذه السياسـة الدفاعية إسـكات الفضائح المتعلقة بالتحرش 
الجنسـي بالأطفـال، والتسـاؤلات المطروحـة حـول سـكوت 
البابـا، الـذي كان قبـل أن يتولـى البابويـة فـي 2005، طيلـة 
24 سـنة ،رئيـس مجمـع عقيدة الإيمـان المكلـف بالتحقيق في 

الجرائم الكبرى ومعاقبة مرتكبيها.
مـن هنـا، فإنّـه ينبغي علـى الكنيسـة والبابا الخـروج من 
الغرفـة المحصنـة وذهنية الحصار لحل المسـائل التـي ولدّتها 
هـذه الأزمـة الخطيـرة، وحرياً بهـا، أي بالمؤسسـة الكنسـية 
الكاثوليكيـة الغربيـة، بدلاً من مهاجمة ثرثرة وسـائل الإعلام 
والقـوى الأخـرى المصنفـة أنهـا معادية كمـا فعـل الكاردينال 
الحقائـق.  تقصـي  فـي  هـؤلاء  بـدور  تعتـرف  أن  سـودانو، 
بالإضافـة إلى ذلك، لم يتورع الفاتيكان عبر النافذين المؤيدين 
له تجنيد السامية لدرء الهجوم المكثف عليه، حيث شبّه واعظ 
الفاتيكان الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية بمعاداة السامية، 
الأمـر الـذي أعطـى انطباعاً بـأنّ الفاتيـكان بدأ يفقـد توازنه، 
وهذا الأمر ينسـحب بطبيعة الحـال على جميع التابعين له من 
الناحيـة الدينية، فالإدعاء بأنّ قداسـة البابا يعمل لوحده ولا 
يعير وسـائل الإعلام اهتماماً هو أقّل مـا يمكن أن يقال عنه إنّه 
عذر غير مقبول وغير مبرر بالمرة، فقداسته الذي لم يتورع عن 
الاهتمـام بقضايـا أهميتها أقـل بكثير من التي نحـن بصددها، 
ملزم، وليس مطالباً فقط، بفك رموز الفضيحة الحالية، لأنّ من 
يسـكت على الجريمة، يعتبر شـريكاً فيها، شـاء من شاء وأبى 

من أبى.
وهنـاك نقطة أخرى يجـب التطرق إليها في هـذه العجالة: 
الكنيسـة، أي المؤسسـة والتـي ينضوي تحت لوائهـا أكثر من 
مليار مسـيحي كاثوليكي، بدأت تفقد مكانتهـا واحترامها لدى 
المؤمنـين ولدى أبنـاء الطــــوائف الأخرى لأسـباب ليس هنا 
المـكان ولا هذا الزمان لسـبر أغوارها، وبالتالي فإنّ السـكوت 
علـى هذه الأعمـال، التـي تدينها جميـع الديانات السـماوية، 
سـتؤدي على المدى القريب والبعــيد أيضاً إلى اتسـاع الهوة 
أكثـر بـين الكنيسـة وبـين المؤمنـين مـن ناحيـة، وسـتحد من 
تأثير قداسـة البابا والفاتيكان علـى الرعية من ناحية أخرى، 
فالوصايـا العشـر التـي بنورهـا يهتـدي المؤمنـون، حـددت 
العلاقـات، ولا يُسـمح لكائن مـن كان، متدينـاً كان أم علمانياً، 
المـس بهـا، وللتذكيـر فقط فـإنّ إحـدى الوصايا تقول بشـكل 
صريـح: لا تزنـي، فكم بالحـري عندما تكـون الاتهامات أخطر 

من الزنا!
بالإضافـة إلى ذلك، نعتقد أنّ على الفاتيكان على وجه عام، 
وقداسـة البابا تحديداً، أخذ زمام المبادرة وعدم الانتظار حتى 
تلقي الشـكاوى من ضحايـا التحرش الجنسـي، وفي القضية 
العينية التي نعيشـها، الضحايا اشتكوا، الإعلام قام بوظيفته 

ونشـر الغسيل الوسخ والقذر على الملأ، وعليه وضع الكنيسة 
أمـام حلين أحلاهما مر: مواصلة التسـتر على الأفعال المشـينة 
أو معالجتها بشكل قاس وبدون لف أو دوران. بكلمات أخرى، 
لا مفـر أمـام المؤسسـة الكنسـية إلا أن تقوم بمعالجـة القضية 
بشـفافية، لكي يكون هؤلاء الذين تورطوا في القضية المشينة 
عبـرةً لمن يعتبـر، ولكن مواصلة السـكوت والتسـتر على هذا 
الوضع، هو بمعنى آخر، تشجيع الشاذين جنسياً، ومن هؤلاء 
السيّد المسيح بريء، والمسـيحية، ديناً ومؤسسة، براء منهم، 
لقد قال السـيّد المسيح عليه السلام: «من منكم بلا خطيئة...»، 
وبالتالـي من يســـــير علـى تعاليمه، يجب أن يكـون ملتزماً 
بها التزامـاً كاملاً، فالأعمال المنسـوبـــة لعدد من القساوسـة 
ينـدى لها الجبين وتقشـعر لها الأبـدان، ولا نعتقـد ولو لبرهةٍ 
أنّ قداسـة البابا أو أيّ مسـيحي على وجه البســـيطة، يعمل 
خفيةً أو علانية، على تشجيع هذه الأعمال، بل على العكــس، 
إنّ التربيـة السـليمة، الخالية من الأعشـاب الضالة، يجب أن 
تظل نبراسـاً يحتذي به أتباع السـيّد المسـيح علـى وجه هذه 

البسيطة.
وبمّـا أنّ عهد محاكم التفتيش قد ولّـى إلى غير رجعة، وبمّا 
أنّ العالـم بـات في زمن العولمـة والإنترنت قريـةً صغيرةً، فلا 
مجـال بعد اليوم لإخفـاء الحقائق، أو محاولة التسـتر عليها، 
على الجميع، من أتباع التيار الكاثوليكي في المسـيحية شـحذ 
الهمـم، والمطالبـة بفتح تحقيق جـديّ في هـذا القضية، وعلى 
رجـال الدين، من القساوسـة وحتى أعلى درجـة كهنوتية في 
الكنيسة الكاثوليكية، الارتقاء إلى مستوى الحدث والتحدي، 
لأنّ القضيـة تمس بكل واحـد منهم على حـدة ومجتمعين، ولا 
ضير من تعيين لجنة تحقيق رسمية لفحص ملابسات القضية، 
والكشـف عن جميع تفاصيلها، قبـل أن تتحول إلى وصمة عار 
فـي جبـين الكنيسـة الكاثوليكية والفاتيـكان وقداسـة البابا، 
وسياسـة الفاتيكان حتى اليـوم، المبنية باعتقادنـا على المبدأ 
القائل إنّ الهجوم أفضل وسـيلة للدفاع، أثبتت فشلها الذريع، 
قداسة البابا ليس شـخصية عادية، إنّه يُمثّل، كما ذكرنا، أكثر 

من مليار مسيحي كاثوليكي.   
وباعتقادنا أنّه بات من المحتم إجراء سلسلة من الإصلاحات 
داخـل أروقـة الكنيسـة الكاثوليكيـة الغربيـة، وعلى رأسـها، 
لا بـل فـي مقدمتهـا السـماح بـزواج الكهنـة (الراغبـين منهم) 
قبل رسـامتهم في الكنيسـة، أسـوة بما هو قائم فـي الكنائس 
الشـرقية، ومنهـا الكنيسـة الأرثوذكسـية والكنيسـة الملكيـة 
الكاثوليكيـة، ومضافـاً إلـى ذلـك، أصبـح من الضـروري على 
الفاتيـكان معرفة حقيقة وجود وسـائل إعـلام وحقوق فردية 
وكرامة لـدى الناس، وهذا يتطلب ما أشـرنا إليه من تغييرات 

وإصلاحات. فهل يتعظ أصحاب القرار؟

٭ كاتب فلسطيني
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بغداد في ذكرى غزوها

من دلالات يوم الثلاثاء الدامي في مصر

صحوة ما بعد الانتخابات والمستقبل الامريكي في العراق

فــي  رئيســا  ســاركوزي  انتخــب  أن  منــذ   ■
فرنســا عــام 2007 والتعليقات في هــذه الزاوية 
تقــول إن فــوزه وفــوز برلســكوني فــي إيطاليــا 
وبــوش في أمريــكا هو أقــوى الأدلة علــى غرابة 
أمــر الديمقراطيــات الغربيــة. فأن يبلغ الشــذوذ 
ببعــض الديمقراطيــات حــدا لا تعــود تــرى معه 
غضاضــة في أن تأتمــن أشــخاصا عاديين جدا، 
بل إنهم حتى دون مســتوى المواطــن العادي في 
بلدانهــم، علــى مهمة إدارة الشــأن العــام وأمانة 
الســهر على المصلحة العليا هو حالة من الســلبية 
السياســية المفرطة أو العجز الديمقراطي (العجز 
بلغــة الميزانيــات)، أو التســلل («الأوف ســايد» 
بلغــة كرة القدم) التاريخي الذي يؤخر المجتمعات 
المعنية تأخيرا ملموســا ســواء علــى صعيد القيم 
المدنية أم على صعيد الحلول العملية. بل إنه أوف 
ســايد تاريخي وعجز ديمقراطي يمتد ضرره إلى 
البــلاد المحرومــة مــن الديمقراطية أصــلا، وعلى 
رأســها بلاد العــرب، لأنه يســهّل لمــن يناهضون 
الحكــم الديمقراطــي (إمــا لأســباب إيديولوجية 
جوهرانيــة تتعلق بالاعتقاد بأن للشــعوب طبائع 
دائمــة وأن للثقافــات ماهيات ثابتة، أو لأســباب 
مصلحيــة تتعلــق بالاســتفادة الشــخصية مــن 
الوضع التســلطي أو الدكتاتــوري القائم) الزعم 
بأنــه لا فرق في نهاية المطــاف بين حرية الاختيار 
الديمقراطي واعتباطية الأمــر الواقع الدكتاتوري 
إذا كانت الشــعوب تبالغ في سوء الاختيار حتى 
لكأنها تتعمد تسجيل الأهداف ضد مرماها عمدا. 
ولهــذا فقد لخصنــا، بمناســبة فوز ســاركوزي، 
غرابــة أمر هــذه الديمقراطيات بالتســاؤل: كيف 
يمكــن لديمقراطيــة يوجد فيهــا فارس مــن طراز 
دومنيــك دوفيلبــان أن تختار ســوقيا مــن طينة 
ساركوزي؟ كيف يمكن لمجتمع سياسي ناضج أن 

يحبذ شعبوية التبسيط على وطنية التثقيف؟ 
وقد بلغ مــن اعتــلال الديمقراطية فــي إيطاليا 
أن الكاتــب الإيطالــي روبرتــو ســوفيانو قد دعا 
إلى إخضــاع انتخاباتها المحلية التي جرت أواخر 
الشــهر الماضي للمراقبة الدوليــة! وربما لا يفاجأ 
المــرء بهذه الصراحة الجارحة مــع النفس إذا علم 
أن ســوفيانو هو صاحــب رواية «غومــورا» التي 
فضحت طرائق عمل المافيــا في نابولي، حتى أنه 
اضطر منذ اشــتهار أمر الكتاب، الذي اقتبس بعد 
ذلك في فيلم ســينمائي، إلى التــواري عن الأنظار 
والعيش تحت الحمايــة المتواصلة. وكأن الوقائع 
شاءت إبراز وجاهة دعوة سوفيانو، فإذا بحزب 
برلســكوني يفوز مرة أخرى (ليــس هناك ما يبرر 
التفاؤل بإمكان أن تكون المرة الأخيرة) فوزا مؤزرا 
يكاد يقطع الأمــل في قدرة إيطاليا على أن تصحو 
قريبا من هذه الغيبوبة الشعبوية التي طال أمدها. 
لكن إذا كان ما يقع ويتكرر في إيطاليا لا يزال يترك 
اللبيب حيران (حتــى أن من الأصدقاء الإيطاليين 
فــي الوســطين الإعلامــي والأكاديمــي من يســرّ 
بأنــه صار يشــعر بالحرج أو الخجــل عند ملاقاة 
الأجانب)، فإن ما وقع في الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة قبــل حوالــي عــام ونصف العــام، ثم 
فــي الانتخابات المحلية الفرنســية أواخر الشــهر 
الماضي، يثبت مجددا حقيقة أن لدى الديمقراطية 
القــدرة على تــدارك أمرهــا وتفــادي هلاكها، أي 
على إصلاح ذاتهــا بذاتها. فهي نظام اجتهادي لا 
يستطيع منع وقوع الأخطاء لكنه يوجب (وييسّر) 
التعلم من الأخطاء لأنه يسعى إلى ضمان صواب 
الاختيــار وصحة القــرار: نظام اجتهادي ليســت 
لديه حصانة مطلقة ضد المنزلقات لكن اجتهاديته 
المؤسســية والإجرائية، أي عودته المســتمرة (بل 
اليومية مــن خلال أدوات مثــل الصحافة الحرة) 
علــى الــذات بالنقــد والإصــلاح، تجعــل التدارك 

والتصحيح أمرا في المتناول.
أمــا فــي أمريــكا فقــد كان التصحيــح ذا أثــر 
مشــهود لأنــه أتــى بأفضــل الموجود حــين أحلّ 
أبلــغ الرؤســاء ثقافة وفصاحة منــذ أوائل القرن 
العشــرين محل أشــد الرؤســاء جهالة وضحالة 
منــذ مولد الجمهورية الأمريكية. وأما في فرنســا 
فقد بدأ التصحيــح (مجرد بداية) أواخر الشــهر 
الماضــي حــين مني حــزب ســاركوزي بهزيمة لم 
يمن بهــا أي حزب حاكم طيلــة تاريخ الجمهورية 
الخامســة. بحيث أصبح انهزامه في الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة عام 2012، بل حتــى عدم إعادة 
ترشــحه، مســألة محتملة. هذا رغم أنه لطالما قيل 
إن هــذا السياســي الشــعبوي لا يغلــب. وما هو، 
في الحقيقــة، ذاك. وإنما هو رجل «ذو حظ وقح» 
(أي حظ حسن إلى حد لا يصدق)، مثلما قال عنه 
السياســي العنصري جان مــاري لوبان. وبما أن 
للحظ حدودا، فإن المســألة الأخــرى المحتملة هي 
أن حــزب ســاركوزي قد لا يجد مناصــا (بل ربما 
لن يتحرج) من التحالف مع حزب لوبان الســيىء 
الذكــر. ذلك أن العلامــات تتزايد علــى أنه لم يبق 
أمام اليمين الشــعبوي من خشــبة نجاة انتخابية 

سوى اليمين المتطرف.

الديمقراطية تفتح 
باب الاجتهاد يوميا رأي القدس

■ يوم دام جديد سجلته صفحات تاريخ مصر الراهن. 
ومـن تابع أحـداث   يـوم الثلاثـاء الماضي   فـي  القاهرة 
وعدد من  المدن والمحافظات المصرية    رأى مستوى القلق 
والرعب المسيطر  على  سلطات الإدارة والأمن، وما تركه 
من تصرفات وحشية. بدت أقرب لتصرفات قوات احتلال 
مذعورة من مجرد احتجاج سلمي في ذكرى إضراب؛ قام 
بـه عمال مصانـع المحلة الكبرى بوسـط الدلتا. وكان في 
مثل ذلـك اليوم من عام 2008 و سـقط فيه ثلاثة شـهداء 
وعشـرات الجرحى.  ورغم العنف المفرط الذي   جوبهت 
بـه مظاهرات الثلاثاء الماضـي إلا أنها اختلفت نوعيا عن 
أحداث أخرى مماثلة. خاصة أحداث  25  ايار/مايو 2005، 
الاختـلاف الأساسـي هو ذلك الـذي بدا مـن انتقال مركز 
التأثيـر المعتـاد من منطقـة عرفت بمثلث الرعب بوسـط 
القاهـرة؛ اجتمعـت فيهـا نقابتـا الصحافيـين والمحامين 
ومعهمـا نادي   القضاء، والانتقال إلـى مثلث آخر  مكون 
من مجالس الشـعب والشـورى والـوزراء.  حمل المثلث 
الأول صفتـه عن جدارة. فأضلاعه تمثـل أصحاب الرأي 
وسـدنة القانـون وحمـاة العدالـة. وبينها قامـت قيامة 
مصر السياسـية خلال العقد الأخير. وشهدت فيها البلاد 
أخطر تحولاتها السياسـية والاجتماعيـة. وعلى عتباته 
وبـين أروقته ولد الحراك الوطنـي وظهرت حركة كفاية، 
لتكسـر حاجـز الخوف، وتعيـد الروح للطبقة الوسـطى 
وتحول الشـارع ميدانا وساحة للمواجهة والسجال بين 
قوى التغيير وحكم انتهت صلاحيته وفقد مبرر وجوده. 
ومؤخـرا تراجـع دور مثلـث الرعـب كمركز جامـع لقوى 
التغيير وللمتطلعين إلـى الخلاص من وطأة ذلك الحكم، 
الذي يقتات على الاسـتبداد والفسـاد والتبعية والإفقار 
والصهينة. ونفذت سلطات الأمن واخترقت أموال رجال 
المال والاحتكارات، ممن اسـتولوا على الثروة والسلطة 
والقـرار في الحزب والحكومة. نفـذت واخترقت جدران 
ذلك المثلث حتى  كسـرته. أُزيح تيار الاستقلال عن  نادي  
القضـاة،   واحتل نقيب حكومي   موقع نقيب الصحافيين 
مجـددا، ومكنـت لجنـة جمـال مبـارك نقيبـا للمحامـين  

يتفانى في خدمتها ويعمل لحسابها.   
وكانـت المواجهات قـد اندلعت  مع منـع المواطنين من 
الوصـول إلـى ميـدان التحريـر، واسـتمرت ضـد مئات 
المحتشـدين مـن حركـة  6  إبريـل وحركة كفايـة وحركة 
اسـتقلال الجامعـة، يشـاركهم ممثلون لأحـزاب الكرامة 
والوسـط والعمل المجمـد والاشـتراكيين الثوريين والغد  
(جماعة أيمن نور ). تحول وسط القاهرة لثكنة عسكرية 

وميـدان قتال تخلله كر وفر بـين المواطنين وقوات الأمن.   
ولمـا وجـدوا أن الوصول إلـى ميدان التحرير مسـتحيل 
توجهـوا إلـى مجلس الشـعب بحثا عن نـواب المعارضة 
والمسـتقلين لتسـليمهم عريضـة بالمطالـب .  وكان عـدد 
آخـر من أعضاء نقابة المحامين قـد تجمع أمام مقر النقابة 
اسـتعدادا للتوجه إلى مجلس الشعب.   وجدوا أنفسهم 
محاصرين، ودفع الضغط الشـديد بهم إلـى داخل مبنى 
النقابـة، وحيـل بينهم وبـين الوصول إلـى مقصدهم .  و 
في الإسـكندرية سبقت قوات الأمن والشـرطة بأعدادها 
الضخمـة واحتلـت ميـدان المحطـة، ومنعـت المواطنـين 
مـن الوصـول إليـه، وحـدث لهم مـا حـدث لزملائهم في 
العاصمـة. اختطـف الأمـن عـددا منهـم، بينهـم طالبـة 
جامعية.  وتكرر المشـهد فـي   أكثر من مدينـة ومحافظة،   
إلا أن كفـر الشـيخ تميـزت بسـيطرة العنصـر الطلابي ، 
وخروجـه بأعـداد كبيـرة احتجاجا على فصـل عدد من 
زملائهم بكليـة الهندسـة، الذين خرجوا الشـهر الماضي   

لنصرة الأقصى،   وللمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ . 
وتحوطا لاتسـاع العصيان قامت قوات الأمن المركزي 
بتطويـق  نقابـات المحامـين والصحافيـين والمهندسـين 
والأطبـاء وحالـت دون التحام كان متوقعـا بين   نقابتي 
الصحافيـين والمحامـين،   وكانـت قـوات الأمن قـد تولت 
مبكـرا سـد مداخـل ومخـارج وسـط العاصمـة؛ ميـدان 
التحريـر وشـوارع قصـر العينـي   والكورنيـش وعبـد 
مـن  المواطنـين  منـع  وتم  ورمسـيس،    ثـروت  الخالـق 
الوصـول إلـى أعمالهـم .  وقـدرت تقاريـر صحافية عدد 
والعميـد  اللـواء  رتبتـي  مـن  الكبـار  الشـرطة  ضبـاط 
بأكثـر من خمسـين ضابطـا.   وبـدت المواجهة بوليسـية 
خالصـة،   لـم تظهر فيهـا مليشـيات رجال الأعمـال، ولا 
بلطجية الحزب الحاكم،   ولا أرباب السوابق. ممن يطلق 
سراحهم خصيصا للتنكيل بالمواطنين، وبدت المواجهات 
بيانـا عمليا   لتطبيقه في   حالة اتسـاع العصيان وحرب 
الشوارع.   وكانت التصرفات خليطا من الجنون والرعب 
والعنـف. تعكس حال أهل الحكـم، في ظروف يرون فيها 
كبيرهـم   يرقد في   منتجعه الخاص  بشـرم الشـيخ، في   
غيبة قد تطول، وليس هناك غير إظهار  « العين الحمراء»  

للعصـاة مـن المواطنـين.  وكشـفت مواجهـات الثلاثـاء 
الماضـي أن الطبيعـة الاسـتبدادية لأهل الحكـم جعلتهم 
لا  يتعظـون فيتخلـون عـن تجبرهـم ولو قليـلا. وكانت 
رسـالتهم واضحة؛ إذا اختفى أو وهن منهم جلاد فلديهم 

ألف جلاد آخر.
أن دعـوة  إلـى  المناسـبة  التنويـه فـي هـذه  ويلـزم 
الإضـراب فـي 6 نيسـان/ابريل 2008 كانـت عماليـة في 
الأسـاس،  وا لغريب أن الحركـة  التي  خرجت من رحمه 
ليسـت كذلك،   كانت وبقيت مـن بين خريجي   الجامعات 
والعاطلين منهم عن العمل،   وهذه مفارقة تحتاج اهتمام 
الباحثين والدارسين. بقيت الحركة العمالية على مسافة 
بعيدة نسـبيا عـن الحراك السياسـي.  حصـرت مجالها 
الحيوي  ونشـاطها فيما   يمكن تسـميته الحراك النقابي   
والاقتصـادي. ركـزت علـى الأجـور وتحسـين شـروط 
العمـل ومواجهـة   غـلاء الأسـعار والبطالـة ومقاومـة 
الخصخصـة .  وعلينـا أن نعتـرف أنها حققـت نجاحات 
ملموسـة على ذلك الصعيد،  و أقامت أول نقابة مسـتقلة 
لمأمـوري   الضرائـب العقاريـة،  فـي وقت لـم يتمكن فيه 
المهنيـون والأكاديميـون والخبـراء من تحريـر نقاباتهم 
مـن الحراسـات التي فرضت عليهـا.  أقيمت تلـك النقابة 
فـي الذكـرى الأولـى للاعتصـام، وأُعلنت من علـى منبر 
نقابة الصحافيـين. وكان المعتصمون قـد احتلوا المنطقة 
المقابلة لمجلس الوزراء في   كانون الأول/ديسـمبر 2007،  
وحققوا الهدف منه؛ بمسـاواة مـن يتبعون وزارة المالية 
بمرتباتهـم العاليـة، ومـن يتبعـون المحليـات بدخولهم 
المتدنيـة. وتلـك أول نقابـة مسـتقلة منذ تأسـيس اتحاد 
العمـال فـي مصـر  1957.  وفـي     كانون الأول/ديسـمبر  
الماضـي. موعد  الذكرى الثانيـة افتتحت مقرها بضاحية 
الهـرم.  وكانـت بنجاحاتهـا ومنجزاتهـا فـي ذلـك المدى 
الزمنـي القصيـر نسـبيا حافزا علـى تصعيـد التحركات 
العمالية. فعمت مصر من أقصى شـمالها في   الإسكندرية 

إلـى أقصـى جنوبهـا فـي   أسـوان.   ولا   يخلـو   يوم من 
إضراب هنا أو اعتصام هناك. 

المطالـب  للعمـل؛  تقسـيما  هنـاك  وكأن  الأمـر  وبـدا 
السياسية والعامة شأن الجماعات والحركات الجديدة،   
التـي نشـأت خـارج الأحـزاب،  بدايـة بحركـة «كفاية» 
بشعار لا للتوريث ولا للتمديد،   وصولا إلى شعار باطل،   
بمعنـى   بطـلان الحكم عـدم شـرعيته،  ومعهـا وبعدها 
الجامعـة  اسـتقلال  كحركـة  أخـرى؛  حـركات  تكاثـرت 
(معروفة بحركة 9 مارس) وحركة  6  إبريل  ، إلى أن جاء 
ظهور محمد البرادعي  والزخم الذي   أحدثه في   الحراك 
السياسـي ، وإذا بظهـوره يتيـح لحركـة 6 إبريـل مدارا 
جذبهـا إليه، فـدارت في فلكـه. واعتقد أن السـبب يكمن 
في طبيعة الشـخص والحركة وتطابق مطالبهما تقريبا. 
كلاهما   ينشـد إصلاحا دستوريا   وقانونيا  ليس شرطا 
فيـه المسـاس ببنيـان وقواعـد الحكـم   القائـم  .  وعليه 
بـدت مصـر وكأنها محكومـة بوجود حراكـين متوازيين. 
أحدهمـا للطبقة الوسـطى والآخـر للقـوى العاملة  وإن 
تداخـلا أحيانا ،  والتحول الذي   رافق الإضراب الأخير، 
وانتقالـه مـن مثلث الرعب إلـى مثلث مختلـف  لا   يعني   
مجرد اسـتبدال مكان بآخر إنما   يعنـي   نقلة في  طبيعة  
المواجهـة ، و إذا كانـت المواجهـة فـي السـابق قد شـقت 
طريقها وتهيأت بإمكانيات توفرت في نقابة الصحافيين 
في   عصر النقيب السـابق جلال عـارف، قبل تحولها من 
الاسـتقلال إلى التبعيـة. التبعية هنـا بمعناها الحكومي 
والحزبـي. فور أن حل النقيب الحكومي محل سـلفه ،  ثم  

تلتها نقابة المحامين.
واسـتهداف التوجه نحو مجالس الشعب والشورى 
والـوزراء ما هـو إلا تعبير عـن الانتقال من موقـع اللقاء 
والحشـد إلـى مركـز الاتصـال المباشـر مـع أهـل الحكم. 
صحيـح أنها مجالـس تخصخصـت بالكامل لحسـابهم. 
إلا أن وجود كتلة مسـتقلة داخل مجلس الشـعب. مكونة 
من نواب الإخوان المسلمين والمستقلين يساعد على حمل 
الرسـائل وإيصالهـا للجهات المعنية. ونعـود مرة أخرى 
لاعتصـام مأمـوري   الضرائـب العقاريـة الجـريء أمام 
مجلـس الوزراء واسـتمر لعدة أسـابيع، وشـا ركت فيه 

أسـر وأولاد المعتصمين. وقد وجدوا دعما   غير متوقع من 
الأهالي. زودوهم بالطعام والشراب وأ مدوهم بالأغطية،  
فتحملـوا البقاء فـي   العراء،  كان لذلـك الاعتصام فضل 
لفت الأنظار وإعادة اكتشاف ذلك المثلث. بجانب أن دور 
النقابـي الأسـطوري كمال أبـو عيطة بث فـي المعتصمين 
روح التحدي وشـد عزائمهـم وفجر قدراتهـم وطاقاتهم 
على التحمل والصمـود .  وحمل الحراك جوانب متعددة 
ووظائـف متنوعـة. يكمل بعضه بعضا. ورغـم كل هذا لا 
تشـعر به عائلة مبارك. حيث وقعت في أسـر حالة أشبه 
بحالة عائلة البوربون الفرنسية.   هي الأخرى لم تشعر 
بمـا   جـرى   فـي   باريس،   حتـى أن الامبراطـورة ماري 
انطوانيت سـألت وهي تتطلع من شرفتها على الجماهير 
الثائـرة، وكانت قـد اقتربت من أبواب قصرهـا .  تطالب 
برأسـها ورأس الامبراطـور. سـألت ببلاهة معتـادة من 
ذلك النوع من البشر :  ماذا   يريدون؟ قالت لها حاشيتها   
يريـدون خبـزا. عندها  قالـت قولتها التي صـارت مثلا. 
إذا كانـوا لا   يجـدون خبـزا لمـاذا لا   يأكلـون الفطائر!!،   
وصارت مثـلا للغبـاء والانفصال عـن الواقـع والناس. 
وبعد جرائم  2005  البشـعة، وسـحل الصحافيين وهتك 
أعـراض الصحافيـات، بسـادية   غير مسـبوقة .  نقلتها 
ادعـى  بعدهـا  مباشـرة.  والفضائيـات  الأنبـاء  وكالات 
الناطقـون باسـم جمـال مبـارك أن مـا حدث لـن يتكرر. 
وتكـرر بعدهـا مـرارا، وما  شـهدته مصـر   يـوم الثلاثاء 
الماضـي من المشـاهد التي سـوف تتكـرر ما دامـت عائلة 

مبارك تعتلي سنام الحكم.
والشـيء بالشـيء   يذكـر: فقـد أفصح مراقبـون عما 
نقـل إليهم من   ردهات مستشـفى هايدلبرج بألمانيا. وكم 
الكآبـة والسـخط الـذي كان علـى الملامـح والتصرفات. 
ووصف الشعب بأنه ناكر للجميل ولا يستحق ما ادعوه 
مـن تضحيـات بذلوها مـن أجلـه، وأنها كانت «خسـارة 
فيه»،   ونسـب إلى مسؤول البلاط وكبير الحاشية قوله 
بأن الشـعب «ما  يستاهلش وما  يتمرش فيه» أي لا يثمر 
فيه الإحسان أو المعروف«.  لغة «بوربونية » أخرى؛ ترى 
أن الإذلال والإفقار والمهانة قَدَر على الشـعب التسليم به 
والإذعـان له، وإلا صار في نظرهـم ناكرا للجميل! .  وإذا 
كانـت كل تلك القوة المدججـة بالحديد والنار قد وضعت 
فـي مواجهة أناس عـزل. فماذا لـو اندلعت ثـورة. وهذا 

الأمر المتوقع قد نتناوله في قادم الأيام.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فـي الوقـت الذي لم تعد فيه كلمة «الاحتـلال» واردة في قاموس 
الساسـة العراقيـين واجهـزة الاعـلام العراقيـة والعربيـة والعالمية، 
باعتبـار ان « السـيادة والانتخابـات» قـد نقلـت العـراق مـن مرحلة 
الديمقراطية الوليدة الى الناشـئة ( الله يساعدنا على سن المراهقة)، 
الاسـتراتيجية  وراسـمو  الامريكيـون  العسـكريون  القـادة  يعمـل 
الامريكيـة على تمرير عقيدتهم فيما يخص مسـتقبل العراق. وتسـاير 
العقيدة الاستراتيجية، بشكل متداخل ومتشابك، العمليات العسكرية 
القتالية التي سـتنفذها القوات المتبقية في العراق بعد آب/ أغسـطس 
2010 مع «ألوية استشارة ومساعدة موزعة إستراتيجيا بجميع أنحاء 
العـراق» والأمم المتحـدة ومنظمات غير حكوميـة أخرى. حيث تم، في 
السـنوات الثـلاث الاخيـرة، اعـادة صياغة مفهـوم القوة العسـكرية 
وتقديم قـوات الاحتلال الامريكي، فـي العراق وافغانسـتان، لا كأداة 
قتل مباشـرة فحسـب بل كمستشـارين وموجهين ومدربين وبناة أمم 
«حديثـة التكويـن» كما يصـف الجنـرال اوديرنـو الشـعب العراقي. 
فصارت الهيمنة العسـكرية المباشرة غير مرغوبة وتوصف بانها فجة 
بل ويتمادى الجنـرال اوديرنو باعتبارها جزءا من تربية الماضي وان 
التربيـة العسـكرية الجديـدة تهدف الى فهـم محيط وتعقيـدات البلد 

«المضيف». 
وفي الوقت الذي يتصارع فيه ساسة انتخابات الاصبع البنفسجي، 
لاعـادة انتاج محاصصة ما قبـل الانتخابات، وفي الوقـت الذي يدفع 
فيـه المواطن العراقي دمه ثمنا للنزاعات مابين الكتل الفاسـدة، يوجه 
القادة العسكريون الامريكيون الصفعة تلو الصفعة الى مستخدميهم 
العراقيين، عبر تصريحاتهم عما يفعلونه وسيفعلونه توضيحا للرأي 

العام الامريكي. 
حيث قال الادميرال اريك أولسون، رئيس قيادة العمليات الخاصة 
الامريكيـة، (أي العمليـات السـرية التي تقـع خارج الأطـر القانونية 
المعلنـة) يوم الثاني من الشـهر الحالي، في محاضـرة القاها في مركز 
الدراسات الاسـتراتيجية والدولية، وهو معهد أبحاث بواشنطن، أن 
قواتـه الخاصـة البالغ عددها 4500 سـتبقى نشـطة في العـراق، وان 
عددهـا سـيبقى ثابتـا، وان دعمهـا لبقيـة القـوات ضروري جـدا بعد 
موعـد تخفيض عدد القـوات المقاتلة مـن حوالي 98 ألف الى خمسـين 
ألـف، فـي آب/أغسـطس. وأوضـح الادميرال بان قـرار ابقـاء القوات 
الخاصـة، تم بعـد محادثـات والاتفاق مـع «الجنرال ديفيـد بترايوس 
قائـد القيادة المركزية الامريكية، والجنرال راي اوديرنو، قائد القوات 

الامريكيـة في العـراق». ولم يذكـر الادميرال 
انه أجرى محاثات او استشـار نوري المالكي 
«القائـد العام للقوات المسـلحة العراقية» كما 
لم يذكـره ولو اسـميا على الرغم مـن اصرار 

القيـادة الامريكية والمالكي وكل من وقع علـى الاتفاقية الأمنية طويلة 
الأمد، بانها «اتفاقية شـراكة»، وان لا شيء يتم الآن أو مستقبلا بدون 
«موافقـة الحكومة العراقية». ومن المعـروف ان افراد القوات الخاصة 
(يطلـق عليهـم اسـم البيريـة الخضـراء)، غالبـا مـا يتـم اختيارهم، 
لتنفيـذ المهمـات الخفيـة التي ترغب قيـادة جهاز المخابرات السـي آي 
اي بتنفيذهـا، كمـا حدث فـي فيتنام وكولومبيـا وبناما والسـلفادور 
ونيكاراغوا، وهو مستمر الآن في العراق وافغانستان. وكانت القوات 
الخاصـة قد قامت بتدريـب مجموعات عراقية قبل الإحتلال، وتوسـع 
هـذا التدريـب بـدورات متكـررة ومتقدمـة خـلال سـنوات الإحتـلال 
السـبع عن طريق إختيـار من أثبـت قدراته الخاصة في هـذه الفترة. 
وقد صـرح أحد مسـؤولي التدريـب في المنطقـة الخضراء، فـي العام 
الماضي، مفتخرا بمن دربهم من القوات الخاصة قائلا: «انهم ممتازون. 
انهم يشـبهوننا الآن»! ويتم بعض التدريب في كردسـتان العراق من 
البيشـمركة وغيرهم من المليشيات الطائفية، للقيام بمهمات مشتركة، 
أو في الأردن أو في أمريكا نفسها في المعسكرات التي جهزت ديكوراتها 
لتماثـل اجـواء مدن العـراق وريفه كما فـي ولاية أريزونـا، حيث يتم 
تدريب بعض دورات القوات الخاصة الأمريكية نفسـها. وهذه القوات 
العراقية بعضها مدمج شكليا بالأجهزة الرسمية، وبعضها أكثر إرتباطا 
بفرق «المتعاقدين» التي تؤدي في هذه الحرب وستستمر في المستقبل 
أدوارا لـم تكن تلعبها في فيتنام وفـي أمريكا اللاتينية. الهدف بالطبع 
هو إسـتعادة الجيش الأمريكـي للصورة التي يريدها لنفسـه وإبعاد 
الأعمـال الإجرامية عنه وعن وكالة المخابرات، في وقت تعيد الولايات 
المتحدة تغليف إستراتيجيتها لمكافحة التمرد بلباس حماية المواطنين، 
والأعمار وبذل الأموال للمشـاريع، تاركة للقوات الخاصة الإسـتمرار 
في المهام التي أوضحت للعالم همجية وسادية الجيش الأمريكي تحت 
ولايـة بـوش والمحافظين الجـدد. ولو كانت لـدى أي سياسـي عراقي 

ذرة عقـل ووطنيـة، لكانت القـوات الخاصة، 
لفرط خطورتها واحتمال مشاركتها في تنفيذ 
عمليات الاغتيـال والتفجيـرات، هي الاولى، 
فضلا عـن المرتزقة، التي يجب ان يطردها من 
العراق، لا ان يتستر الجميع وبضمنهم «القائد العام للقوات المسلحة» 
علـى ابقائهـا. هـذا عن ابقـاء القـوات الامريكيـة الخاصة، فمـاذا عن 

الاستراتيجية المستقبلية؟
 هنـا، من الضـروري، قـراءة المقابلة التـي اجرتها مجلـة «بريزم» 
الفصليـة التابعـة لجامعـة الدفـاع الوطنـي الأمريكيـة مـع الجنـرال 
أوديرنو القائد العام للقوات الأمريكية في العراق خلال شـهر شباط/ 
فبرايـر 2010. حيـث يزيـل الجنـرال الاوهـام الشـائعة، او التضليـل 
الاعلامـي، عـن «رحيل القـوات» و»سـيادة» العراق، بل انـه يتعامل، 
وان بشـكل مهـذب، مع منظمـة الامم المتحدة وبقية المنظمـات الدولية 
العاملة في العراق وكأنها منظمات تابعة للقيادة العسكرية الامريكية 
فـي تنفيذ اسـتراتيجيتها، مؤكـدا للجميع «لابد لنا مـن امتلاك الصبر 
الاسـتراتيجي». يخبرنا اوديرنو: «إننا سوف ننهي عملياتنا القتالية 
بحلول الحادي والثلاثين من شـهر آب/أغسـطس عام 2010 « موضحا 
بان هذا سيعني الانتقال الى دور جديد وهو « دور التوجيه والتدريب 
مـن أجل دعم بنـاء القـدرة القتالية والمدنيـة مع الاسـتمرار في تنفيذ 
مهام مسـتهدفة لمكافحـة الإرهاب». وحسـب اوديورنو، فـان مكافحة 
الارهـاب تعني محاربة القـوات الامريكية (يقدمهـا باعتبارها من اهل 
العراق) لجهات ارهابية (أجنبية) تضم في صفوفها: «تنظيم القاعدة 
في العراق يشـكل تهديـدا اسـتراتيجيا. .. وهناك متمـردون بعثيون 
مـن السـنة والذين يهدفـون إلى تغييـر نظام الحكم وإعادة تأسـيس 
النظام البعثي. ويسـتمر المتطرفون الشـيعة والعملاء الإيرانيون في 
شـن هجماتهم المميتة وغير المميتة من أجـل التأثير على تطور حكومة 
العراق، فضلا عن ان التهديدات الأكثر خطورة لعراق مستقر ومستقل 
وذاتي الاعتماد هي وبشـكل أساسي مصادر الصراعات الكامنة والتي 

يمكن تسميتها «أسباب عدم الاستقرار».
 لذلـك، وللاسـباب التـي قد تبـدو للسـذج مـن امثالنـا، وكأنها قد 

وضعـت كل المواطنين العراقيـين في خانة الارهاب، يبشـرنا اوديرنو 
بان القوات الامريكية باقية لأن «مسـاعدة العراق لكي يتطور ليصبح 
دولة عملية سوف يتطلب صبرا استراتيجيا وإرادة مشتركة مستمرة 

لما بعد 2011».
ويـدل تصريح اوديرنـو بان ما يجري هو: «الانتقـال من الوظائف 
الدائمة التي كانت بقيادة عسكرية إلى كيانات مدنية تتضمن السفارة 
الأمريكيـة ومنظمـات دولية وغيـر حكومية وكذلك التابعـة للحكومة 
العراقيـة»، اي اسـتبدال البـزة العسـكرية بلبـاس مدنـي للايحـاء 
بالتغييـر واثـارة طمأنينة النـاس الذيـن ارتبطت البدلة العسـكرية 
الامريكيـة باذهانهـم بوحشـية الاحتـلال وجرائمه، ولذلـك «بحلول 
شـهر آب/أغسطس سـيكون لدينا ألوية استشارة ومسـاعدة موزعة 
إسـتراتيجيا بجميع أنحاء العراق والتي سـتكون مهمتها الأساسـية 
هـي دعم فـرق إعادة إعمار المحافظـات والأمم المتحـدة ومنظمات غير 
حكوميـة أخـرى بالإضافـة إلى تقديم الاستشـارة والتدريـب للقوات 
الأمنية العراقية». وكأن تغيير الهيكلة سـيمحو مسـؤولية القتلة عن 
جرائمهم، او تمحو رائحة الفساد المالي العطنة التي تلازم فرق اعادة 

الاعمار والمنظمات الاخرى..
 ولا يغفل اوديرنو عن التذكيرباهمية العراق الاسـتراتيجية وعدم 
اسـتعداد امريكا للتخلـي عنه، قائلا: «إن سلسـلة المراجـع الأمريكية 
تتفهـم التواجـد على المـدى البعيد والأهميـة الإسـتراتيجية للعراق. 
الأمـر المهـم إدراكـه هـو أن دور الولايات المتحـدة بعد سـنة 2011 هو 
بنفـس أهميـة دورنـا المسـتمر بما فيـه الجزء الـذي يسـبق 2011. أن 
اتفاقية الإطار الاسـتراتيجي هي عن تأسـيس شـراكة غير عسـكرية 

على المدى الطويل عبر نطاق حكومتنا ما بعد 2011».
ولا يسـعنا الا ان نذكـر بمـا فعلـه المسـتعمر البريطانـي فـي عـام 
1941 حـين اعاد احتـلال العراق عسـكريا بحجة خرق العـراق لبنود 
معاهدة سـنة 1930 وان حكومة رشـيد عالي الكيلاني الوطنية منعت 
عمليـات تدريـب القوات البريطانيـة في قاعدة الحبانيـة. مما يدفعنا 
الى التسـاؤل ونحـن نقرأ نص المعاهدة الامنية بـين الادارة الامريكية 
وحكومـة المالكي، عن ماهية القوة التي سـتمنع القـوات الامريكية من 
اعادة انتشـار قواتهـا بالاعداد التـي تحتاجها، اينما شـاءت، بحجة 
طلـب «الحكومـة العراقيـة» او باسـتخدام الحجة الاكثـر مطاطية من 

المطاط وهي « مكافحة الأرهاب»؟ 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ كان مــن المفتــرض، ان يكــون يوم التاســع من نيســان 
(ابريــل) عيــداً وطنيــاً فــي العــراق، يتدفــق فيــه العراقيون 
الى الميادين الرئيســية فــي ابهى حللهم، يرقصــون ويغنون 
ويتبادلــون التهاني، ولكن هذا لم يحــدث على الاطلاق، بل لا 
نبالــغ اذا قلنا ان نســبة كبيرة من العراقيــين لم تتوقف عنده 

ولم ترد ان تتذكره، ومن تذكره شعر بحالة من الاكتئاب.
نحن نتحدث هنا عن يوم ســقوط بغداد فــي ايدي القوات 
الامريكيــة الغازيــة (صــادف يوم امــس)، واســقاط النظام 
الســابق، ووصــول «المحرريــن» العراقيــين الــى العاصمــة 
العراقيــة على ظهــور الدبابــات والطائــرات الامريكية، وهو 
اليوم الذي قرر مجلس الحكم، المعين من قبل المحتل الامريكي 
على اســاس المحاصصة الطائفية والعرقيــة، ان يجعله عيداً 

وطنياً، قبل ان يتراجع عنه.
هذه هي المرة الاولى في التاريخ التي يقرر فيها من يسمون 
انفســهم بالناطقين باسم شــعبهم جعل يوم احتلال بلادهم 
عيــداً وطنياً يســتحق الاحتفــال، وهذه هي المــرة الاولى في 
التاريخ، تاريخ العــراق على الاقل، التي تقوم فيه امبراطورية 
علمانيــة (امريــكا) بجعــل الطائفية اســاس الحكــم في بلد 

علماني غير طائفي. 
من حــق العراقيين ان يســألوا عمــا اذا كان بلدهــم، وبعد 
ســبع ســنوات من الاحتلال اصبح افضل حــالاً، وهل حقق 
زعماؤه الذين وصلوا الى ســدة الحكــم بفضل هذا الاحتلال 
وعودهم بتحويل البلاد الى واحة للاستقرار والامان والحياة 

الكريمة؟
الاجابــة قطعاً بالنفي، ففي «العــراق الجديد» حالياً مليون 
ارملــة، واكثر من اربعــة ملايين يتيم، ونظام تعليمي فاشــل، 
ونظام صحي اكثر فشــلاً، وبطالة مرتفعة، وفســاد شــامل 

وعلى اعلى المســتويات (العــراق يحتل المرتبــة الثانية كأكثر 
دول العالم فساداً).

بعــد ســبع ســنوات مــن «الاحتــلال الديمقراطــي» مازال 
العراقيــون يعانون من شــح المياه، وانقطاع الكهرباء بشــكل 
شبه دائم، واتســاع دائرتي العنف والارهاب، وفشل النخبة 
الحاكمة فــي تحقيق المصالحــة وتكريس قيــم التعايش بين 

النسيج الاجتماعي للبلاد.
نعــم هناك ديمقراطية، ونعترف ان الشــعب العراقي ذهب 
الــى صناديــق الاقتراع مرتــين آخرهما قبل شــهر، مثلما نقر 
بــان هذه الانتخابات، وخاصة الثانية كانت نزيهة وشــفافة 
وحرة، حظيت بنســبة مشــاركة عالية (63٪) ولكن ما فائدة 
هذه الديمقراطية اذا جاءت تكريساً للطائفية، وتعميقا لحالة 

الانقسام؟
الشــعب العراقي يريد رغيف الخبــز اولاً، ثم الامن والامان 
ثانيــاً، والقضــاء العــادل ثالثاً، ثم بعــد ذلك يمكــن ان تأتي 

الديمقراطية وكل الحريات المتفرعة عنها.
ومع تســليمنا المســبق بان الغــزو الامريكي للعــراق جاء 
لاســباب لا علاقة لها بالديمقراطية وتحقيق الرخاء للشــعب 
العراقــي، وتقوم على اســاس الكــذب والخــداع، فإننا نلفت 
النظر الــى ان الديمقراطيــة العراقية التي يتغنــى بها البعض 
هــي الاغلى ثمنا، بالمقارنة مع الخســائر الكبيــرة التي لحقت 

بالعراق وشعبه من جراء احتلال دعاتها لارضه.
يــوم احتــلال بغداد هــو الاكثر ســوادا فــي تاريــخ الامة 
العربيــة، لان هذا الاحتلال الــذي ادى الى تمزيق هــذا البلد، 
وطمس هويته الوطنية، تم بتواطؤ بعض ابناء العراق، وتآمر 
بعــض الدول العربية، فالقوات الامريكيــة التي احتلت بغداد 

انطلقت من اراضي هذه الدول للأسف الشديد.
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AL-QUDS AL-ARABI

• السفير الســوري لدى بريطانيا الدكتور 
سـامي خيمي دعا الى حفــــل اســتقبال يقام 
يــوم 20 مــن الشــــــهر الحالي بمناســبة عيد 
الجــلاء وذلك في فنــدق رويال هــورس غارد 

بلندن.

• النجمة الأمريكية الشــابة ميغان فوكس 
هاجمــت زميلها الســابق وحاكــم كاليفورنيا 
الحالي أرنولد شـوارزنيغر بســبب تقليصه 
ميزانيــة التعليم في الولايــة، ودعت المواطنين 
إلــى رفض خططه وذلك خلال مشــاركتها في 

مبادرة للاعتراض على هذه الخطط. 

• انطلقت في مدينة دبــي فعاليات الدورة 
الثالثة لمهرجان الخليج الســينمائي بمشاركة 
194 فيلما من 41 دولة. وقامت إدارة المهرجان 
بتكــريم الممثلــة الإماراتيــة رزيقـة الطـارش 
والفنانــة الكويتيــة حيـاة الفهـد، إضافة إلى 

الممثل والكاتب العراقي خليل شوقي. 

• رئيس النادي العربــي القطري عبد الله 

المـال اعلن عن اطــلاق اول فضائيــة رياضية 
قطرية خاصة بأحد الأندية وذلك  خلال اشهر 
قليلة بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة 
والفنــون والتراث، وفي حالــة عدم الحصول 
علــى الموافقــة، فــإن بث القنــاة ســيكون من 

خارجها مؤقتا.

الســودان  ســفير  أحمـد  علـي  •الطيـب 

لــدى المغــرب افتتــح بمقــر الســفارة بالرباط 
بعنــوان  الفوتوغرافيــة  الصــور  معــرض 
اللـه  حـق  للمصوّريــن  ســودانية»  «ملامــح 
الشـيخ وعصام الحاج بالتعــاون مع منتدى 
الرســم بالضــوء بحضــور عدد من الســفراء 
الجالية  وأفراد  والصحافيين  والدبلوماسيين 

السودانية. 

دبــي،  فــي  «ســيركل»  مقــــهــى  فــاز   •
لصــــاحبتــه ميرا اللـوزي نعيمي، بالجائزة 
الســنوية التــي تخصصها مجلــة «تايم أوت» 
الباحثــين  تجتــذب  التــي  المقاهــي  لأفضــل 
عــن الوجبــات الســريعة والخفيفــة، وتفكــر 
وشريكتها راما دبوس مملوك في افتتاح فرع 

للمقهى في لندن.

• الزميــل الكاتــب والشــاعر فـادي عزام 
احتفل امس بزواجه من رينـا بارديك، وذلك 
في فنــدق الهيلتون جميرا بدبــي. وكان عزام 
قــد اصــدر كتابــا جديــدا لــه مؤخــرا عنوانه 

«تحتانيات».

المدعي مجروح والمتهم 
جسده ليس لبّيسا

عزت القمحاوي 
صباح الخميس عندما كان جنود الأمن الأكثر جوعا من المعتصمين 
على رصيف مجلس الشعب يتطلعون إلى الإفطار المتقشف بأيديهم، 
كنا: محمد هاشــم ومحمد بدوي وحمدي أبو جليل، وأنا على طريق 

مصر ـ الإسكندرية الصحراوي نبحث عن فيلا محمد البرادعي.
الناشــر محمد هاشــم يتحمل الجهد التنظيمي لجماعة «أدباء من 
أجل التغيير» متطلعا، بتفاؤل طفل، إلى حادث ســعيد لمصر لا يعرفه 

أي منا، لكننا نستطيع أن نحدسه من شدة الظلام.
 كان هاشم مشــغولاً بتحديد الإحداثيات على الموبايل، ليتأكد من 
السيارات التي ســبقتنا أننا على الطريق الصحيح للقاء الرجل الذي 
قبله الكثيرون بتهليل بسيط، ورفضه كتبة النظام بكل غباوة الأتباع، 
تحير أمامه المثقفون الذين اعتادوا مبدأ الشــك فانقسموا بين متفائل 

ومرتاب. 
كنا نريد أن نســمع منــه وأن نقول له ما نفكر بــه بوصفنا فئة من 
المعنيين بالبحث عن مخرج لبلد لا يســتحق حالة اللاحياة واللاموت 

المقسومة له عبر ثلاثين عاما.
كنا آخر من وصل بعد قليل من التيه، وكان هناك عدد ليس بالكبير 
من الكتاب والفنانين بين ســن الثمانين والخامسة والعشرين بينهم 
شــريف حتاتة، علاء الأســواني، محمد عبلة، عادل السيوي، سمير 

جريس، عزة بلبع، وجورج اسحق، بالطبع. 
اســتقبلنا الرجل بملابس رياضية وســباط خفيــف دون جورب 
في فيلا هــي أصغر ما يمكن أن يحصل عليــه تكنوقراطي قضى جل 
حياته فــي مناصب دولية رفيعة، وإن كانــت في تجمع من تجمعات 
الأســوار التي تبرهن على الانقسام الحاد في المجتمع المصري، وتعد 
إحدى ســمات الاقتصاديات المافياوية، لكــن ازدراء النظام لعاصمة 
البلاد وســكانها وتعذر العيــش فيها جعل هــذه الكمباوندات ملاذا 
لفئــة التكنوقراط العائدين من الوظائــف الدولية والإعارة لجامعات 

الخليج إلى مدينة غير تلك التي تركوها.
بكل الأحوال، لا تبرر الفيلا الصغيرة وصم البرادعي بلقب «الباشا» 
الــذي خرجت به مجلة «المصور» قبل جلســتنا بيــوم، والجميع يعلم 
كيف ينتقل رؤســاء تحرير الصحف اليومية المصرية في ليلة واحدة 

من الحفاء إلى قصور تصلح فيلا البرادعي ملحقا خدميا لها.
تكلم البرادعي بالهدوء الذي بدا به في البرامج التليفزيونية القليلة 
التــي اســتقبلته وفي نيتهــا إحراجه، واختتــم كلمته بإبــداء الرغبة 
في الاســتماع إلى رؤى الفنانــين في كيفية جــذب الأغلبية الصامتة 
للالتفــاف حول دعوة التغيير «معا ســنغير» ببنودها الســبعة، التي 
قــال عنها بأنها لا يمكن أن تخيف الأكثر جبنا، حيث لا يمكن لأحد أن 
يخاف من التوقيع على وثيقــة تطلب إنهاء الطوارئ وتمكين القضاء 
من الإشــراف على الانتخابــات والتصويت بالرقــم القومي وتمكين 
المصريــين بالخارج من ممارســة حقهم فــي التصويت بالســفارات 

والقنصليات المصرية.
كان يــدون باهتمام مــا يقوله المتحدثــون، مضاعفا مــن اهتمامه 
بحديــث الأجيــال الأكثر شــبابا، مثل أحمــد العايــدي ومحمد خير، 
وقد ركز أولهما على مطلب التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتواصل، 
بينما طالب الثاني بتفاصيل وتحديد أكثر لرؤى التغيير في قطاعات 
الحياة المصرية المختلفة، بعيدا عن الدســتور والانتخابات. وقد كان 
هــذا مطلبا عاما لدى معظم الحضور، وربمــا لا يرى معظم المجتمعين 
فــي البرادعي رئيســا مســتقبليا، بقــدر ما يــرون فيه قائدا شــعبيا 
لانتشال مصر من مأزقها بالحصول على تعديلات دستورية تضمن 

حياة سياسية سليمة بعد ذلك، أيا كانت الخيارات.
محمــود الورداني عبر له عــن ذلك بصراحة؛ إذ قال: بالنســبة لي 
جئت إلى هنا لأتأكد أنك لن تشــارك في تمثيليــة لتبييض وجوههم، 
ولن تترشــح للرئاسة في ظل الدستور الحالي. وكثير منا لا يرى في 
البرادعي مرشــحا رئاســيا، لكننا نرى الرجل النظيــف ذا المصداقية 
العالية مصريا ودوليا الذي ســنحاول معه أن نغير؛ فقضيتنا ليست 

رئيسا ولا رئاسة.
المفرح في هــذا اللقاء كان رؤية الرجل مبتســما، بعد أطنان الحبر 
التــي أســالوها ضده،  منذ بــدأ الاهتمــام بقضية التغييــر في مصر 
مواربا الباب لاحتمال ترشحه في حال الاستجابة لمطالب الإصلاح. 
ربمــا ترجع الابتســامة إلى صلابة الفلاح المصري التي يتســلح بها، 
ولا بد أنه واع بحسن طالعه ونظافته الشخصية، فكل من يهاجمونه 
مجروحون وموحولون بوحل الفســاد إما مشــاركة في الصناعة أو 
فــي الترويج، في مقابل اســتعصائه على الاتهام، وهــو ما تعبر عنه 

العامية المصرية، بأن «جسمه مش لبّيس».
فــي طريق العودة انضم إلينا الفنان أحمد اللباد، كان يكلم نفســه 

أكثر مما يكلمنا: «الراجل ده غريب، طيب زيادة عن اللزوم».
ـ يعني ما ينفعش؟

ـ بالعكــس، يكــون زعــق للمنطقــة كلها نبــي برئيس ليــس زعيما 
ملهما.

أخذ اللباد يتأمل لغته، في إشــاراته المتكررة إلى صلاته بالحسين 
التــي لم يكن يتوقــع أن يعرفه فيها أحد فيقول: «أنا لما رحت ســيدنا 
الحســين» هكــذا كما يقولهــا المصريــون عندما كان دينهــم مصريا، 
ووطنهم مصريا يقولها المســلم والقبطي دون اختصار مهما تكررت 

«سيدنا الحسين». 
يحلم البرادعي بتحقيــق روح ثورة 1919 في ما يخص التدين على 
الأقــل، ليتدين من يريد بقدر ما يريد على أن يبقــى الدين لله والوطن 
للجميع. ولهذا لا يرى حساســية في التنســيق مع الإخوان إن وقعوا 
على وثيقة مواطنة واضحة، وقد يجد الشتامون في هذا التوجه وفي 
بعض طروحات البرادعي الأخرى ثقوبا للطعن، لكن سوء حظهم أن 

جسمه مش لبّيس. 

خنقها وحطم رأسها بمطرقة ثم رمى جثتها في منطقة مهجورة:
 أردني قتل زوجته لاشتباهه

بأنها على علاقة بآخر عبر الانترنت
■ عمـان ـ ا ف ب: وجـه مدعـي عـام محكمـة الجنايـات 
الكبـرى الاردنية تهمة القتل العمد لثلاثيني قتل زوجته بعد 
سـتة أشهر من زواجهما اثر اشتباهه بأنها على علاقة برجل 
آخر تواصلت معه عبر الدردشـة على شبكة الانترنت، على 

ما افاد مصدر امني.
وقال المصدر ان «المتهم (30 عاما) خنق زوجته (37 عاما) 
وحطـم رأسـها بمطرقة ثـم رمى جثتهـا في منطقـة مهجورة 
قـرب طريـق المطـار (جنوب غـرب عمـان) بعد شـجار وقع 

بينهما قبل ثلاثة أيام».
واضـاف المصـدر ان «الجاني حـاول احـراق الجثة لكنه 
فشـل. وعند التحقيـق معه اعترف بقتل زوجتـه مدعيا انها 
سـيئة السـلوك وكانت على علاقة برجل آخر تواصلت معه 

عبر الدردشة على شبكة الانترنت».
ويواجـه المتهم، العاطل عـن العمل، عقوبة قـد تصل الى 
الاعدام. ووفقا للمصدر «اتصل الجاني بعد ارتكابه الجريمة 
بوالـد الضحيـة واخبـره باختفائهـا، فذهـب الاثنـان الـى 
الشرطة وبلغا عن اختفائها، الا أن الشرطة اشتبهت بالزوج 

وعند التحقيق اعترف بجريمته».
ويشهد الاردن سـنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على 

انها «جرائم شرف».
ورفض مجلـس النواب الاردني مرتـين تعديل المادة 340 
من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي 
جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق 

الانسان لتشديدها.

مسابقة لاختيار 
«ملكة جمال كأس العالم» 

■ روسـت (ألمانيا) ـ د ب أ: تستعد ألمانيا حاليا لاختيار «ملكة جمال كأس 
العالـم» قبيل انطـلاق البطولة المرتقبة لكرة القدم فـي جنوب أفريقيا صيف 
هذا العام.  وتتنافس 32 فتاة للفوز باللقب قبل سـبعة أيام من انطلاق أولى 
مباريات كأس العالم.  وقال منظمو المسابقة التي تقام في متنزه أوروبا بارك 
بمدينة روست جنوب غربي ألمانيا إن أكثر من 950 فتاة تقدمن للمشاركة في 

المسابقة التي ستقام في الرابع من حزيران/يونيو المقبل. 
وسيتم تقليص العدد إلى 32 فتاة تمثل كل واحدة منهن دولة مشاركة في 
كأس العالم ليتم في النهاية اختيار المتسـابقة التي ستتوج بتاج ملكة جمال 
كأس العالم.  وسبق ان أقيمت هذه المسابقة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 

في ألمانيا عام 2006. وفازت وقتها باللقب فتاة من توغو. 

الأفلام بالأبعاد الثلاثة
 لا تلائم جميع المشاهدين

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: لا تناسـب الأفـلام بالأبعـاد الثلاثـة جميـع 
المشـاهدين، فالبعض قد يعاني من الإزعاج أثناء مشـاهدة هذه الأفلام التي 

قد تخدع الدماغ بتقليد عوارض الشعور بالدوار.
وذكر موقع «هيلث داي نيوز» أن 5٪ من الأشـخاص يعانون من تنسيق 

سيئ بين العينين ما قد يمنعهم من مشاهدة الافلام بالأبعاد الثلاثة.
وقـال المتحدث باسـم الأكاديمية الأمريكية لطب العيـون الطبيب جيمس 
سـالز «في الأفـلام بالأبعاد الثلاثة، يتعين أن تعمل عيناك معاً كفريق بشـكل 
ممتـاز، يجـب أن تكـون الصور واضحة بشـكل متسـاوٍ في العينـين، عندها 

ستحصل على اندماج بين الصورتين».
وقال الباحث في مجال طب العيون جيفري أنشيل إن 30٪ من مشاهدي 
الأفلام يملكون تنسيقاً كافياً بين العينين لمشاهدة هذه الافلام ولكن بصعوبة، 

فقد يصابون بالصداع والإرهاق في العينين.
وأشار سالز إلى أن المشكلة تكمن لدى الأشخاص الذين لديهم ما يكفي من 
التنسـيق بين العينين ولكن آلية الاندماج ضعيفة عندهم، وقال «يتعين على 
عينيك أن تعملا معاً بشـكل أكبر، يرسـل الدماغ تحفيزات أكثر لإبقاء العينين 
بخط مستقيم، ان كنت تريد من عينيك أن تدمج الأبعاد الثلاثة طوال الوقت، 

ستشعر بالمزيد من الإجهاد وبالدوار».
واشـار الطبيب روبرت ويبرود إلى أن الدماغ قد يرتبك نتيجة المعلومات 
المتضاربـة التـي يتلقاهـا مـن أعضـاء مختلفـة فـي الجسـم منهـا العينـان 

ومستقبلات الضغط عند الأطراف والأذن الداخلية.

حيلة مبتكرة للإمساك بـأفعى «كوبرا» سامة 
■ مولهـايم (ألمانيـا) ـ د ب أ: عثـر على أفعـى «كوبرا» سـامة ميتة بعد أن 
أثارت الفوضى والذعر عقب هروبها في مجمع سـكني بألمانيا الشهر الماضي، 

وهو ما جعل السكان يتنفسون الصعداء في نهاية المطاف. 
وعثـر على الكوبـرا الصغيرة ميتة وملتصقة في شـريط لاصق بعد ثلاثة 

أسابيع من هروبها من صاحبها وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما. 
وقـال فيليب شـرودر الذي كان يعيش مع صديقته في شـقة أسـفل شـقة 

مالك أفعى الكوبرا «يبدو أنها جفت وتقريبا لا تنبض بالحياة». 
وجرى إجلاء سـكان المبنى بعد أن هربت الأفعى السـامة من قفصها الذي 
كانت تربى فيه في 18 آذار/مارس الماضي، وأغلق الشارع وجرى إخلاء شقة 
صاحـب «الكوبرا» وتجريدها من محتوياتها في محاولة للعثور عليها داخل 

الشقوق الموجودة في الأرضية والحائط. 
وعندما باءت كل هذه الجهود بالفشـل، أغلق المبنـى على أمل تجويع هذا 

الحيوان الزاحف حتى الموت. 
ولا يتجاوز سـمك هذه الحية سمك القلم الرصاص لكنها تحمل سما فتاكا 

يمكن أن يقتل خلال ساعات. 
وجرى التخلص من أفعى الكوبرا بعد أن ابتكر رجال الاطفاء حيلة تمثلت 
فـي وضـع شـرائط لاصقة في المسـكن الـذي كانت فيـه الأفعى حيـث علقت 
بالشـرائط اللاصقة حتى ماتت بعد أن أثار هروبها الذعر في المنطقة المحيطة 

بكاملها.  

مخالب قط مبللة تنقذهما من الحريق 
■ ويلنغتـون ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر الجمعـة أن قطـا انقـذ حيـاة امـرأة 
ورفيقهـا كانا نائمين فـي نيوزيلندا من حريق هائل بغمـس مخالبه في مياه 

المرحاض ثم بلل بها وجهيهما. 
وقالـت جريـدة «ذا بريس» التي تصدر في مدينة كرايسـت تشـيرش إن 
القـط المهجن ويدعي ماسـيو ايقظ كيت جاتوني ورفيقهـا بيفان جارلاند في 
الثالثـة صباحـا يوم الأربعـاء الماضي ليجدا تعريشـة جار لهما وقد نشـبت 
فيهـا النيران وتبعد ثلاثة أمتار فقط عن نافذة غرفتهما في بلدة اروتاون في 
سـاوث آيلانـد .  وقالت جاتوني «لقد فتحت سـتائر النافـذة العازلة وكانت 

هناك نيران هائلة. أوشكت أن تصل إلى سور البيت». 
وأضافـت «رش جارنا السـور و لكـن كان من الممكن ان تمتـد النيران إلى 

الجراج والسيارة واسطوانات الغاز وغرفة نومنا. كان الأمر مخيفا فعلا». 
وأردفت قائلة:  كثيرا ما كان يلعب ماسيو بالماء و لكنه لم يضع قدميه ابدا 
في المرحاض وكان عادة يصدر صوت مواء اذا اردنا ان ننتبه له أثناء الليل.  

ومشى القط بمخالبه المبللة على وجهيهما ثلاث مرات قبل ان يستيقظا. 
ووصفت جاتوني القـط قائلة «انه بطل في حياتي. اعتقد انه كان مذهلا. 

سوف يحصل على الكثير من البسكويت». 

عجوز تعيش أسابيع مع جثتي شقيقيها 
■ راينه (ألمانيا) ـ د ب أ: قضت امرأة مسـنة في ألمانيا (77 عاما) أسـابيع 

طويلة إلى جانب جثتي شقيقها وشقيقتها بعد وفاتهما في منزل الأسرة. 
وتم اكتشـاف الأمر عندما حاولـت احدى موظفات الرعايـة الوصول إلى 

الأشقاء الثلاثة ولكن دون جدوى مما جعلها تتصل بالشرطة. 
وقالت مصادر الشـرطة الجمعة إن الشقيقة (67 عاما) توفيت قبل أسبوع 
أو أسـبوعين في حين تشـير التحاليل إلى أن وفاة شـقيقها الأكبر (73 عاما) 

كانت قبل هذا التاريخ بفترة طويلة. 
وعاشـت الشـقيقة الكبرى (77 عاما) عدة أسـابيع إلى جوار الجثتين في 

منزلهما بمدينة راينه بغرب ألمانيا، وتم اخضاعها حاليا للرعاية النفسية. 
ووصف الجيران الأشقاء الثلاثة بـ»غريبي الأطوار». 

 السكري ينتشر مثل الوباء 
■ دريسـدن (ألمانيـا) ـ د ب أ: دعـا خبيـر ألماني في علاج مرض السـكري 

لإنشاء سجل قومي في ألمانيا للمصابين بهذا المرض. 
وفي مقابلة في دريسـدن وسط ألمانيا قال البروفيسور بيتر شفارتس من 
مستشفى دريسدن الجامعي إن التجارب في دول أخرى مثل فنلندا بينت أن 

هذا السجل يحسن جودة العلاج ويخفض من تكاليفه. 
وبدأ الجمعة في دريسدن الملتقى العالمي السادس للوقاية من السكري. 

أضـاف البروفيسـور الـذي يـرأس الملتقى: «ينتشـر مرض السـكري في 
العالم مثل الوباء». 

وحسب شفارتس فإن ألمانيا بها نحو 8.9 مليون مريض بالسكري. 
كمـا أكـد البروفيسـور أن نحـو أربعـة ملايين شـخص آخريـن مصابون 
بالمـرض ولكنهم لم يكتشـفوا إصابتهم بعد وأن عـدد المرضى يمكن أن يرتفع 

خلال عشر سنوات إلى 14 مليون مريض بالسكري. 
وحذر الخبير الألماني من أنه إذا اسـتمر المرض في الانتشار بهذه الوتيرة 
الحاليـة فـإن النظـام الصحي في ألمانيا سـيصبح غيـر قابـل للتمويل وذلك 
بسـبب عواقب الإصابة بمرض السـكري والتـي من بينها الاكتئـاب والعته 
والعجز الجنسـي و ارتفـاع ضغط الدم والعمـى أو عمليات البتـر أو إصابة 

الجهاز العصبي. 
ويرى شـفارتس أن إنشـاء سـجل قومي لمرض السـكري يمكن أن يساعد 

على معرفة أي العواقب الأكثر حدوثا جراء الإصابة بالمرض. 
وقال البروفيسـور إن العلمـاء يعتقدون بأن 70٪ مـن إصابات الجلطة 
الدماغية تعود للإصابة بالسـكري مضيفا: «كما يمكن أن يساعد هذا السجل 
مرضى السـكري فـي الحصول على معلومات واستشـارات أفضل عن مرض 
السكري وأن يتم اسـتطلاع رأيهم وتوعيتهم بشأن المرض بشكل أفضل، مما 
يمكنهـم من التناقش مع طبيبهم بشـأن المرض ويشـاركونه الرأي في سـبل 

العلاج». 

نانسي عجرم: لا تقارنوني بهيفاء وأليسا!

ابتكار ذاكرة تحاكي مخ الانسان 

احووااللل االلنناااسسس

نفـــت المطربـــة اللبنانية نانســـي عجرم أن يكون هناك أي تشـــابه أو منافســـة 
بينهـــا وبـــين زميلتيهـــا هيفـــاء وهبي وأليســـا، وقالـــت في حديـــث صحفي: لا 

تشبهوني بهما!

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: طـور باحثـون فـي 
شـركة «هيوليت بـاكارد» الأمريكية العملاقـة لصناعة 
الكمبيوتـر والطابعـات نوعا جديدا مـن رقائق الذاكرة 
تتمتع بإمكانيات عاليـة جدا تفوق قدرة رقائق الذاكرة 
(فلاش) في الاستخدام واسع النطاق ويمكن أن تحاكي 

وظائف المخ البشري. 
وقالـت الشـركة الليلـة الماضية إنهـا تتوقـع أن يتم 
طرح تلك النوعية من رقائق الذاكرة التي تعرف باسـم 
«ميموريستور» في الأسواق في غضون ثلاث سنوات. 

وقـال آر سـتانلي ويليامـز مديـر مختبـر المعلومات 
والنظـم الكميـة إن الأجهـزة الجديـدة المصنوعـة مـن 
مقاومات الكترونية دقيقة سوف تمكن من تطوير أجهزة 

الكمبيوتر كي تعمل إلى حد كبير مثل العقل البشري. 

وبالإضافة إلى فائدتها كوسـائط للتخزين، يمكن أن 
تجـري الرقائق الجديدة حسـابات منطقية بما يسـمح 
بـأن يتم إنجاز الحسـابات في أحـد الأيام فـي الرقائق 
حيث يتم تخزين البيانات فيها بدلا من إجرائها بوحدة 

معالجة مركزية متخصصة. 
وأعلن في البداية علماء في شركة «هيوليت باكارد» 
واختصارها «إتش بي» عن وجود ذاكرة ميموريسـتور 
عـام 2008 وأصبح لديهـم الآن تكنولوجيـا متقدمة إلى 
مدى يمكن عنده طرحها تجاريا في غضون عدة سنوات.  
كمـا صمم الباحثون هيكلا جديدا يمكن من خلاله وضع 
عـدة طبقـات متعـددة مـن ذاكـرة ميموريسـتور فـوق 

بعضها في شريحة واحدة. 
وقالت الشـركة إن هذا التقدم سوف يسمح لتصميم 

رقائـق الكمبيوتـر بـأن يسـتمر فـي التطور بما يسـمح 
بتصنيع أجهزة محمولة بذاكرة تبلغ عشر مرات الذاكرة 
المثبتـة حاليـا وقـدرة أعلـى بكثيـر لأجهـزة الكمبيوتر 
العملاقـة وإجـراء الأبحـاث الجينية والوراثية بشـكل 
أسرع بكثير مما يمكن إنجازه بالتكنولوجيات الحالية. 
وأضافـت «إتـش بـي» أن مـن الميـزات الأخـرى لهذا 
النـوع الجديد مـن الذاكرة أنها تسـتهلك طاقـة أقل عن 
الذاكرة (فلاش) وتتمتع بقـدرة على التخزين ما لا يقل 
عـن ضعف حجم البيانات في المنطقة نفسـها. كما يمكن 
لها أن تخزن المعلومـات دون الحاجة إلى تيار كهربائي 
أن  وهـي تتمتـع بمناعـة مـن الإشـعاعات وتسـتطيع 
تمكـن أجهزة الكمبيوتر من العمـل والإغلاق مثل مفتاح 

الإضاءة. 

امرأة يخنقها.. الحجاب
أم  لاقـت  آي:  بـي  يـو  ـ  كانبيـرا   ■
أسـترالية في الــ26 من العمـر مصرعها 
فـي حـادث مـروع بعدمـا علـق حجابها 
في دولاب سـيارة سـباق صغيـرة كانت 
تركبهـا خـلال نزهة مـع زوجهـا وابنيها 

فالتف حول عنقها وخنقها.
وذكـرت صحيفـة «سـيدني مورنينغ 
هيرالد» الأسترالية ان المرأة الشابة التي 
تدعـى مـريم دادون كانـت فـي نزهة مع 
عائلتها، لكن الإجـازة التي كان يفترض 
أن تكـون ممتعـة تحولـت إلـى مأسـاة 
بعدمـا علق حجابها في دولاب السـيارة 
والتف حـول عنقها وخنقهـا، فنقلت إلى 
مستشـفى «جـون هانتـر» حيـث فارقت 
الحياة جراء إصاباتها البالغة في العنق 
والحنجرة. وقال المفتش بيتر فوكس ان 
الشـرطة تفحصت السـيارة التـي كانت 
المـرأة تركبها وهـي تعد تقريراً لإرسـاله 

للطبيب الشرعي.
«ووركوفـر»  شـركة  تجـري  كمـا 
المسؤولة عن سـلامة أجهزة التسلية في 

نيو ساوث ويلز تحقيقاً بالحادث.
وقالـت عائلة المـرأة انهـا كانت تبدي 
وكانـت  للمسـاعدة،  دائمـاً  اسـتعداداً 
تخصـص وقتهـا بالكامل لرعايـة ابنيها 
فـي  والآخـر  السادسـة  فـي  وأحدهمـا 

الرابعة.

سائحة تترك ابنها
المولود حديثا في مصعد 
■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: ذكـر تقريـر 
لاحـدى المحاكـم في هونغ كونـغ الجمعة 
ان سـائحة فلبينيـة انجبـت طفـلا فـي 
مصعد بهونغ كونغ ثم تخلت عنه هناك. 
و قالت ايفا بالابـاج توماد انها تركت 
وليدها لانها لا تستطيع ان تتحمل أعباء 

رعايته. 
وجـاء فـي تقريـر لصحيفة «سـاوث 
تشـاينا مورنينغ بوسـت» ان المرأة (33 
عامـا) اعترفـت بذنبها في سـوء معاملة 
الطفل وإهماله لدى مثولها أمام المحكمة. 
وتلقـت المحكمـة إفـادات بـأن تومـاد 
جاءت الى هونغ كونغ في آب/اغسطس 
العام الماضي بتأشـيرة سـياحية ولكنها 
ظلـت في البـلاد حتى بعـد انتهـاء فترة 

تأشيرتها في نفس الشهر. 
واكتشـف حـارس أمن وجـود الطفل 
في المصعد في 22 شـباط/فبراير الماضي 
هـذا العـام بعدمـا لاحـظ عبـر كاميرات 
الأمـن وجـود لفافـة علـى أرض المصعد. 
وتم أخـذه إلى المستشـفى حيث تبين انه 

في حالة صحية جيدة. 


